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(ص  ٨)الدبيبة يطرح خطة لإجراء الانتخابات في الصيف

(ثقافة)

«تبييض» سواد البشرة 
بالشجاعة الخارقة 

والتفوق «الفحولي»

القيادة السعودية تتلقى التهاني بذكرى التأسيس... والاحتفالات تعم مناطق المملكة

خادم الحرمين: نحتفي بتاريخ دولة وتلاحم شعب
الرياض: عمر البدوي

احــتــفــى الـــســـعـــوديـــون أمــس 
لــلــمــرة الأولـــــى بـــذكـــرى تــأســيــس 
الـــدولـــة الــســعــوديــة الأولـــــى، عــام 
١٧٢٧ لــلــمــيــلاد، عــلــى يـــد الإمــــام 
محمد بــن ســعــود، الــذي انتقلت 
عــــلــــى يــــديــــه دولــــــــة المــــديــــنــــة فــي 

الــــدرعــــيــــة مـــهـــد انـــطـــلاقـــتـــه، إلـــى 
الــدولــة الجامعة، وبــدأت  مرحلة 
الــدولــة السعودية  معها ســرديــة 

قبل ٣ قرون.
وجــــــاءت الاحـــتـــفـــالات تحت 
شعار «يوم بدينا»، بعدما أصدر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، 

أمـــــراً مــلــكــيــاً فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) الماضي يقضي باعتبار 
٢٢ فــبــرايــر (شــبــاط) مــن كــل عــام 

يوماً للتأسيس.
وعــبــر المــلــك سلمان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، عـــــن اعــــــتــــــزازه بـــذكـــرى 
تأسيس الدولة السعودية، التي 
أرســت ركــائــز السلم والاستقرار 

وتــحــقــيــق الــــعــــدل، وأضـــــــاف فــي 
تغريدة على حسابه في (تويتر) 
بهذه  احتفاءنا  «إن  بالمناسبة: 
الذكرى، هو احتفاءٌ بتاريخ دولة، 
وتلاحم شعب، والصمود أمام كل 
التحديات، والتطلع للمستقبل».

واستقبلت القيادة السعودية 
بــرقــيــات التهاني بالمناسبة من 

زعـــمـــاء ورؤســـــــاء الـــــــدول، وســط 
احــــــتــــــفــــــالات وفـــــعـــــالـــــيـــــات عــمــت 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الـــبـــلاد وألــقــت 
الــضــوء على تاريخها الطويل، 
وذكّـــــــــــرت بـــــرمـــــوز الــــــدولــــــة الـــتـــي 
استمرت طوال عقود من التنمية 
والـــتـــقـــدم والازدهـــــــــــار، مـــنـــذ عـــام 

أطفال سعوديون يحتفون بيوم التأسيس في الرياض أمس (تصوير: محمد المانع)١٧٢٧م. (تفاصيل ص ٢)

إنشاء مركز موحد لتمكين الاتفاقيات والشراكات

تنظيمات وشيكة لاستثمار الأجانب في مكة
تأييد صيني لإغلاق هونغ كونغ

«كورونا» يغزو تايلند

صفقة لتبادل السجناء 
بين طهران وواشنطن قريباً

إجراءات غربية ضد نواب ومؤسستين ماليتين... وموسكو تصعّد وتعد لنشر قوات

بوتين يواجه العزلة والعقوبات

لبنان يلاحق قناتين 
تلفزيونيتين تابعتين للحوثيين

زلزال في الأسواق الروسية... وتوابع ارتدادية عالمية

أزمة أوكرانيا تدفع النفط إلى تخوم ١٠٠ دولار 
القاهرة: صبري ناجح 

موسكو: «الشرق الأوسط»

دفــــعــــت الأزمـــــــــة الأوكــــرانــــيــــة 
بــأســعــار الــنــفــط إلـــى تــخــوم ١٠٠ 
دولار للبرميل، أمس، فيما سُجل 
زلـــــــزال بـــــالأســـــواق الـــروســـيـــة مــع 
توابع ارتدادية عالمية، تزامناً مع 
مخاوف من عقوبات غربية على 
روســيــا وانــقــطــاع إمــــدادات الغاز 

الروسي على أوروبا.

فقد سجل خــام بــرنــت أعلى 
مـــســـتـــوى مـــنـــذ عـــــام ٢٠:١٤ عــنــد 
٩٩٫٤٤ دولار، لكنه قلص مكاسبه 
إلــــــى ٩٦٫٨٦ دولار  بــــعــــد،  فـــيـــمـــا 
لــلــبــرمــيــل بــنــســبــة صـــعـــود ٣٫٥٥ 
الـــســـاعـــة ١٥:١٢ بــتــوقــيــت  حـــتـــى 
غرينتش. كما قفزت عقود خام 
القياس الأميركي غــرب تكساس 
الوسيط ٢٫١١ في المــائــة، إلــى ٩٣ 
بــلــغ ٩٦  دولاراً للبرميل بــعــد أن 
دولاراً في وقت سابق من الجلسة.

ورجح ريكاردو إيفانجليستا، 
وهو محلل أول في شركة «أكتيف 
تريدي» للوساطة، لجوء موسكو 
إلــى تقييد صـــادرات الطاقة إلى 
أوروبـــــا فـــي حـــال فــرضــت عليها 
عقوبات، ما يعمق أزمة المعروض 
الــنــفــطــي الــحــالــيــة ويـــدفـــع بسعر 

البرميل لسقف الـ١٠٠ دولار.
في غضون ذلك، خسر المؤشر 
الــرئــيــســي فـــي بـــورصـــة مــوســكــو 
«آر تي إس» المقوم بــالــدولار ٩٫٩ 

في المائة من قيمته عند الساعة 
٠٧:٠٨ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. كما 
تراجع مؤشر «إيمويكس» المقوم 
بالروبل، فتراجع بنسبة ٨٫٥ في 

المائة.
كــذلــك، انــخــفــض المــؤشــر داو 
جونز الصناعي ٠٫٣١ فــي المائة 
فـــي بــدايــة  نــقــطــة  إلـــى ٣٣٩٧٤٫٠٩ 
جلسة الــتــداول فــي بــورصــة وول 
ستريت. ونــزل المؤشر ستاندرد 
آند بــورز ٥٠٠ القياسي ٠٫٣٧ في 

المائة إلى ٤٣٣٢٫٧٤ نقطة، في حين 
هبط المؤشر ناسداك المجمع ٠٫٩١ 

في المائة إلى ١٣٤٢٤٫٣٦ نقطة.
وسجلت الأســهــم الأوروبــيــة 
بـــدورهـــا هــبــوطــاً فــي الــتــعــامــلات 
المبكرة أمس إلى أدنى مستوياتها 
فــــــي ســـبـــعـــة أشـــــهـــــر مــــــع شـــعـــور 
المستثمرين بالقلق مــن احتمال 
فرض الغرب عقوبات اقتصادية 

على روسيا. 
(تفاصيل اقتصاد)

مكة المكرمة: سعيد الأبيض

أفــــصــــح الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
المكرمة  مكة  لمدينة  الملكية  للهيئة 
والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة عـــبـــد الــرحــمــن 
عــداس بــأن هناك تنظيمات جارية 
لتمكين استثمار غير السعوديين 
في مكة، مشيراً إلى أن المستجدات 
بـــــدأت تــســمــح لــفــئــات المــســتــثــمــريــن 
غير السعوديين للدخول في السوق 

السعودية.

وقــــــــال عــــــــداس فـــــي حــــــــوار مــع 
المــســتــثــمــر  «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» إن 
الأجـــنـــبـــي دائــــمــــاً مــهــتــم جـــــداً بــمــكــة 
المكرمة والمدينة المنورة، مضيفاً أن 
الأمور بدأت بالتغير خصوصاً بعد 
أن سمحت هيئة السوق المالية لفئة 
معينة من الصناديق الاستثمارية 
بالدخول في السوق العقاري بمكة 
المــكــرمــة حــتــى وإن كــــان مــــلاك هــذه 

الصناديق غير سعوديين.
وأفـــــــصـــــــح المــــــهــــــنــــــدس عـــــــداس 
بــــأنــــه يــــجــــري حـــالـــيـــاً الـــعـــمـــل عــلــى 
وضــــــع تـــنـــظـــيـــمـــات مــعــيــنــة تــســمــح 
لــــلــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن المــــســــلــــمــــين غـــيـــر 
الـــــســـــعـــــوديـــــين بـــــالاســـــتـــــثـــــمـــــار فـــي 
مـــكـــة المـــكـــرمـــة وخــــاصــــة فــــي مــجــال 
الــعــقــارات، مبيناً أن الهيئة دخلت 

مرحلة تسريع الإنجازات وتحديد 
الأولــــــــــويــــــــــات مـــــــن خـــــــــلال تـــســـريـــع 
تــنــفــيــذ المــشــاريــع الــحــيــويــة كقطاع 
الــنــقــل، ومــعــالــجــة أوضــــاع المــنــاطــق 
الـــعـــشـــوائـــيـــة والــــعــــنــــايــــة بـــالمـــواقـــع 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات 
العامة وزيادة الطاقة الاستيعابية 
لاستقبال الزيادة المتوقعة في أعداد 
ضيوف الرحمن فــي إطــار المــواءمــة 

مع رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأفصح عداس عن إنشاء مركز 
للهيئة سيكون وجهة موحدة لعقد 
ودعــم الشراكات في المشاريع التي 
تــشــرف عليها، مــا يــعــزز تقليل أثر 
تعدد الجهات والمرجعيات ويحفز 

الاتفاقيات والشراكات. 
(تفاصيل اقتصاد)

عواصم: «الشرق الأوسط»

دفــــع غــــزو جـــديـــد لــفــيــروس 
«كـــــــــــورونـــــــــــا»، عـــــبـــــر مــــتــــحــــوره 
الــصــحــة  «أومـــــيـــــكـــــرون»، وزارة 
الــــتــــايــــلــــنــــديــــة لـــــرفـــــع مـــســـتـــوى 
الــتــحــذيــر إلـــى المــســتــوى الــرابــع، 
وذلــــــــك بــــعــــد زيــــــــــادة حــــــــادة فــي 
حـــالات الإصــابــة، إذ سجلت ١٨ 
ألفاً و٣٦٣ حالة إصابة و٣٥ حالة 
وفاة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ 

الماضية.
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الصحة رونجرينغ كيجباتي في 
منشور على مــوقــع «فيسبوك» 
لمــــركــــز عــمــلــيــات  إن اجــــتــــمــــاعــــاً 
الــــــطــــــوارئ بــــــالــــــوزارة قــــــرر رفـــع 

مـــســـتـــوى الـــتـــحـــذيـــر فــــي أنـــحـــاء 
البلاد، وتكثيف إجراءات احتواء 
الـــفـــيـــروس فــــي المـــنـــاطـــق الأكـــثـــر 
خطورة. ووفقاً للمستوى الرابع 
مــــن الـــتـــحـــذيـــر، فـــــإن الــســلــطــات 
ستشجع المواطنين على العمل 
المــنــزل وتــجــنــب التنقل غير  مــن 
الـــضـــروري بــين الأقــالــيــم ووقــف 
الـــــرحـــــلات الـــخـــارجـــيـــة وإغـــــلاق 
الأمـــــــاكـــــــن الـــــتـــــي تــــــــــــزداد فــيــهــا 
الــخــطــورة وتــجــنــب الــتــجــمــعــات 

الكبيرة.
إلـــــى ذلــــــك، قـــــال مـــســـؤولـــون 
صينيون لسلطات هونغ كونغ 
إنهم يعتقدون أن فرض الإغلاق 
سيكون ضرورياً من أجل احتواء 
تفشي حالات الإصابة المتزايدة 

بــمــرض «كــوفــيــد - ١٩»، حسب 
ما قــال أشخاص مطلعون على 
المباحثات التي يتم عقدها بين 
الـــجـــانـــبـــين، مـــع إمــكــانــيــة قــبــول 
حكومة المدينة نوعاً من القيود 
الخاصة بالبقاء في المنزل، في 
حال استمر الوضع في الخروج 

عن السيطرة.
ومن المقرر أن تجري هونغ 
كــونــغ اخــتــبــار فــيــروس كــورونــا 
لمــواطــنــيــهــا الــبــالــغ عـــددهـــم ٤٫٧ 
مليون نسمة ثــلاث مــرات خلال 
ثلاثة شــهــور، ابــتــداء مــن مــارس 
(آذار) المقبل، في محاولة لإبطاء 
تفشي فيروس كورونا الذي دفع 

الموارد إلى الحافة.
(تفاصيل ص ٩)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر إيـــــرانـــــيـــــة 
حكومية عن صفقة وشيكة لتبادل 
السجناء بين طهران وواشنطن، في 
وقت تحدث مفاوضون حاضرون 
في فيينا أمــس عن اقــتــراب عملية 
التفاوض الهادفة لإحياء الاتفاق 

النووي من خط النهاية.
وقـــــــــــــال المـــــنـــــســـــق الأوروبـــــــــــــــي 
لــــلــــمــــحــــادثــــات إنــــريــــكــــي مـــــــــورا إن 
المفاوضات التي بدأت قبل ١٠ أشهر 
«تقترب من النهاية»، لكنه رأى أن 
«الــنــتــيــجــة لا تـــزال غــيــر واضــحــة... 
القضايا الرئيسية تحتاج إلى حل». 
بــدوره، قــال المبعوث الروسي 
الــدولــيــة ميخائيل  المــنــظــمــات  إلـــى 
أولـــيـــانـــوف إن المـــفـــاوضـــات «عــلــى 
وشــــــــــك عــــــبــــــور خـــــــط الـــــنـــــهـــــايـــــة». 
وبـــــدورهـــــا، قـــالـــت مــــديــــرة مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
ســـتـــيـــفـــانـــي الـــــقـــــاق فـــــي تـــغـــريـــدة: 

«نـــحـــن الآن فـــي نــهــايــة لــعــبــة هــذه 
المــفــاوضــات، حــان الــوقــت لنختتم 

محادثات فيينا».
وطــــالــــب المــــبــــعــــوث الأمـــيـــركـــي 
الخاص بإيران روب مالي، الطرف 
الإيـــرانـــي بــإطــلاق ســـراح الأمــيــركــي 
من أصل إيراني باقر نمازي وذلك 
بمناسبة مـــرور ســت ســنــوات على 

احتجازه.
ونــقــلــت وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
مــســؤول إيـــرانـــي كبير فــي طــهــران 
قـــــولـــــه: «طـــــالمـــــا عــــبــــرت إيـــــــــران عــن 
استعدادها لتبادل السجناء. كنا 
مستعدين للقيام بذلك من شهور 
لكن الأميركيين دمـــروا الصفقة». 
أنـــه سيتم  وأضــــــاف: «أعــتــقــد الآن 
إطلاق سراح بعضهم، ربما خمسة 
أو ستة منهم. لكن هذه المحادثات 
بـــشـــأن الـــســـجـــنـــاء لـــيـــس مــربــوطــة 
بــــالاتــــفــــاق الــــــنــــــووي. هــــــذا إجــــــراء 

إنساني من جانب إيران».
(تفاصيل ص ٣)

روستوف (روسيا): رائد جبر  
واشنطن: علي بردى وإيلي يوسف

بــــــــــات الــــــرئــــــيــــــس الـــــــروســـــــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بـــوتـــين يــــواجــــه عــزلــة 
دولية وحزمة عقوبات غربية على 
خلفية قـــراره، الاثــنــين، الاعــتــراف 
باستقلال دونيتسك ولوغانسك 
عــن أوكــرانــيــا، ثــم حــصــولــه أمــس 
عــلــى تــفــويــض بــرلمــانــي بـــإرســـال 
قـــــوات عــســكــريــة إلــــى المــنــطــقــتــين. 
لكنه عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، صعّد 
«قتل»  لهجته أمس، واتهم كييف بـ
اتفاقات مينسك «قبل وقت طويل 
مــــن اعـــتـــرافـــنـــا بــالــجــمــهــوريــتــين 
الشعبيتين في دونباس». ثم لوّح 
بوتين بزجّ قوات بلاده في مناطق 
الشرق الأوكــرانــي، مشيراً إلــى أن 
مـــوســـكـــو «لـــــن تــنــتــظــر اســـتـــمـــرار 
الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة بــحــق نــحــو ٤ 
ملايين شخص يقيمون فــي تلك 
الأراضــي، ولا يمكن التسامح مع 

ذلك».
بـــــــــــــوتـــــــــــــين أن  وأضــــــــــــــــــــــــــــــاف 
«الاتـــــفـــــاقـــــيـــــتـــــين المــــوقــــعــــتــــين مــع 
الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين شـــمـــلـــتـــا بـــنـــوداً 
مناسبة تنص على أننا سنقدم 
مساعدات، بما في ذلك عسكرية». 
وتــــابــــع أنــــــه «فــــــي ظــــل اســـتـــمـــرار 
النزاع، نؤكد بوضوح أننا نعتزم 
تنفيذ الالتزامات التي تحملناها 

في حال دعت الحاجة».
بــــــــــــــــــدوره، أعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي جو بايدن أمس سلسلة 
عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة قـــاســـيـــة ضــد 
روسيا، وقال من البيت الأبيض: 
«من يخال نفسه فلاديمير بوتين، 
ليعلن تغيير حدود الدول، ويعلن 
اته  تشكيل الدول؟!»، مندداً بإجراء
الـــتـــي تــشــكــل «انـــتـــهـــاكـــاً صـــارخـــاً 
لــلــقــانــون الـــــدولـــــي». وأوضــــــح أن 
الــولايــات المتحدة تفرض «حظراً 
كــامــلاً» على مؤسستين ماليتين 
روســيــتــين كــبــيــرتــين و«عــقــوبــات 
شــامــلــة» عــلــى الـــديـــون الــســيــاديــة 

الروسية.
كــذلــك، وافـــق وزراء خارجية 
دول الاتحاد الأوروبــي بالإجماع 
أمــــــــــس عـــــلـــــى حــــــزمــــــة عــــقــــوبــــات 
ســـتـــســـتـــهـــدف ٣٥١ عـــــضـــــواً فــي 
مجلس الدوما الروسي لتأييدهم 
الاعــــتــــراف بــاســتــقــلال لــوغــانــســك 
ودونــيــتــســك، حسبما أفـــاد وزيــر 
خـــــارجـــــيـــــة الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــي 

جوزيف بوريل.
(تفاصيل ص ١٠ و١١)

بيروت: نذير رضا

تـــلاحـــق الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة 
قــــنــــاتــــين تـــلـــفـــزيـــونـــيـــتـــين تــابــعــتــين 
للميليشيات الحوثية في بيروت، 
حــــــيــــــث طــــــلــــــب وزيــــــــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة 
بـــســـام مــــولــــوي مــــن «الأمـــــــن الـــعـــام» 
و«قــــــــوى الأمـــــــن الــــداخــــلــــي» إجــــــراء 
الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي 
وأمــــاكــــن ووســــائــــط بــثــهــمــا «بــغــيــة 
اتــخــاذ الإجــــراءات الإداريــــة والفنية 

والقانونية اللازمة».
وأعلنت {الداخلية} اللبنانية 
أن الــــوزيــــر مـــولـــوي «تــلــقــى رســالــة 
وزيــر خارجية اليمن أحمد عوض 
الــخــارجــيــة  بـــن مـــبـــارك عــبــر وزارة 
ــــلــــبــــنــــانــــيــــة، حـــــول  والمـــــغـــــتـــــربـــــين ال
قـــيـــام الـــحـــوثـــيـــين بـــأعـــمـــال عــدائــيــة 
وتــحــريــضــيــة مــــن داخــــــل الأراضــــــي 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــن خــــــلال بـــــث قــنــاتــي 
(المـــســـيـــرة) و(الــــســــاحــــات) مـــن دون 

تراخيص قانونية».
وتحرك مولوي على ضوء «ما 
قــد يشكل ذلـــك مــن عــرقــلــة للجهود 

الرسمية مــن أجــل تعزيز العلاقات 
مع الدول العربية والتعرض لسيادة 
تلك الدول ويخالف القوانين الدولية 
ومــيــثــاق جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة». 
كما وجه مولوي كتابين إلى كل من 
وزارتي الإعلام والاتصالات لإجراء 
لــجــهــة قانونية  المــقــتــضــى لا ســيــمــا 
عــمــل هـــذه الــقــنــوات عــلــى الأراضــــي 

اللبنانية.
في غضون ذلك، يخوض «حزب 
الـــلـــه» الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة تحت 
شعار «السلاح والتحرير»، إذ أعلن 
رئيس المجلس السياسي في الحزب 
إبراهيم أمين السيد أن «الانتخابات 
النيابية المقبلة هــي بمثابة حــرب 
تــــمــــوز ســـيـــاســـيـــة لأنــــهــــم يــــريــــدون 
ســلاحــنــا ومــقــاومــتــنــا ومجتمعنا 
لكي تكون الكلمة في بلدنا لإسرائيل 
وأميركا»، وهو ما استدعى رداً من 
رئــيــس حــــزب «الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» 
سمير جعجع الذي قال إن الصحيح 
أنــــهــــا «حـــــــرب تـــحـــريـــر ســـيـــاســـيـــة»، 
و«يريدون سلاحاً شرعياً ودولة». 
(تفاصيل ص ٦)

أعضاء مجلس الدوما يصفقون بعد إقرارهم اقتراح بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك أمس (أ.ف.ب)

زيباري يهاجم «الاتحادية» عشية حكمها 
(ص  ٣)بشأن مرشح حزبه لرئاسة العراق

إسرائيل تجمد خطة في القدس أثارت غضب الكنيسة

التحالف يدمر ١١ آلية حوثية في حجة

(ص  ٤)

(ص ٧ )
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مجموعة من الوثائق منها بريطانية وعثمانية ومراسلات مع ولاة ودول 
تؤكد عظمة الدولة السعودية للوصول الى القضاء على النفوذ الأجنبي، 

مع طموح الحكام السعوديين بتحويل الدولة الوليدة 
إلى إمبراطورية تعمل على منافسة القوى العظمى 

(صور ووثائق خاصة لـ {الشرق الأوسط} من د. جواهر آل سعود)  

أطفال سعوديون يحتفلون بيوم التأسيس في مدينة جدة التاريخية أمس (تصوير: محمد المانع)فتيات سعوديات يحتفلن بيوم التأسيس في الرياض أمس (تصوير: صالح الغنام) الإبل والهجانة كانت حاضرة ضمن الاحتفالات بيوم التأسيس أمس (تصوير: صالح الغنام) 

يوم التأسيس

خادم الحرمين: ذكرى التأسيس احتفاء بالتاريخ وبتلاحم الشعب والصمود أمام كل التحديات

احتفالات واسعة تعمّ مناطق المملكة بذكرى ثلاثة قرون على تأسيس الدولة السعودية
الرياض: عمر البدوي

احــتــفــل الـــســـعـــوديـــون أمــس 
الــثــلاثــاء، لــلــمــرة الأولــــى بــذكــرى 
يــــــوم الـــتـــأســـيـــس، تـــحـــت شــعــار 
«يــــــوم بـــديـــنـــا»، الــــــذي يـــصـــادف 
ذكرى تأسيس الدولة السعودية 
الأولــــى، فــي عــام ١٧٢٧ للميلاد، 
عـــــلـــــى يـــــــد الإمــــــــــــــام مــــحــــمــــد بـــن 
الــذي انتقلت على يديه  سعود، 
دولــــة المــديــنــة فـــي الــدرعــيــة مهد 
انـــطـــلاقـــتـــه، إلــــى مــرحــلــة الـــدولـــة 
الــجــامــعــة، وبـــدأت معها سردية 

الدولة السعودية قبل ٣ قرون.
وجـــــــــــــاء الاحـــــــتـــــــفـــــــاء بــــهــــذه 
الــــذكــــرى، بــعــد أن أصـــــدر خـــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، أمــراً 
ملكياً في يناير (كانون الثاني) 
المـــــاضـــــي يـــقـــضـــي بـــاعـــتـــبـــار ٢٢ 
فبراير (شباط) من كل عام يوماً 

للتأسيس.
وعــبــر المــلــك سلمان بــن عبد 

الــــعــــزيــــز، عــــن اعــــــتــــــزازه بـــذكـــرى 
تأسيس الدولة السعودية، التي 
أرســت ركائز السلم والاستقرار 
وتــحــقــيــق الــــعــــدل، وأضـــــــاف فــي 
تغريدة على حسابه في (تويتر) 
نــا  بــهــذه المــنــاســبــة: «إن احــتــفــاء
بهذه الذكرى، هو احتفاءٌ بتاريخ 
دولة، وتلاحم شعب، والصمود 
أمـــــام كـــل الـــتـــحـــديـــات، والــتــطــلــع 

للمستقبل».
واســـــــتـــــــقـــــــبـــــــلـــــــت الـــــــقـــــــيـــــــادة 
السعودية برقيات التهاني بهذه 
المـــنـــاســـبـــة مــــن زعــــمــــاء ورؤســــــاء 
الدول، وسط احتفالات وفعاليات 
عمت البلاد وألقت الضوء على 
تاريخها الطويل، وذكّرت برموز 
الدولة التي استمرت طوال عقود 
من التنمية والتقدم والازدهــار، 
منذ الــعــام ١٧٢٧م الــذي قــرر فيه 
الإمــام محمد بن سعود اختيار 
الـــدرعـــيـــة عــاصــمــة حــكــم الـــدولـــة 
السعودية الأولـــى، مــروراً بحكم 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد 

بن سعود في الدولة السعودية 
إلــى عــام ١٩٠٢  الثانية، وصـــولاً 
الثالثة  وقيام الدولة السعودية 
وتوحيدها باسم المملكة العربية 
الــســعــوديــة، عــلــى يـــد المــلــك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 

آل سعود.
وشهدت مناطق السعودية 
إقامة عدد من الفعاليات الثقافية 
والــفــنــيــة والــشــعــبــيــة، لــلاحــتــفــال 
بيوم التأسيس وإظــهــار اعتزاز 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي بـــالـــجـــذور 
الــراســخــة لــهــذه الــدولــة المــمــتــدة، 
وقد شهدت مدينة الرياض أكبر 
اســــتــــعــــراض حــــي يـــحـــكـــي قــصــة 
الــتــأســيــس فـــي فــعــالــيــة مــســيــرة 
الـــبـــدايـــة، حــيــث شــــارك أكــثــر من 
٣ آلاف مــــؤدٍ فــي تــقــديــم لــوحــات 
غنائية ومسرحية راجلة، جسدت 
تلوينات مستلهمة مــن مرحلة 
الــــتــــأســــيــــس، وعـــكـــســـت الـــتـــنـــوع 
الثقافي والثراء المجتمعي الدي 
تتمتع بــه الــســعــوديــة، فــي قالب 

من الدهشة البصرية والصوتية 
والــــعــــروض الــحــيــة والــلــحــظــات 

الموسيقية الخالدة.

وفـــي وقـــت مــتــزامــن، فتحت 
فــعــالــيــة (نـــجـــنـــاج) أبـــوابـــهـــا في 
مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة كـــــافـــــة، الـــتـــي 

جسدت أجواء الأسواق الشعبية، 
التي امتازت بها مناطق البلاد، 
وعكست جمال الأزياء التقليدية 

الـــســـعـــوديـــة، مــــع مــجــمــوعــة مــن 
الــبــرامــج المــتــنــوعــة الــتــي نظمت 
تـــــحـــــت ســـــقـــــف واحــــــــــــــد، طــــافــــت 
بالحضور والجمهور في أصالة 
الماضي ورسمت لهم الملامح التي 
شكلت تجربة الأجيال القديمة، 
وشـــهـــدت عــلــى حــجــم الازدهــــــار 
والتطور الذي تمتعت به البلاد 

في مشوارها إلى المستقبل.
وتــــــســــــتــــــمــــــر الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات 
المــــــعــــــدة خـــصـــيـــصـــاً لـــلاحـــتـــفـــال 
لــلــمــرة الأولـــــى بـــذكـــرى تــأســيــس 
أيـــام، تشمل  الــســعــوديــة، لثلاثة 
بـــــاقـــــة مـــــن المــــنــــاســــبــــات الـــفـــنـــيـــة 
والــــثــــقــــافــــيــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة، إذ 
يــقــام الــيــوم الأربـــعـــاء، الأوبــريــت 
الغنائي الملحمي «يــوم بدينا»، 
ويستعرض هذا العمل أيقونات 
تاريخية مرت خلال ثلاثة قرون؛ 
بــــدايــــة مــــن المــــؤســــس فــــي قــالــب 
مــســرحــيــة غــنــائــيــة يــتــغــنــى بها 
الفنانون المشاركون، فيما تتزين 
ســمــاء الـــريـــاض غــــداً الــخــمــيــس، 

بألوان الفرح في فعالية «عرض 
الــــــضــــــوء» الــــتــــي تــــمــــتــــزج فــيــهــا 
الألعاب النارية وطائرات الدرونز 
والمؤثرات الضوئية المتناغمة في 
حركتها مع الإيقاع الصوتي من 

خلال ١٠ لوحات جمالية.
وفــتــحــت فــعــالــيــات الاحــتــفــاء 
بـــــــــيـــــــــوم الــــــــتــــــــأســــــــيــــــــس نــــــــافــــــــذة 
الــبــلاد،  إلــى مــاضــي  للسعوديين 
حــيــث الـــبـــواكـــيـــر الأولــــــى لــنــشــوء 
دولتهم، وانعكست تظاهرة الفرح 
بــهــذه المــنــاســبــة الــتــاريــخــيــة على 
الأزيـــــاء والأجـــــواء الــتــي حــرصــوا 
عــلــى تــلــمــس مــلامــحــهــا، وإعــــادة 
الاتــصــال بــالــتــاريــخ، واســتــرجــاع 
ذاكــرة عمرها ثلاثة قــرون مضت 
الــدولــة السعودية،  منذ تأسيس 
ومــا ضمته مــن أحـــداث ومــواقــف 
أوردتــهــا كتب الــتــاريــخ والِــســيــر، 
ورسخت قواعد الدولة المتماسكة 
التي أرســت الحكم الرشيد، وعم 
الــــتــــلاحــــم الــــوطــــنــــي الـــــــذي نــجــى 

بالبلاد من التحديات.
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والصوتيةع البصرية الدهشة فتحتمن متزامن، ت وق الشعبيةوف الأسواق أجواء جسدت

ل لا لا ا ة ا ث ة طا ا ثا ال ة

رت من قوة الدولة الوليدة وطموح حكامها
ّ
: وثائق «أقطاب المرحلة» حذ جواهر آل سعود لـ

لت الخطر الحقيقي على العثمانيين والنفوذ الفارسي
ّ
«الدولة السعودية الأولى» شك

الرياض: بدر الخريف

كـــشـــفـــت بــــاحــــثــــة ســـعـــوديـــة 
متخصصة في التاريخ السعودي 
والـــدراســـات الوثائقية، وتمتلك 
الــــوثــــائــــق الأجـــنـــبـــيـــة، عــن  آلاف 
جوانب مهمة في تاريخ أول دولة 
مــركــزيــة فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، 
أسسها الإمام محمد بن سعود، 
انــطــلاقــاً مــن «الـــدرعـــيـــة»، وعُــــدّت 
لــقــوة عــربــيــة إسلامية  نـــواة  أول 
فتيّة انبثقت من وسط الجزيرة 

العربية قبل ٣ قرون.
وأطـــلـــقـــت الـــبـــاحـــثـــة وثـــائـــق 
مـــــهـــــمـــــة، وجــــــلّــــــهــــــا بــــريــــطــــانــــيــــة 
وعــثــمــانــيــة، ورســــائــــل فـــي غــايــة 
الأهــمــيــة، تمثل «أقــطــاب المرحلة 
والمـــــشـــــهـــــد» فــــــي تــــلــــك المــــرحــــلــــة، 
كاشفة عــن تجربة ثرية للأمراء 
الــــســــعــــوديــــين فـــــي الــــحــــكــــم مــنــذ 
٣٠٠ عــــــام، وطـــمـــوحـــهـــم لإنـــشـــاء 

إمبراطورية.
ومـــــع مــنــاســبــة إعــــــلان المــلــك 
سلمان بن عبد العزيز تحديد ٢٢ 
فبراير (شباط) من كل عام ذكرى 
تأسيس الدولة السعودية باسم 
«يوم التأسيس»، وجعله إجازة 
رسمية، خصّت الدكتورة الأميرة 
جواهر بنت عبد المحسن بن عبد 
الله بن جلوي آل سعود «الشرق 
الأوســـــــط» بــمــعــلــومــات ووثـــائـــق 
مهمة للغاية، موضحة أنه طبقاً 
للوثائق الأجنبية التي تملكها، 
والـــتـــي تــتــعــلــق بـــتـــاريـــخ الـــدولـــة 
السعودية الأولى، التي استمرت 
قرناً، فإن الإمام محمد بن سعود 
مؤسس الدولة السعودية الأولى، 
الملك السعودي الأول، كما أطلقت 
عليه الوثائق البريطانية، وجد 
أهمية فرض النظام الذي يعتمد 
على إدارة رجل قادر على تحمل 
المسؤولية اللازمة لاتخاذ قرارات 
حاسمة، من شأنها توفير الأمن 
والاســـتـــقـــرار للمنطقة، وهـــو ما 
يعد المطلب الأول الذي تقوم على 
أساسه الدول والحكومات، والذي 
لــــن يــتــحــقــق إلا بـــتـــوحـــيـــد عـــرب 
الـــجـــزيـــرة الـــذيـــن فــرضــت عليهم 
الــصــحــراويــة الاعــتــمــاد  الطبيعة 
عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــطــبــيــعــي مــع 
غياب سلطة مركزية، ما أدى إلى 
اضطراب الأمــن، فكانت الجزيرة 
العربية تعج بالصراعات القبلية 
والــتــنــافــس بــين إمــــارات صغيرة 
أنــــه نتيجة  مـــتـــنـــابـــذة، مــضــيــفــة 
لــلــمــتــغــيــرات الــتــي اســتــجــدت في 
المنطقة، ومــا اتــخــذه مــن قـــرارات 
عــجّــلــت مـــن انـــطـــلاقـــه نــحــو هــذه 
المهمة الصعبة فــي إخـــراج عرب 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة مـــن الــتــنــاحــر 
والتقاتل، والمضي في مشروعه 

لتوحيد الجزيرة العربية.

وبــــذلــــك  بـــــالـــــقـــــول؛  وزادت 
يـــــكـــــون قـــــد نــــجــــح فـــــي تـــأســـيـــس 
لــقــوة عــربــيــة إسلامية  نـــواة  أول 
فتية انبثقت من وسط الجزيرة 
الــعــربــيــة. وقـــد أشـــــادت الــوثــائــق 
الــبــريــطــانــيــة بـــالإمـــام مــحــمــد بن 
ســعــود الــــذي حــكــم أســـلافـــه منذ 
سقوط الخلافة العباسية حيث 
كان عدم الاستقرار السمة البارزة 
فــي تلك الحقبة، ورغـــم ذلــك كان 
الــقــانــون يسود ويطبق بصورة 
فائقة الإنصاف، خاصة في عهد 
أسرته، وأكــدت وثائق الأرشيف 
الــبــريــطــانــي أنــــه حــكــم لــســنــوات 
كـــثـــيـــرة، وبــــعــــد وفــــاتــــه فــــي عـــام 
تــــرك لأبــنــائــه  ١١٧٩هــــــــ (١٧٦٥م) 
مملكة مستقرة، حظيت بسمعة 
وصيت كبيرين ولقيت احتراماً 
فــي جميع أنــحــاء الــجــزيــرة، وقد 
الــدرعــيــة الضخمة  دلـــت مــبــانــي 
ومــــســــاجــــدهــــا وأســـــواقـــــهـــــا عــلــى 
عـــظـــمـــة عـــهـــد الإمــــــــام مـــحـــمـــد بــن 

سعود.
وأضــافــت الباحثة أن الإمــام 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن مــحــمــد تــســلــم 
مقاليد السلطة بعد وفاة والده، 
وهو بذلك يكون ثاني أئمة البيت 
السعودي. وسعى جاهداً لإكمال 
نــــشــــاط والـــــــــده حـــتـــى نـــجـــح فــي 
تغيير موازين القوى في الجزيرة 
الــعــربــيــة، وأصــبــح يــشــكــل خطراً 
الــدولــة العثمانية،  حقيقياً على 
وقد ساهم في اتساع رقعة الدولة 
بقيادة ابنه البكر الأمير سعود، 
وأكــــــدت الـــســـجـــلات الــبــريــطــانــيــة 
نـــجـــاح الإمـــــــام عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 
مــحــمــد فـــي إحـــكـــام قــبــضــتــه على 

عرب الجزيرة في الشرق والغرب 
بشكل غير مسبوق، وفــي عهده 
كانت المنطقة تنعم بالاستقرار 

والأمان.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، نــقــلــت 
الــدكــتــورة جــواهــر آل ســعــود ما 
المــصــادر العثمانية عن  أوردتــــه 
هذا الإمام من أنه عُرف بصلابته 
وقوته وعزيمته متجاوزاً جميع 
المخاوف من الاقتراب من الولايات 
العثمانية، وبذلك تجاوز رهبة 
ومكانة الدولة العثمانية سعياً 
لــــلــــوصــــول إلــــــى تـــأســـيـــس دولـــــة 
«عـــالمـــيـــة»، كــمــا ذكـــــرت المـــصـــادر 
تـــــــوارد الـــتـــحـــذيـــرات إلـــــى الـــبـــاب 
العالي حول نشاطه المتزايد، ما 
جعل الدولة العثمانية تشدد على 
ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة 
والقوية تجاهه وضرورة القضاء 
عـــلـــى قــــوتــــه، ولــــهــــذا تــــم إرســــــال 
أوامر سلطانية إلى والي بغداد، 
لأخذ التدابير اللازمة حيال هذا 
الخطر، وطالبت بضرورة الحزم 
لإنهاء مسألة الدرعية وضرورة 
الــتــنــســيــق مــــع الــــــــولاة الآخـــريـــن 
وقــبــائــل كــردســتــان والـــعـــراق من 
أجـــــل الـــتـــحـــرك والـــقـــضـــاء عــلــيــه، 
فــي الــوقــت الـــذي امــتــدت حملاته 
بــقــيــادة ابــنــه ســعــود إلـــى الــشــام 
والــــعــــراق حــتــى حـــــدود الــبــصــرة 
بعد أن فشلت الدولة العثمانية 
بكل ثقلها السياسي والعسكري 
في مواجهة نفوذه المتسارع، بعد 
فشل الحملات التي أرسلتها من 
بغداد للقضاء على الدرعية، التي 
حــذر منها القنصل البريطاني 
فـــــي بـــــغـــــداد فـــــي الـــتـــقـــريـــر الـــــذي 

إلــى السفير البريطاني  بعث به 
فـــــــي إســـــطـــــنـــــبـــــول بـــــتـــــاريـــــخ ٢٩ 
(تـــمـــوز) ١٨٠٣م، واقــتــرح  يــولــيــو 
تقديم الدعم البريطاني للقوات 
العثمانية، وتوقع عدم نجاح أي 
حملة ضد الدرعية؛ حيث إن قوام 
جيش بغداد ١٥ ألف جندي مقابل 
جـــيـــش قــــوامــــه ١٠٠ ألـــــف مــقــاتــل 
يــحــمــلــون فـــي أيــديــهــم الــســيــوف 
فــــــي ســبــيــل  المـــــــــوت  ويـــــــــــرون أن 
الــشــهــادة والمــجــد،  قضيتهم هــو 
وقد أشار إلى أنه في حال إصرار 
الــدولــة العثمانية على شن هذه 

الحملة على السعوديين فإن ذلك 
لن يــؤدي فقط إلــى فشل الحملة 
وفقدان العثمانيين لنفوذهم في 
الجزيرة العربية من شط العرب 
إلـــى ديـــار بــكــر، بــل عــلــى الأرجـــح 
سيؤدي إلى الإطاحة بالسلطان 
الــحــالــي مــن على عــرشــه ويــؤدي 

إلى دمار البيت العثماني.
وشـــــــددت الـــبـــاحـــثـــة عـــلـــى أن 
المصادر العثمانية أكدت أنه بعد 
هــزائــم والــــي بــغــداد المــتــعــددة لم 
الــدولــة العثمانية  يــعــد رجــــالات 
الــدولــة  يتطلعون للقضاء عــلــى 

الــســعــوديــة فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 
واكتفوا بدفع الخطر السعودي 
والــــحــــفــــاظ عـــلـــى حــــــدود الـــدولـــة 
دون إغفال المد السعودي القادم، 
فـــــــصـــــــدرت الأوامـــــــــــــــر بـــتـــحـــصـــين 
الــــولايــــات الــعــثــمــانــيــة، ونــتــيــجــة 
لــــعــــدم جـــــــدوى تـــلـــك الإجــــــــــراءات 
الدفاعية واستمرار المد السعودي 
تم فتح باب الحوار مع الدرعية عن 
طريق مبعوثها آدم أفندي الذي 
قــابــل الأمـــيـــر ســعــود فـــي حديقة 
الــشــريــف غــالــب وســلــمــه خطاباً 
من الصدر الأعظم يستفسر فيه 
عــن دوافـــع التعديات السعودية 
على العراق، وأفاد الأمير سعود 
بــن عــبــد الــعــزيــز أن الــســعــوديــين 
قــد ضــاقــوا ذرعــاً بتعديات والــي 
بــغــداد وحملاته التي لا تتوقف 
ضد الدرعية، وأن الاستيلاء على 
بــغــداد أمــره هــين، ولكن مــن أجل 
عدم إيصال الكدر لقلب السلطان 

العثماني صرف النظر عن ذلك.
واعــتــبــرت الــدكــتــورة جواهر 
الـــنـــفـــوذ  آل ســــعــــود أن وصـــــــول 
السعودي لمكة المكرمة كان سبباً 
نـــتـــج عـــنـــه تــــواتــــر الـــرســـائـــل بــين 
الــســلــطــان الــعــثــمــانــي ورجـــــالات 
دولــــتــــه وولاة الأقـــالـــيـــم لإيـــجـــاد 
حلول للحد من نفوذ الإمام عبد 
العزيز أو السيطرة على طموحه 
أو القضاء عليه، ما دفــع الدولة 
إلــى إرســـال هيئة للتحري عنه، 
ولـــفـــتـــت الـــبـــاحـــثـــة إلـــــى أن والــــي 
بغداد علي باشا كان على دراية 
بــتــرتــيــبــات الــتــخــلــص مــن الإمـــام 
عبد العزيز وابنه سعود، إن لم 
يــكــن هــو مــن أعــــدّ لــهــا، وحـــين لم 

الــوصــول للأمير سعود  يتيسر 
رس في ظهر 

ُ
جاء الخنجر الذي غ

الإمــام عبد العزيز أثناء صلاته 
الــعــصــر وتــســبــب فــي وفــاتــه عــام 
١٢١٨هـ- ١٨٠٣م، ولم يسعفه الحظ 
لمشاهدة دخــول جيوشه بقيادة 
ابنه الأمير سعود المدينة المنورة 
واستردادها من العثمانيين وقد 
تسابق الــولاة في إرســال بشائر 
مقتل الإمام عبد العزيز للسلطان 

العثماني.
وذكــرت الدكتورة جواهر آل 
سعود أن الإمـــام سعود بــن عبد 
الـــعـــزيـــز بــــن مــحــمــد بــــن ســـعـــود، 
الملقب بسعود «الكبير»، هو ثالث 
أئــمــة الــبــيــت الــســعــودي، وتــولــى 
الـــحـــكـــم عــــــام ١٢١٨هـــــــــــ - ١٨٠٣م 
ودلـــت أحــــداث تــلــك الــحــقــبــة على 
تعامله خلال حكمه مع السلطات 
العثمانية بندية، وذلــك بعد أن 
سلبها الصفة التي حكمت بها 
الشعوب الإسلامية بعد استرداد 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، وقـــــد نـــال 
هـــذا الإمــــام لــقــب خـــادم الحرمين 
الشريفين كما ورد فــي الوثائق 
البريطانية التي أكدت أن الجزيرة 
لــه، كما خضع  العربية خضعت 
جميع شيوخها وأطاعوا أوامره، 
مشددة على أن قوته العسكرية 
اتـــضـــحـــت حــــين أكــــــد فــــي إحــــدى 
مــخــاطــبــاتــه قـــدرتـــه لإمـــــداد والـــي 
بغداد بـ٢٠٠ ألف مقاتل مجهزين 
في حــال حاجته لذلك، ووصلت 
الدولة السعودية في عهده أوج 
قوتها، وبرزت كقوة عربية مثلت 
التحدي الأكبر للوجود العثماني 
في المنطقة، بعد أن تزعم الإمــام 

ســــــعــــــود مــــنــــاهــــضــــة الاحــــــتــــــلال 
الأجنبي بالجزيرة العربية.

وأوضحت الدكتورة جواهر 
الـــثـــالـــث  آل ســـــعـــــود أن الإمـــــــــــام 
فــــي الـــــدولـــــة الـــســـعـــوديـــة الأولـــــى 
نجح فــي مــدّ نــفــوذه فــي الخليج 
العربي وعمان، ما أثار المخاوف 
البريطانية من نشاطه المتزايد في 
تلك المناطق، وقد أكدت التقارير 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن طــــمــــوح الإمـــــام 
سعود لا يقتصر على ضم أقطار 
الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة وبــــلاد الــشــام 
والـــــعـــــراق فـــحـــســـب، بـــعـــد تــأكــيــد 
الــبــريــطــانــي فــي مسقط  القنصل 
أن الإمام سعود يتطلع لمدّ نفوذه 
خــــــارج الـــجـــزيـــرة الـــعـــربـــيـــة نــحــو 
الهند، وأكـــدت ذلــك تقارير والــي 
جــــدة إلــــى الــســلــطــان الــعــثــمــانــي، 
خاصة بعدما أكــد الإمــام بنفسه 
ذلك في خطاباته للسيد بدر بن 
ســيــف الــبــوســعــيــدي، مـــا زاد من 
الــقــلــق الــبــريــطــانــي بــعــد وصــولــه 
إلى مناطق نفوذها في الجزيرة 
وتــطــلــعــه إلـــــى مـــنـــاطـــق نــفــوذهــا 
فـــي الــهــنــد، وقــــد أكـــــدت الــوثــائــق 
العثمانية مطالبة الشاه الفارسي 
الدولة العثمانية بضرورة العمل 
على القضاء على المد السعودي 
الـــذي وصـــل إلـــى مــنــاطــق النفوذ 
الـــفـــارســـي فـــي المــنــطــقــة، مـــا دفــع 
الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة إلـــــى إرســـــال 
مــــوفــــد رســــمــــي بــــهــــدف تــطــيــيــب 
خــاطــر الـــشـــاه وتــأكــيــدهــا الــعــمــل 
على تنفيذ رغبته، ما يؤكد سعي 
أئـــمـــة الــبــيــت الـــســـعـــودي لإنــشــاء 
إمــــبــــراطــــوريــــة إســـلامـــيـــة عــربــيــة 
تــهــدف إلــى الــقــضــاء على النفوذ 
الأجــنــبــي وتــعــمــل عــلــى منافسة 

القوى العظمى.
وخلصت الباحثة إلى القول؛ 
إن الدولة العثمانية أدركت الخطر 
السعودي العربي القادم، ونتيجة 
لــفــشــلــهــا فـــــي الــــحــــد مـــــن نـــفـــوذه 
المتزايد بعد خسارتها الحرمين 
الــشــريــفــين وعــجــزهــا عـــن حماية 
بــغــداد والــشــام، أصـــدر السلطان 
العثماني أوامره لولاته في مصر 
والشام والعراق بالتحرك مجدداً 
في محاولة للقضاء على الدولة 
السعودية الأولى، فعبر طوسون 
بـــــاشـــــا الــــبــــحــــر نــــحــــو الــــجــــزيــــرة 
الــعــربــيــة عــــام ١٢٢٦هــــــــ - ١٨١١م 
ولحق به والده محمد علي باشا 
عام ١٢٢٨هـ- ١٨١٣م. وقد وصلت 
الـــبـــشـــرى لــلــســلــطــان الــعــثــمــانــي 
بموت الإمام سعود عام ١٢٢٩هـ- 
١٨١٤م في فترة حرجة من تاريخ 
الــدولــة السعودية الأولـــى؛ حيث 
كانت القوات العثمانية تحاصر 
تــربــة بــعــد تسليم مــكــة والمــديــنــة 
عن طريق المتعاونين مع القوات 

العثمانية.
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المحكمة تلتزم الصمت حيال اتهامه بعض أعضائها بالانتماء إلى «البعث»

زيباري يهاجم «الاتحادية» عشية حكمها بشأن مرشح حزبه لرئاسة العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

لـــم يــكــتــف هـــوشـــيـــار زيـــبـــاري 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة الــــعــــراق الأســـبـــق 
والمــــــــرشــــــــح الـــــــــــذي كـــــــــان ســـاخـــنـــاً 
لـــرئـــاســـة الـــــعـــــراق بــــلــــوم الـــقـــضـــاء 
الــعــراقــي عــلــى إخــراجــه مــن سباق 
السيادي  المنصب  التنافس على 
الــجــمــهــوريــة)؛ بل  الأول (رئـــاســـة 
عــدّ فــي حديثه للصحافيين حكم 
المــحــكــمــة الاتـــحـــاديـــة حــرمــانــه من 
الــــتــــرشــــح «مُــــســــيّــــســــاً ومُــــبــــيّــــتــــاً». 
وبــيــنــمــا بـــدا الــحــكــم الــــذي أصـــدره 
«الــتــســيــيــس  عــلــى «الاتـــحـــاديـــة» بـــ
والـــتـــبـــيـــيـــت» قـــاســـيـــاً، مــــن وجــهــة 
نظر خبراء القانون، فــإن زيباري 
(القيادي في «الحزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــارزانـــي) ذهـــب إلـــى مــا هــو أبعد 
مـــن ذلــــك فـــي إضـــافـــة تــهــم جــديــدة 
إلى القضاء في العراق خلال المقال 
الذي نشره في «الشرق الأوسط».

الـــــــــــيـــــــــــوم يــــــنــــــتــــــظــــــر مــــــرشــــــح 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي» الـــبـــديـــل، ريــبــيــر 
أحمد بارزاني، حكم «الاتحادية» 
بــــشــــأن تـــرشـــحـــه لمـــنـــصـــب رئـــيـــس 
الجمهورية. وأمــس، فتح زيباري 
الـــــــنـــــــار مـــــــجـــــــدداً عـــــلـــــى المـــحـــكـــمـــة 
الاتحادية وقال لقناة «بي بي سي 
عربي» إن بعض القضاة، وهــم ٩ 
قضاة (نصاب المحكمة الاتحادية)، 
كــان بعثياً ومشمولاً بالاجتثاث، 
لــكــن جــــرى اســتــثــنــاؤهــم. الأخــطــر 
من ذلك أن بعضهم، طبقاً لما قاله 

زيــبــاري، كــان سنياً ثم تحول إلى 
المذهب الشيعي. وبالإضافة إلى ما 
فات من تهم، فإنه وجه لهم التهمة 
الأخطر؛ وهي أن «من نصبهم في 
إنــمــا هــي قوى  مواقعهم الحالية 

ميليشياوية».
وبــــــيــــــنــــــمــــــا لـــــــــم يــــــــصــــــــدر عـــن 
بــشــأن  «الاتـــــحـــــاديـــــة» أي مــــوقــــف 
تــصــريــحــات زيــــبــــاري، فــإنــه طبقاً 
تــــدخــــل  الــــــســــــائــــــدة لا  لــــــــلأعــــــــراف 
المحكمة الاتحادية العليا طرفاً في 
السجالات السياسية ولا تتدخل 
في أي سياق سياسي إلا إذا طلب 
منها تفسير مواد الدستور أو حل 
الــنــزاعــات الــخــاصــة بــذلــك. وطبقاً 
لـــلـــقـــانـــون؛ فـــــإن الـــحـــكـــم الــــــذي مــن 
المتوقع صــدوره اليوم الأربعاء لا 
يتعلق، بخلاف سابقه، بالمرشح 
الجديد لرئاسة الجمهورية بقدر 
مــا يتعلق بــقــرار رئــاســة الــبــرلمــان، 
فــهــي لــيــســت مــعــنــيــة بــالمــرشــحــين 
وأعـــــدادهـــــم بـــقـــدر مـــا هـــي معنية 
الــدســتــوريــة الحاكمة على  بــالمــدد 

الجميع.
ومــــــــع أن خـــــصـــــوم «الـــــحـــــزب 
ــــكــــردســــتــــانــــي»  الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي ال
وســـعـــوا مـــن نــطــاق الــهــجــوم على 
زيــــــــبــــــــاري وحـــــــزبـــــــه عـــــبـــــر تـــنـــاقـــل 
مـــقـــطـــع الــــفــــيــــديــــو الـــــــــذي يـــهـــاجـــم 
فــيــه خـــلال الــلــقــاء قــضــاة المحكمة 
الاتـــحـــاديـــة، فــــإن «الــديــمــقــراطــي» 
الــتــزم الــصــمــت بــشــأن تصريحات 
إلــى الهجوم  زيــبــاري. فبالقياس 
الــحــاد عــلــى زيــبــاري والــحــزب من 

قبل العديد مــن الأطـــراف والــقــوى 
والقانونية،  السياسية  الشيعية 
فـــإن قــيــاديــي «الــديــمــقــراطــي»، ولا 
المتحدث الرسمي باسمه، دافعوا 
عن زيباري أو اعتذروا نيابة عنه. 
في الوقت نفسه، فإن «الاتحادية» 
هــي الأخــــرى الــتــزمــت الــصــمــت مع 
أن بعض التهم، مثل الانتماء إلى 
المــذهــب، يبدو  «البعث» أو تغيير 
شخصياً، وهو ما يتطلب تفنيداً 

أو توضيحاً.
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، فــــإن 
«مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى»، وهــو 
أعلى سلطة قضائية في العراق، 
لـــم يـــصـــدر عــنــه أي مـــوقـــف حــيــال 
اتــهــامــات زيــبــاري. يبقى الفيصل 
الذي من شأنه تحديد العديد من 
المـــســـارات المقبلة هــو الــقــرار الــذي 
مــن المــتــوقــع صــــدوره الــيــوم بشأن 
إعادة فتح باب الترشيح للرئاسة 

المطعون فيه.
وبصرف النظر عن أن القرار 
يـــضـــمـــن بـــــقـــــاء المــــــرشــــــح الـــبـــديـــل 
لـــزيـــبـــاري عــلــى قــيــد الــتــنــافــس أو 
يــحــرمــه، فــإن الصعوبة تكمن في 
إمكانية تحقيق أي من الحزبين؛ 
«الديمقراطي» أو «الوطني»، الفوز 
أغلبية  بالرئاسة بسبب تحقيق 
الثلثين. الأهم من ذلك، أنه في حال 
«الــحــزب الديمقراطي»  لـــ لــم يتبق 
مـــرشـــح؛ فـــإنـــه لا يــمــكــن لأحــــد في 
الــعــراقــي توقع  الــوســط السياسي 
الــخــطــوة الــتــالــيــة لــلــزعــيــم الــكــردي 

مسعود بارزاني.

إحباط محاولة لاستهداف أرتال التحالف جنوب العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، 
أمس (الثلاثاء)، إحباط محاولة استهداف 
أرتال الدعم اللوجيستي للتحالف الدولي 

لمــحــاربــة «داعـــــش» بــعــبــوتــين نــاســفــتــين في 
المثنى (٣٠٠ كم جنوب بغداد).

وقـــالـــت خــلــيــة الإعــــــلام، فـــي بــيــان عبر 
حــســابــهــا بـــمـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«فيسبوك»، إنه «من خلال المتابعة الميدانية 

وتــكــثــيــف الــجــهــود الاســتــخــبــاريــة، تمكنت 
وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية 
في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى وأثناء 
المسح الميداني المستمر، من إحباط محاولة 
استهداف أرتال الدعم اللوجيستي بعبوتين 

ناسفتين مزروعتين على الطريق السريعة».
أ)  ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب 
عــن بــيــان الخلية، أنــه تــم تفكيك عــبــوة في 
الموقع، وتفجير الأخرى تحت السيطرة من 

قبل خبراء مكافحة المتفجرات.

انتشار لقوات من الحشد الشعبي في صحراء النجف أمس (أ.ف.ب)

مطالبات بمدافن موحدة للضحايا تكون شاهداً على وحشية {داعش»

فتح ٦ مقابر جماعية للإيزيديين في قضاء سنجار
بغداد: فاضل النشمي

رغم مرور أكثر من ٦ سنوات 
عــــلــــى تــــحــــريــــر قـــــضـــــاء ســـنـــجـــار 
بمحافظة نينوى، شمال العراق، 
ذات الأغلبية الإيزيدية من قبضة 
الــذي احتله في  تنظيم «داعـــش» 
أغسطس (آب) ٢٠١٤، وقتل وأسر 
مــــئــــات المــــواطــــنــــين والمــــواطــــنــــات 
الإيزيديات، فإن الجرح الإيزيدي 
ما زال مفتوحاً على مآسي المقابر 
الجماعية والفقدان وسبي النساء، 
إيـــزيـــديـــة تمكنت  فـــتـــاة  حــتــى أن 
الأســبــوع الماضي من الإفــلات من 
قبضة عناصر «داعش» في مدينة 
الــزور السورية والعودة إلى  دير 
ذويــهــا فــي ســنــجــار. فــي الأثــنــاء، 
تــــــطــــــالــــــب بــــــعــــــض الاتــــــجــــــاهــــــات 
الإيزيدية بمقبرة جماعية موحدة 
لــعــمــوم الــضــحــايــا فـــي ســنــجــار، 
ذلــك أن «تــوزيــع ودفـــن الــرفــاة في 
مقابر متفرقة سيفقد الإيزيدية 

قيمة الإبـــادة ورمــزيــة قضيتها». 
وبــــحــــســــب بــــعــــض الإحــــــصــــــاءات 
المتداولة فإن «داعــش» قتل وأسر 
أكــثــر مــن ٨ آلاف إيـــزيـــدي، نــســاءً 
ورجــــــالاً وأطــــفــــالاً، ومـــن مختلف 
الفئات العمرية، ومــا زال مصير 

مئات المواطنين مجهولاً.
يوم أمس (الثلاثاء)، وفي إطار 
عمليات البحث عن جثث الضحايا 
الــــتــــي انـــطـــلـــقـــت مــــنــــذ نــــحــــو ثــــلاث 
ســـنـــوات، فــتــحــت فـــي قــريــة حــــردان 
الــتــابــعــة لــقــضــاء ســنــجــار ٦ مقابر 
جماعية تضم رفاة إيزيديين قتلهم 
التنظيم الإرهابي. وأجريت العملية 
بــالــتــعــاون بـــين فـــريـــق دولـــــي تــابــع 
للأمم المتحدة وفرق المديرية العامة 
للمقابر الجماعية التابع للحكومة 
الاتـــــحـــــاديـــــة ومـــمـــثـــلـــين عـــــن إقــلــيــم 
الثالثة التي  كردستان. وهذه المرة 
يــجــري فــيــهــا فــتــح مــقــابــر جماعية 
في قرى ومناطق في سنجار، حيث 
افتتحت في عام ٢٠١٩، إحدى المقابر 

فـــي قــريــة كـــوجـــو، وفــــي عــــام ٢٠٢٠ 
جـــرى فــتــح مــقــبــرة جــمــاعــيــة أخــرى 

في قرية صولاغ.
وبـــحـــســـب مــمــثــل عــــن وزارة 
شــــؤون الــشــهــداء والمــؤنــفــلــين في 
إقــلــيــم كــردســتــان، فــقــد «تـــم حتى 
انـــتـــشـــال رفـــــاة ٣٦٠ ضحية  الآن 
مـــن ٢١ مــقــبــرة جــمــاعــيــة ونــقــلــت 
إلى الطب العدلي ببغداد لإجراء 
فحص الحمض النووي والتعرف 

على هويات الضحايا».
ويـــــــؤكـــــــد مــــعــــظــــم المـــعـــنـــيـــين 
فـــــي شــــــــؤون المــــقــــابــــر الإيــــزيــــديــــة 
عــــدم مــعــرفــتــهــم بــالــوقــت الــكــافــي 
للانتهاء من هذا الملف المأساوي. 
وطبقاً لإحصاءات نشرها «مكتب 
إنـــقـــاذ المــخــتــطــفــين الإيـــزيـــديـــين»، 
أمس الثلاثاء، وتتعلق بأوضاع 
الإيــــزيــــديــــين فــــي قـــضـــاء ســنــجــار 
والأعــــداد الحقيقية للمختطفين 
والــنــاجــين، فــإن «عــدد الإيزيديين 
الذين كانوا يعيشون في العراق 

يبلغ نحو ٥٥٠٫٠٠٠ نسمة، وإن 
عــــدد الـــنـــازحـــين مـــن جـــــراء غـــزوة 
(داعش) يبلغ نحو ٣٦٠٫٠٠٠ نازح 

داخل وخارج البلاد».
وكـــشـــف مــكــتــب الإنـــــقـــــاذ فــي 
بــيــان، عــن أن عـــدد الــذيــن رجــعــوا 
إلى سنجار يقدر بنحو ١٥٠٫٠٠٠ 
شـــخـــص، وبـــلـــغ عـــــدد الــضــحــايــا 
فــــي الأيـــــــام الأولـــــــى مــــن الــهــجــوم 
نـــحـــو ١٢٩٣ ضـــحـــيـــة. ويــضــيــف 
المكتب أن «عدد المقابر الجماعية 
بــلــغ حتى  فــي ســنــجــار  المكتشفة 
الآن ٨٢ مــقــبــرة جــمــاعــيــة، إضــافــة 
إلـــى الــعــشــرات مــن مــواقــع المقابر 
الفردية». وأشار إلى أن «أكثر من 
١٠٠ ألــف شخص إيــزيــدي هاجر 
إلـــى خــــارج الــبــلــد، وهـــنـــاك ٦٤١٧ 
مختطفاً، منهم ٣٥٤٨ من الإناث، 
الــــــذكــــــور، وأن أعــــــداد  ٢٨٦٩ مــــن 
الــنــاجــيــات والــنــاجــين مـــن قبضة 
داعش بلغت ٣٥٥٢ شخصاً، منهم 
نـــســـاء، ٣٣٩ رجــــــلاً، ١٠٥٠   ١٢٠٧

طــفــلــة، ٩٥٦ طــفــلاً». بــــدوره، يــرى 
النائب الإيــزيــدي السابق صائب 
خــــــدر أن «الـــتـــنـــقـــيـــب عــــن مــقــابــر 
حــردان ورفع الرفاة خطوة مهمة 

لذوي الضحايا».
وشـــــــــدد خـــــــدر فـــــي تـــصـــريـــح 
«الشرق الأوسط» على «استمرار  لـ
المــــطــــالــــبــــة بـــفـــتـــح بــــاقــــي المـــقـــابـــر 
الجماعية فــي سنجار لمــا تمثله 
هــــذه المـــقـــابـــر مـــن شـــواهـــد وأدلــــة 
قــانــونــيــة لــجــريــمــة الإبـــــــادة الــتــي 
وقــعــت على شعبنا وتــدعــم ملف 

الإبادة دولياً ومحلياً».
ويـــــذكـــــر خـــــــدر بـــالمـــطـــالـــبـــات 
الإيـــزيـــديـــة المــتــكــررة مـــن الــجــهــات 
الرسمية المختصة على «ضرورة 
فــتــح كــافــة المــقــابــر الــجــمــاعــيــة في 
سنجار والتي تزيد على ٨٤ مقبرة 
وأســـهـــمـــنـــا بـــــأن يـــتـــم تــخــصــيــص 
مـــلـــيـــاري ديــــنــــار لـــــدائـــــرة المــقــابــر 
الــجــمــاعــيــة مـــن أجـــل فــتــح المــقــابــر 

الجماعية وهذا ما تم بالفعل». نقل عشرات من رفات الأزيديين الذي قضوا على يد «داعش» في ٢٠١٩ (أ.ف.ب)

رئيسي دعا الدول المصدرة للغاز إلى رفض عقوبات واشنطن

 «مفاوضات فيينا» على خط النهاية... وأنباء عن {صفقة سجناء» إيرانية ـ أميركية قريباً
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أكد مفاوضون في فيينا أمس، 
أن المحادثات بشأن استعادة اتفاق 
لكبح الــبــرنــامــج الـــنـــووي الإيــرانــي 
وتــخــفــيــف الــعــقــوبــات تــوشــك على 
الانتهاء، فيما قالت مصادر قريبة 
من المفاوضات إن من المتوقع تبادل 
الـــســـجـــنـــاء بــــين إيــــــــران والـــــولايـــــات 

المتحدة في القريب العاجل.
وشـــــــــــدد المـــــنـــــســـــق الأوروبـــــــــــــي 
لمـــحـــادثـــات فــيــيــنــا، إنـــريـــكـــي مــــورا، 
على ضرورة حل القضايا الرئيسية 
اتــفــاق فــي محادثات  إلــى  للتوصل 
فيينا بشأن استعادة خطة العمل 
المشتركة الشاملة، الاســم الرسمي 

للاتفاق النووي.
وقـــــال مـــــورا الـــــذي يــلــعــب دور 
الـــوســـيـــط بــــين الـــوفـــديـــن الإيــــرانــــي 
المــحــادثــات دخلت  والأمـــيـــركـــي، إن 
مرحلة حاسمة، مضيفاً: «نقترب 
مـــــن الـــنـــهـــايـــة بـــعـــد ١٠ أشــــهــــر مــن 
المفاوضات»، لكنه نوه بأن النتيجة 
«لا تـــزال غــيــر واضـــحـــة... القضايا 

الرئيسية تحتاج إلى حل».
ولــفــت مــــورا فــي تــغــريــدة على 
«تـــويـــتـــر»، إلــــى أن جــمــيــع الـــوفـــود 
«مـــنـــخـــرطـــة» فــــي عــمــلــيــة تـــفـــاوض 

«مكثفة» بقصر كوروبوغ.
وبدورها، قالت مديرة منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
ســتــيــفــانــي الــــقــــاق، إن المـــفـــاوضـــات 
الــنــوويــة تــقــتــرب مــن خــط النهاية. 
وكــتــبــت عــلــى «تـــويـــتـــر»: «الآن في 
نهاية لعبة هــذه المفاوضات، حان 

الوقت لنختتم محادثات فيينا».
وانـــضـــم مــمــثــل روســـيـــا الــدائــم 
لــدى المنظمات الأمــمــيــة فــي فيينا، 
إلــى سلسلة  ميخائيل أولــيــانــوف، 
تــصــريــحــات أدلـــــى بــهــا مــنــدوبــون 

بشأن المرحلة الأخيرة من المحادثات 
أمــــس، وحـــــاول أن يــعــكــس «أجــــواء 
إيجابية»، عندما أشار في تغريدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر» إلــــى أن المــحــادثــات 
غير المباشرة بين إيــران والولايات 
المــتــحــدة بــشــأن إحــيــاء اتــفــاق إيــران 
الــنــووي المــبــرم فــي ٢٠١٥، أوشــكــت 

على الانتهاء.
وقال ميخائيل أوليانوف على 
«تـــويـــتـــر»: «يـــبـــدو أن المـــفـــاوضـــات 
بـــــشـــــأن اســــــتــــــعــــــادة خــــطــــة الـــعـــمـــل 
الشاملة المشتركة على وشك عبور 
خــــط الـــنـــهـــايـــة». وجـــــــاءت تــغــريــدة 
أوليانوف في أعقاب مشاوراته مع 

المنسق الأوروبي للمحادثات.
وقال المتحدث باسم الخارجية 
الإيــرانــيــة سعيد خطيب زاده، أول 
مـــن أمـــــس، إن «الــقــضــايــا المــتــبــقــيــة 
التي يجب حلها هي الأكثر صعوبة 
وجدية»، وأضاف: «يمكننا الدخول 
إلى المرحلة النهائية من الاتفاق إذا 
التزاماً من الطرف الآخــر في  رأينا 
قضيتين أو ثلاث قضايا متبقية».

والتقى مــورا كبير المفاوضين 
الإيــرانــيــين، عــلــي بــاقــري كــنــي على 
دفعتين، وذلــك بــمــوازاة المــشــاورات 
والاجتماعات المكثفة المتواصلة في 
فيينا، حسبما ذكرت وسائل إعلام 

إيرانية.
وكـــــــانـــــــت «رويــــــــــتــــــــــرز» ذكـــــــرت 
الأسبوع الماضي، أن اتفاقاً أميركياً 
- إيــرانــيــاً بـــدأت تتضح مــعــالمــه في 
فيينا بعد محادثات غير مباشرة 
عــلــى مــــدى أشـــهـــر لإحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــــــنـــــــووي الــــــــــذي انــــســــحــــبــــت مــنــه 
واشنطن في ٢٠١٨ في عهد الرئيس 

السابق دونالد ترمب.
وحــــدّ اتـــفـــاق ٢٠١٥ بـــين إيــــران 
والقوى الكبرى من تخصيب إيران 
لـــلـــيـــورانـــيـــوم، بـــصـــورة تــجــعــل من 

الصعب على طــهــران تطوير مــواد 
تـــســـتـــخـــدم فــــي صـــنـــاعـــة الأســـلـــحـــة 
الــنــوويــة، فــي مــقــابــل رفـــع عقوبات 

دولية مفروضة عليها.
ومنذ عام ٢٠١٩، تتحلل طهران 
تدريجياً من قيود الاتفاق وعاودت 
زيــادة مخزونات اليورانيوم وبعد 
انطلاق المباحثات في فيينا، أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، خــصّــبــتــه إلــى 
درجــــــة ٦٠ فــــي المــــائــــة، وهـــــي أقــــرب 
نسبة من مستويات صنع الأسلحة، 
وركبت أجهزة طرد مركزي متطورة 

لتسريع الإنتاج.
وطــــالــــبــــت إيـــــــــران بـــضـــمـــانـــات 
الــولايــات المتحدة لن  قانونية بــأن 

تنسحب من الاتفاق مرة أخرى، لكن 
واشــنــطــن تــقــول إنـــه مــن المستحيل 
على الرئيس الأميركي جو بايدن 

تقديمها.
وتـــتـــضـــمـــن مـــــســـــودة الاتــــفــــاق 
إشــارات إلى إجــراءات أخــرى، منها 
رفع التجميد عن مليارات الدولارات 
مــن الأمــــوال الإيــرانــيــة المــجــمــدة في 
البنوك الكورية الجنوبية بموجب 
عــقــوبــات أمــيــركــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
إطـــــــــلاق ســـــــــراح ســــجــــنــــاء غـــربـــيـــين 

محتجزين في إيران.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان، السبت، 
إن إيران مستعدة لتبادل السجناء 

مع الولايات المتحدة بشكل فوري.

مزدوجو الجنسية معتقلون
وقـــــــال أحـــــد كــــبــــار المـــســـؤولـــين 
«رويــتــرز»  الإيــرانــيــين فــي طــهــران لـــ
دون الخوض في تفاصيل: «لطالما 
عــــبــــرت إيـــــــــران بـــشـــكـــل مـــتـــكـــرر عــن 
استعدادها لتبادل السجناء. كنا 
مستعدين للقيام بذلك من شهور، 

ولكن الأميركيين دمروا الصفقة».
وأضاف: «أعتقد الآن أنه سيتم 
إطلاق سراح بعضهم، ربما خمسة 
أو ستة منهم. لكن هذه المحادثات 
بـــشـــأن الــســجــنــاء لــيــســت مــربــوطــة 

الــنــووي، ولكنها متصلة  بالاتفاق 
بــه. هــذا إجـــراء إنــســانــي مــن جانب 

إيران».
وأشــــــــار المـــــفـــــاوض الأمـــيـــركـــي 
إلـــــــــى أن ضــــمــــان  مــــــالــــــي  روبـــــــــــــرت 
الاتفاق النووي غير مرجح، إلا إذا 
أفرجت طهران عن أربعة مواطنين 
أميركيين، منهم الأب والابـــن باقر 
وسيامك نمازي، الذين تقول عنهم 
واشـــنـــطـــن إن طــــهــــران تــحــتــجــزهــم 

رهائن.
وقــــال مــالــي فـــي تــغــريــدة على 
مــوقــع «تـــويـــتـــر» أمــــس: «مــنــذ ست 
سنوات اعتقلت الحكومة الإيرانية 
بــاقــر نـــمـــازي ومـــا زالـــــوا يــرفــضــون 

الــبــلاد. يمكن  لــه بمعادرة  السماح 
للحكومة الإيــرانــيــة ولا بــد لها، أن 
تــطــلــق ســـــراح الأب والابـــــن نــمــازي 
وعـــــمـــــاد شـــــرقـــــي ومــــــــــراد طـــهـــبـــاز، 
وغــيــرهــم مـــن الـــرعـــايـــا الأمــيــركــيــين 

والأجانب المحتجزين ظلماً».
واعـــــتـــــقـــــل الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيـــــرانـــــي فــــي الــــســــنــــوات الأخـــيـــرة 
الــعــشــرات مــن مـــزدوجـــي الجنسية 
والأجــانــب ومعظمهم بتهم تتعلق 

بالتجسس والأمن.
واتـــهـــمـــت جـــمـــاعـــات حــقــوقــيــة 
إيـــران باحتجاز سجناء لاكتساب 
نــفــوذ دبــلــومــاســي، بــيــنــمــا تطالب 
الــقــوى الــغــربــيــة طــهــران مــنــذ فترة 
طويلة بالإفراج عن مواطنيها الذين 

تقول إنهم سجناء سياسيون.
وسعت بريطانيا للإفراج عن 
البريطانيين من أصــل إيراني مثل 
أنـــوشـــه عـــاشـــوري، وهـــو مسجون 
بتهمة التجسس، ونازانين زاغاري 
راتـــكـــلـــيـــف، وهـــــي مــــديــــرة مـــشـــروع 
فــي مؤسسة «تــومــســون رويــتــرز»، 
وتــم اتهامها بالتخطيط للإطاحة 

المؤسسة الحاكمة.
وتــســعــى طـــهـــران لـــلإفـــراج عن 
أكثر من عشرة إيرانيين في الولايات 
المـــتـــحـــدة، مــنــهــم ســبــعــة إيـــرانـــيـــين 
مــــن أصـــــل أمـــيـــركـــي مــــن مـــزدوجـــي 
الجنسية، وإيرانيان يحملان إقامة 
دائمة في الولايات المتحدة وأربعة 
إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني 

في الولايات المتحدة.
وتـــم اعــتــقــال معظمهم بسبب 
انتهاكهم للعقوبات الأميركية على 

إيران.

 إجهاض العقوبات
وعلى صعيد منفصل، حض 
الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم 

رئــيــســي الــــــدول المــــصــــدرة لــلــغــاز، 
أمـــــس، عــلــى تــجــنــب أي عــقــوبــات 
«قـــــاســـــيـــــة» تـــفـــرضـــهـــا الـــــولايـــــات 

المتحدة على طهران.
وقـــــــال رئـــيـــســـي فــــي المـــؤتـــمـــر 
المنعقد في الدوحة: «ينبغي على 
أعضاء هذا المنتدى عدم الاعتراف 
بهذه العقوبات... (لأن) في العالم 
الحالي نرى أن تلك العقوبات لن 

تكون فعالة».
وقـــالـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة 
نـــــــــــووي مـــع  اتـــــــفـــــــاق  إن إحـــــــيـــــــاء 
الــقــوى العالمية يتطلب رفــع هذه 
الــعــقــوبــات. وقـــال المــتــحــدث باسم 
الحكومة الإيــرانــيــة علي بهادري 
جهرمي في إفــادة صحافية بثها 
المــواقــع الحكومية مباشرة:  أحــد 
«أي عقوبات... تؤثر على الفوائد 
الاقــتــصــاديــة لإيـــــران مـــن الاتــفــاق 

(النووي) لا بد من رفعها».
وفــــــي رســــالــــة وجـــهـــهـــا أكــثــر 
مــن ٢٥٠ نــائــبــاً، مــن أصـــل أعــضــاء 
المــــجــــلــــس الـــــــــــــ٢٩٠ إلـــــــى الـــرئـــيـــس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، شددوا 
يـــكـــون  فـــيـــهـــا عــــلــــى ضــــــــــرورة أن 
أي تــفــاهــم بـــشـــأن المـــلـــف الـــنـــووي 
«الــضــمــانــات الــلازمــة»  مــرتــبــطــاً بـــ
بأن الأطراف الغربية «لن تنسحب 
من الاتفاق النووي»، دون المساس 
«الــخــطــوط الــحــمــر»، فــضــلاً عن  بـــ
رفــع شامل للعقوبات، خصوصاً 
الــعــقــوبــات المتعلقة بــالــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، والإرهــــــاب وحــقــوق 
الإنسان. كما طالبوا بحذف «آلية 
ســــنــــاب بـــــك» المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا 
في الاتــفــاق الــنــووي، التي تسمح 
بــإعــادة فــرض العقوبات الدولية 
عـــلـــى طــــهــــران بــــحــــال مــخــالــفــتــهــا 
الاتفاق، ورفع العقوبات المفروضة 

بمختلف تسمياتها.

صورة نشرها السفير الروسي على «تويتر» من مشاورات مع ممثلي الترويكا الأوروبية في مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني أمس

أخبار
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الشرطة الإسرائيلية تريد استخدام 
«بيغاسوس» بشكل رسمي وعلني

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــــــــي أعــــــــــقــــــــــاب تـــــوصـــــل 
لجنة الفحص الداخلي إلى 
اســـتـــنـــتـــاج يــــبــــرئ الـــشـــرطـــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، كــــونــــهــــا لــم 
تستخدم برنامج التجسس 
«بيغاسوس» بشكل جارف 
وغير قانوني ضد المواطنين، 
وأن «المــرات الــنــادرة التي تم 
فــيــهــا اســتــخــدامــه تــمــت بعد 
الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى قـــــــــرار مــن 
محكمة بشكل قانوني»، أعلن 
وزيــر الأمــن الــداخــلــي، عومر 
بـــار لــيــف، أنـــه لــم تــعــد هناك 
لــجــنــة تــحــقــيــق رســـمـــيـــة فــي 
الموضوع، وأنه ينوي التقدم 
إلــى الحكومة  بطلب رسمي 
لــيــتــم اســـتـــخـــدام الــبــرنــامــج 
بــشــكــل عــلــنــي ورســــمــــي فــي 

مطاردة منظمات الإجرام.
بـــــــارلـــــــيـــــــف، قــــــــــال أمـــــس 
الــــشــــرطــــة  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)، إن 
تعرضت فــي الشهر الأخير 
إلــى حملة تحريض دموية، 
وتـــلـــقـــى قـــادتـــهـــا الـــصـــدمـــات 
كــــأبــــطــــال، بـــعـــد تـــســـونـــامـــي 
التحريض، واليوم جاء تقرير 
الــلــجــنــة لــيــظــهــرهــا نــاصــعــة 
الـــبـــيـــاض. ويــنــبــغــي لأولــئــك 
الذين شوهوا سمعتها، من 
السياسيين والإعلاميين، أن 
ينحنوا لها ويعتذروا. هناك 
٣٠ ألـــف شــرطــي مــن ٣٠ ألــف 
عائلة تضرروا، وينبغي فهم 

معنى ذلك.
وكــانــت لجنة مــن رجــال 
الــقــضــاء  فــي وزارة  الــقــانــون 
قــــد بــــاشــــرت عــمــلــيــة فــحــص 
لـــلاتـــهـــامـــات الـــتـــي نــشــرتــهــا 
صـــحـــيـــفـــة «كــــلــــكــــالــــيــــســــت»، 

التابعة لصحيفة «يديعوت 
أحــــــــــرونــــــــــوت»، فــــــي الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي، واتــهــمــت الــشــرطــة 
بــــالــــتــــجــــســــس عـــــلـــــى ألـــــــوف 
المــواطــنــين بواسطة برنامج 
«بــــــــيــــــــغــــــــاســــــــوس» لــــشــــركــــة 
«NSO». وقالت اللجنة، في 
استنتاجاتها، إن مجموع من 
تجسست عليهم الشرطة لا 
يتعدى ٣ أشخاص، وإن ذلك 
تم بقرار من المحكمة، وإن ما 
جمع من مــواد من هواتفهم 
لم يمس الخصوصية. ومع 
أن اللجنة أكدت أنها تواصل 
الفحص بشكل معمق، فإن 
الـــــوزيـــــر ســـــــارع إلــــــى تــبــرئــة 

جهاز الشرطة.
في المقابل، خرج المفتش 
العام السابق للشرطة، روني 
الــشــيــخ، الـــذي كــان قــد أدخــل 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج إلـــــى جــهــاز 
الــشــرطــة، لــيــعــلــن أنـــه ســوف 
يرفع دعــوى ضد الصحيفة 
بـــتـــهـــمـــة تــــشــــويــــه ســـمـــعـــتـــه. 
لافــتــاً إلـــى أنـــه «عــنــدمــا طــرح 
المـــوضـــوع لأول مـــرة حـــذرت 
وقلت إن هذه أكاذيب، وإنني 
سأقاضي من يطلقها إذا لم 
يـــتـــراجـــع ويــــعــــتــــذر. وهـــــم لا 
نــلــتــقــي في  يـــكـــتـــرثـــون. الآن 

المحكمة».
أما في الشرطة نفسها، 
فـــقـــد كـــشـــف الـــنـــقـــاب، أمــــس، 
أن الــنــشــر تــســبــب فـــي وقــف 
اســـتـــخـــدام هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج. 
الـــــشـــــرطـــــة  تـــــطـــــلـــــب  والآن 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف اســـــتـــــخـــــدامـــــه، 
بدعوى أن هناك أمــور موت 
وحـــــيـــــاة تـــتـــعـــلـــق بــمــتــابــعــة 
هــــــواتــــــف رجـــــــــال عـــصـــابـــات 

الإجرام المنظم.

فلسطين

احتجاجاً على وقف مشاريع تتعلق بزيادة مداخيل ضباط الجيش 

غانتس يحدث أزمة تقلق حلفاءه وتهدد استقرار الحكومة  
تل أبيب: نظير مجلي  

ســــــــــــــــــارع رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الإسرائيلي، نفتالي بنيت، ورئيس 
الــبــديــل، يائير لبيد، إلى  الحكومة 
سلسلة اتصالات مع رؤساء الائتلاف 
الحكومي لمواجهة الأزمة التي تسبب 
بها رئيس حزب «كحول لفان» وزير 
الدفاع، بيني غانتس، إذ قرر مقاطعة 
الــتــصــويــت عــلــى مــشــاريــع الــقــوانــين 
الــحــكــومــيــة. ومــواجــهــة أزمــــة أخـــرى 
مـــع الـــوزيـــر إيــلــي أفـــيـــدار، مـــن حــزب 
الــذي أعلن نيته  «يسرائيل بيتنو»، 

الاستقالة من الحكومة.
ومع أن مقربين من بنيت ولبيد 
حاولوا التطمين بأنها أزمة عرضية 
ستجد حلها فــي غــضــون أيـــام، فإن 
مـــقـــربـــين مــــن غـــانـــتـــس أشــــــــاروا إلـــى 
أنها أزمة جديدة تحتاج إلى حلول 
جذرية. وراحوا يبثون غضباً من أداء 
الــحــكــومــة ويــقــولــون، إن «تــصــرفــات 
قـــــادة الائـــتـــلاف يــذكــرونــنــا بــمــبــاذل 
ســيــاســة بنيامين نتنياهو معنا»، 
ويلمحون إلى أن «عــدم حل المشكلة 
قبل العطلة الشتوية للكنيست، التي 
ستبدأ بعد أسبوعين ســيــؤدي إلى 

تفاقم شديد للأزمة».
وكــــان غــانــتــس قــد أعــلــن بشكل 
مفاجئ، مساء الاثنين، أن كتلته لن 
تشارك في التصويت في الكنيست 
(الــــبــــرلمــــان) عـــلـــى مـــشـــاريـــع قـــوانـــين 
تـــطـــرحـــهـــا الــــحــــكــــومــــة، بـــاســـتـــثـــنـــاء 
اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، 
وذلـــــــــك بـــســـبـــب مــــــا وصـــــفـــــه «خــــــرق 
الاتفاقات الائتلافية، والامتناع عن 
طرح مشاريع قوانين طرحها الحزب 
بعدما اتفق على تمريرها». وقد تبين 
أن هــذه المــشــاريــع تتعلق بــالأســاس 
فــي زيــــادة مــداخــيــل ضــبــاط الجيش 
المسرحين ومنح امتيازات شخصية 
للضباط. وقــد تــم تعطيلها بسبب 
المـــالـــيـــة. واتـــضـــح  مـــعـــارضـــة وزارة 

أن وزيــر المالية، أفيغدور ليبرمان، 
يرى أن إقرار هذه القوانين سيسيء 

للجيش وسمعته ويظهره جشعاً.
وقـــــال مـــقـــرب مـــن لــيــبــرمــان، إن 
الــدفــاع يجب  «قــادة الجيش ووزارة 
لـــلانـــتـــقـــاد  يــــكــــونــــوا حــــســــاســــين  أن 
الــــــجــــــمــــــاهــــــيــــــري، خــــــصــــــوصــــــاً فـــي 
هـــــذا الــــوقــــت بـــــالـــــذات، حـــيـــث تــشــيــر 
استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية 
الــجــيــش». لــكــن غــانــتــس اعــتــبــر هــذا 
الموقف «فذلكة تافهة»، وقال إن هناك 
مـــن أخــــذ عــلــى عــاتــقــه فـــي الــحــكــومــة 
المـــســـاس بـــأمـــن الــــدولــــة، «مــــن خــلال 
طــــرح أفـــكـــار مــغــرضــة وشــعــبــويــة». 
مضيفاً: «نحاول تصحيح مسارات 

غبن تعرض لها الجيش، ولن نسمح 
بعدم المصادقة على زيادة معاشات 

التقاعد لأفراد قوات الأمن».
وهــــدد غــانــتــس بـــأن «كـــل مــن لا 
يــلــتــزم بـــقـــرارات الــحــكــومــة يعرضها 
لــلــخــطــر». وأعـــــرب عـــن أمــلــه «فـــي ألا 
يــــــؤدي ذلـــــك إلـــــى تــفــكــيــك الائـــتـــلاف 
الحالي». ولتفادي الأزمة الائتلافية، 
الــتــقــى بــنــيــت مـــع غــانــتــس، وحــــاول 
التفاهم معه على تمرير القوانين مع 
الوعد بتسوية المشكلة خلال أسبوع. 
لكن غانتس رفض. فتم سحب جميع 
القوانين من جدول أعمال الكنيست، 
وانــتــهــى الاجــتــمــاع مــن دون تــوافــق. 
وحــــــرص مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن بــنــيــت 

عــلــى طــمــأنــة الــقــلــقــين، بــــأن «الــلــقــاء 
بينهما انتهى بــأجــواء مريحة، من 
خـــلال الــتــأكــيــد أنـــه لا مــكــان لتفكيك 
الائتلاف الحكومي»، وبأنهما اتفقا 
عــلــى الـــعـــودة لــلاجــتــمــاع بــمــشــاركــة 
لبيد، عندما تتم تسوية المــوضــوع 
مع المالية. وأثارت تصرفات غانتس 
رد فعل غاضباً في الائتلاف الحاكم، 
واتـــهـــمـــه أكـــثـــر مــــن وزيــــــر بــافــتــعــال 
أزمــة لغرض إثبات وجــوده وتبرير 
الاتــصــالات التي يقيمها مــع رئيس 
المـــــعـــــارضـــــة، بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
لغرض العودة إلى التحالف بينهما 
وتولي رئاسة الحكومة. وقــال أحد 
الــذي اختاره  الــــوزراء، إن «التوقيت 

غانتس ليس صدفة، لأنه في غضون 
أسبوعين ستنتهي الدورة الشتوية 
لــلــكــنــيــســت وســـيـــخـــرج الــــنــــواب إلــى 
عــطــلــة. وهــــو يـــريـــد أن يــشــتــغــل في 
الـــوقـــت الـــضـــائـــع، أســـــوة بــغــيــره من 
الشركاء في الائتلاف الحكومي، من 
أجــل تقديم سلسلة من الإصلاحات 
التشريعية ومشاريع القوانين التي 
تــســجــل عــلــى اســـمـــه وأســــمــــاء نـــواب 

حزبه».
لــكــن غــانــتــس عـــاد وأكـــــد، أمــس 
الـــثـــلاثـــاء، بــــأن قــــرار حــــزب «كــاحــول 
لافان»، عدم التصويت في الكنيست 
على مشاريع القوانين الحكومية، هو 
مــجــرد خــطــوة سياسية اضــطــراريــة 

لضمان سلامة الائــتــلاف الحكومي 
وأدائــه الجيد. وأوضــح أنه لا ينوي 
الاســتــقــالــة مــن الــحــكــومــة، ولا يدفع 
أنــه لا  نحو انتخابات جــديــدة، كما 
يــتــطــلــع لــتــشــكــيــل ائـــتـــلاف بـــديـــل مع 

نتنياهو أو من دونه.
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أعــلــن الــوزيــر 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي بــــــلا حــــقــــيــــبــــة، إيـــلـــي 
أبـــــيـــــدار، اســتــقــالــتــه مــــن الــحــكــومــة، 
أمــس الــثــلاثــاء، والــعــودة إلــى العمل 
البرلماني عضواً في الكنيست. وفسر 
خــطــوتــه عــلــى أنـــهـــا احـــتـــجـــاج على 
فـــي مــكــافــحــة  لــلــحــكــومــة  أداء ســيــئ 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا، وعـــلـــى شـــعـــوره 
بـــأن نــفــتــالــي بــنــيــت لا يــنــوي تنفيذ 
الاتـــفـــاق الائــتــلافــي والاســتــقــالــة من 
رئـــاســـة الــحــكــومــة وتــســلــيــمــهــا إلــى 
شريكه لبيد. وقــال: «هناك أكثر من 
إشـــارة إلــى أنــنــا نمهد لأكــبــر عملية 
خـــداع فــي الحكم، ولا أريـــد أن أكــون 
شـــريـــكـــاً بـــــهـــــذا». وأضـــــــــاف: «بــنــيــت 
تـــــربـــــى فــــــي حــــضــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو فــي 
السياسة ولا يختلف جــوهــريــاً عن 
نتنياهو فــي أدائــــه، وأنـــا جئت إلى 
الــحــكــم بــعــد قــيــادتــي مــظــاهــرات في 
الـــشـــوارع لإســـقـــاط نــتــنــيــاهــو، ليس 
لأنني لا أطيقه شخصياً بل لأنني لا 
أطيق أسلوبه في الحكم وسياسته 

وأخلاقه».
ووعد أبيدار بأن يدعم الائتلاف 
وقـــــال: «لــــن أســـهـــم فـــي إســـقـــاط هــذه 
الحكومة. ولكنني في الوقت نفسه 
لا أقبل أن تستمر في الحكم بأي ثمن، 
فعليها أن تــحــدث تــغــيــيــرات جدية 
تمكنني مــن البقاء مسانداً لها في 

الكنيست».
وبــــنــــاءً عـــلـــى تـــلـــك الــتــفــاصــيــل، 
يــتــزايــد الــشــعــور بــأن هــذه الحكومة 
تــقــوم عــلــى أســـس هــشــة لــلــغــايــة، مع 
أنها تواجه تحديات كبيرة جداً، ولا 
ضمان لأن تستمر فــي الحكم حتى 

نهاية دورتها.

 وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس (يسار) في جلسة سابقة مكتملة النصاب في الكنيست (أ.ف.ب) 

{حماس} تحدثت عن خطوة {تكرّس انقلاب فريق أوسلو}... و{الشعبية} تبرأت من اجتماع رام الله 

«المقاومة الشعبية» الفلسطينية تثير خلافات بين السلطة والمعارضة  
رام الله: «الشرق الأوسط»  

فــجــر تشكيل قــيــادة «المــقــاومــة 
الــشــعــبــيــة» الــفــلــســطــيــنــيــة، خــلافــات 
أخـــــــــــرى جـــــــديـــــــدة بـــــــين الــــــقــــــيــــــادات 
المــعــارضــة،  الفلسطينية وفــصــائــل 
يـــــســـــتـــــبـــــق وصـــــــــــــــــول الـــــفـــــصـــــائـــــل 
الفلسطينية إلى الجزائر الأسبوع 
المــقــبــل لاســتــكــمــال حـــــوارات سابقة 
تستهدف إنجاز المصالحة الداخلية، 
بعد بيان «المقاومة الشعبية» أعقب 
اجـــتـــمـــاعـــا لــــم تـــحـــضـــره «حـــمـــاس» 
و«الــجــهــاد الإســـلامـــي»، ولــم توافق 

على نتائجة الجبهة الشعبية.
وقد هاجمت «حماس»، أمس، 

الاجتماع الذي عقد الاثنين، وقالت 
إن عـــقـــد الاجـــتـــمـــاع دون مــشــاركــة 
غالبية القوى، هو «بمثابة خطوة 
لــــتــــكــــريــــس انــــــقــــــلاب قــــــيــــــادة فـــريـــق 
أوســــلــــو» عــلــى مـــخـــرجـــات اجــتــمــاع 
الأمـــنـــاء الــعــامــين بـــين بـــيـــروت ورام 
الله، وتعطيل الانتخابات العامة، 
والمــجــلــس المـــركـــزي عــقــد بــعــيــدًا عن 

التوافق الوطني.
وقـــــــال حـــــــازم قــــاســــم، الـــنـــاطـــق 
باسم «حماس»، في بيان مكتوب: 
«كــــل هــــذا يـــهـــدف إلــــى تــقــويــض كل 
مساعي شعبنا للدفاع عن حقوقه 
ومقدساته عبر المقاومة الشعبية، 
وهـــو الــســلــوك ذاتــــه الــــذي تنتهجه 

هذه القيادة المتنفذة في التعامل مع 
منظمة التحرير، من خلال تحويلها 
لغطاء وأداة لمشاريع سياسية تتكئ 
على التنسيق الأمني مع الاحتلال، 
وتؤسّس لسلام اقتصادي مزعوم». 
ودعــــا قــاســم «الـــقـــوى الفلسطينية 
كافة، إلى التنبّه لما يُحاك في الغرف 
المغلقة بعيدًا عن التوافق والشراكة 

الوطنية». 
وجاء بيان «حماس» بعد آخر 
الــشــعــبــيــة، وهـــي الفصيل  للجبهة 
الـــــثـــــانـــــي فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، 
قــالــت فــيــه إن الــبــيــان المـــوقـــع بــاســم 
القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة 
الشعبية؛ لا يمثلها، وهـــي ليست 

طرفا فيه. وقال مصدر مسؤول في 
الجبهة، «إنــه لم يتم حتى اللحظة 
تأسيس القيادة الوطنيّة الموحّدة 
الــشــعــبــيّــة فــي فلسطين،  لــلــمــقــاومــة 
ا وامــــــتــــــدادًا لــــقــــرار اجــتــمــاع 

ً
تـــنـــفـــيـــذ

الأمناء العامين الذي عُقد في بيروت 
ورام الله في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠، 
ـــا لــلــبــيــان المــنــســوب لما 

ً
وذلـــــك خـــلاف

سُــمّــي بــالــقــيــادة الــوطــنــيــة المــوحّــدة 
للمقاومة الشعبيّة في فلسطين».

وشــــــــدّد مــــنــــدوب مــــن الــجــبــهــة 
حــضــر الاجــتــمــاع، عــلــى أنـــه لــم يتم 
التوافق في الاجتماع على البرنامج 
الــســيــاســي والمــرتــكــزات التنظيميّة 
والإداريّـــــة وعــلــى الــهــدف السياسي 

الــجــامــع لــهــذه الـــقـــيـــادة، فــضــلاً عن 
غياب حركتي «حماس» و«الجهاد 

الإسلامي» عن هذا الاجتماع.
وكانت فصائل فلسطينية على 
رأســهــا حركة فتح، أصـــدرت بيانا، 
الاثــــنــــين، بـــاســـم الـــقـــيـــادة الــوطــنــيــة 
المــوحــدة للمقاومة الشعبية، دعت 
فـــيـــه إلــــــى مــــشــــاركــــة الـــجـــمـــيـــع دون 
اســـتـــثـــنـــاء، فــــي تـــوســـيـــع المـــقـــاومـــة 
الشعبية لتعم كل الأراضي المحتلة 
في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه 
الاستعماريين. وعالج البيان عدة 
قـــضـــايـــا لـــهـــا عـــلاقـــة بــالاســتــيــطــان 

ومقاطعة إسرائيل والأسرى.
وفـــكـــرة إقـــامـــة قـــيـــادة مــوحــدة 

لــلــمــقــاومــة الــشــعــبــيــة، فــكــرة قديمة 
اتفقت عليها الفصائل الفلسطينية 
في اجتماع عقد في شهر سبتبمر 
(أيـــــلـــــول) مــــن عـــــام ٢٠٢٠ وحـــضـــره 
الأمناء العامون للفصائل، بما في 
ذلـــك حــمــاس، كــمــا تــم الاتـــفـــاق على 
تــشــكــيــل لــجــنــة لــقــيــادتــهــا، وأخــــرى 

لتقديم رؤية لإنهاء الانقسام.
أمــــا الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد في 
هذا الوقت في رام الله، فجاء نتاجا 
لـــتـــوصـــيـــة مـــــن المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 
الــذي اعتبرته حماس  الفلسطيني 
والــــجــــهــــاد والـــشـــعـــبـــيـــة «تـــكـــريـــســـا 
لنهج التفرد والــســيــطــرة» رافضين 
الاعـــــتـــــراف بــــقــــراراتــــه وتــعــيــيــنــاتــه، 

واتـــفـــقـــوا عــلــى مــواجــهــة مـــا ســمــوه 
المــتــفــرد» للرئيس محمود  «الــنــهــج 

عباس بعد عقده المجلس المركزي.
والخلاف الجديد حول المقاومة 
الشعبية، يستبق وصول الفصائل 
الفلسطينية إلى الجزائر الأسبوع 
المــقــبــل لاســتــكــمــال حـــــوارات سابقة 
تستهدف إنجاز المصالحة الداخلية.

وكـــانـــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
أجــــــــــــــرت حـــــــــــــــــــوارات مــــــــع فــــصــــائــــل 
فلسطينية في يناير (كانون الثاني) 
الماضي كل على حــدة، في محاولة 
للوصول إلى اتفاق ينهي الانقسام.
وتعمل الجزائر على التوصل 
إلــــى رؤيـــــة مــقــبــولــة مـــن أجــــل طــرح 

ورقة في اجتماع فصائلي عام بعد 
اجتماع الجامعة العربية المرتقب.

لــكــن لـــم يــحــدث أي مــؤشــر في 
مباحثات الجزائر على دفــع اتفاق 

مصالحة للأمام.
وتمسكت فتح بتشكل حكومة 
وحـــــدة تــلــتــزم بــالــشــرعــيــة الــدولــيــة 
قبل أي شيء، وأصرت حماس على 
انتخابات شاملة بما في ذلك منظمة 
التحرير قبل المضي في أي اتفاق، 
كما أنها رفضت شكل الحكومة التي 

يطرحها عباس حتى الآن.
وشملت الخلافات إضافة إلى 
الحكومة والانتخابات، دور السلطة 

في غزة وفي عملية إعادة الإعمار.

إسرائيل توقف خطة في القدس أثارت غضب الكنيسة   
رام الله: «الشرق الأوسط» 

أعـــــلـــــنـــــت ســـــلـــــطـــــة الـــطـــبـــيـــعـــة 
والـــــحـــــدائـــــق الــــتــــابــــعــــة لــلــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــــن تــجــمــيــد خــطــة 
مــثــيــرة لــلــجــدل عــلــى ســـفـــوح جبل 
الزيتون في المدينة، كانت تستهدف 
توسيع «الحديقة القومية» حول 
أســــــوار الــبــلــدة الــقــديــمــة، بــطــريــقــة 
تــابــعــة للكنائس  تــمــس مــســاحــات 
الـــتـــي اعـــتـــرضـــت بـــشـــدة عـــلـــى ذلـــك 
واعتبرتها «هجوما متعمدا على 
المــســيــحــيــين» مـــا أجـــبـــر الــســلــطــات 

الإسرائيلية على التراجع.

وكــــــان مــــن المــــقــــرر أن يــحــصــل 
المــشــروع على مــوافــقــة مبدئية من 
لــجــنــة التخطيط والــبــنــاء المحلية 
التابعة لبلدية القدس في ٢ مارس 
المــقــبــل، لكن متحدثة باسم  (آذار) 
سلطة الطبيعة، قالت أمس، إنه «لا 
توجد نية للدفع بالخطة في لجنة 
الــتــخــطــيــط، وهــــي لــيــســت جــاهــزة 
للمناقشة دون التنسيق والتواصل 
مع جميع المسؤولين المعنيين، بما 
فـــي ذلــــك الـــكـــنـــائـــس، فـــي المــنــطــقــة، 
بشأن الطريقة الصحيحة للحفاظ 

على هذه المنطقة الخاصة».
وجــــاء الـــقـــرار عــلــى الـــرغـــم من 

مــــحــــاولات وتــطــمــيــنــات أرســلــتــهــا 
سلطة الطبيعة إلى قادة الكنائس، 
قالت فيها إن الخطة لن تشمل أي 
بــنــاء وإنــمــا تــهــدف إلـــى المحافظة 
عــلــى «أحـــــد أهــــم المــعــالــم الــثــقــافــيــة 
والتراثية في العالم»، وإن المناطق 
هملت 

ُ
المــقــرر دمجها فــي الخطة «أ

لـــســـنـــوات وتـــعـــانـــي مـــن الــتــخــريــب 
والحرق المتعمد».

لكن ذلك لم يقنع قادة الكنائس 
الذين أشاروا إلى العلاقات الوثيقة 
لـــســـلـــطـــة الـــــحـــــدائـــــق مـــــع مـــؤســـســـة 
الــتــي تعمل على  «مــديــنــة داوود»، 
تـــوســـيـــع الـــــوجـــــود الــــيــــهــــودي فــي 

مــنــاطــق الــقــدس الــشــرقــيــة المــتــنــازع 
عــلــيــهــا، بــمــا فـــي ذلــــك حـــي الــشــيــخ 

جراح.
ويـــوم الجمعة، كتب بطريرك 
الــــــــقــــــــدس لــــــــلــــــــروم الأرثــــــــــوذكــــــــــس 
ثـــيـــوبـــولـــيـــس الـــــثـــــالـــــث، وحـــــــارس 
الأراضــــــــــــــــي المــــــقــــــدســــــة لـــلـــكـــنـــيـــســـة 
باتون،  فرانشيسكو  الكاثوليكية 
وبـــــطـــــريـــــرك الأرمــــــــــن الأرثــــــوذكــــــس 
نـــورهـــان مــانــوجــيــان، رســـالـــة إلــى 
وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ، 
دعــوهــا فــيــهــا إلـــى الــعــمــل مــن أجــل 
ضمان إلغاء التوسيع المخطط له.

وجاء في الرسالة «هذا إجراء 

وحـــشـــي يــشــكــل هـــجـــومـــا مــبــاشــرا 
ومـــتـــعـــمـــدا عـــلـــى المـــســـيـــحـــيـــين فــي 
الأراضــي المقدسة، وعلى الكنائس 
وحقوقهم القديمة المضمونة دوليا 
فـــي المــديــنــة المــقــدســة. تــحــت ســتــار 
حماية المساحات الخضراء، يبدو 
أن الخطة تخدم أجندة آيديولوجية 
تنكر مكانة وحقوق المسيحيين في 

القدس».
ورفضت مؤسسة مدينة داود 
منطق الكنائس وهاجمتهم قائلة 
يــتــم طرحها  الــتــي  «إن الادعــــــاءات 
ضد المشروع تقودها إلى حد كبير، 
مـــنـــظـــمـــات ذات أجــــنــــدة ســيــاســيــة 

تتلقى مبالغ كبيرة مــن التمويل، 
من قبل الاتحاد الأوروبـــي، بهدف 
إبقاء القدس في حالة من الإهمال 
والــبــؤس مــن أجــل تعزيز روايتهم 
الـــقـــائـــلـــة بـــــأن الـــيـــهـــود والــــعــــرب لا 
يــمــكــنــهــم الاســـتـــفـــادة مــعــا فـــي ظل 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 

بأكملها».
ولا يعرف إذا مــا كــان تجميد 
الخطة سيعني إلغاءها بالكامل، 
وهــــو أمــــر شــكــك فــيــه مـــديـــر معهد 
أبــحــاث «الـــقـــدس الــدنــيــويــة» دانــي 
ســيــدمــان، مــتــســائــلا عـــن الطبيعة 
النهائية للإعلان الأخير في تغريدة 

عــلــى «تــويــتــر»، قــائــلا «هــنــاك فــرق 
كبير بين سحب الخطة من جدول 
أعــــمــــال لــجــنــة المـــنـــطـــقـــة، وهـــــو أمـــر 
واضح ومهم، وعدم الدفع بالخطة، 

وهو أمر قابل للتغيير».
وكــــانــــت الـــخـــطـــة الـــتـــي تــحــمــل 
إلـــى  تـــهـــدف   ١٠١-٦٧٤٧٨٨ الــــرقــــم 
توسيع حدود حديقة أسوار القدس 
ا كبيرا من  الوطنية، لتشمل جـــزء
جــبــل الـــزيـــتـــون إلــــى جـــانـــب أجــــزاء 
قــــدرون ووادي  إضــافــيــة مــن وادي 
هنوم على أراض تصل مساحتها 
إلى حوالي ٢٧٥ دونمًا، بما في ذلك 
أراض مملوكة للكنيسة اللاتينية 

وكـــــنـــــائـــــس الـــــــــــــروم الأرثــــــــوذكــــــــس 
والأرمن.

وتقع «الحديقة الوطنية» في 
القدس، حول أسوار البلدة القديمة، 
وأقــامــتــهــا ســلــطــات الاحـــتـــلال عــام 
١٩٦٨، بعد وقت قصير من احتلال 
المدينة في حزيران عام ١٩٦٧، على 
مساحات واسعة من بلدة سلوان 
(أحـــــــد أحـــــيـــــاء الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة). 
وإضافة إلى رفض الكنائس انتقدت 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــخــطــط 
وأدانته بشدة، كما هاجمته حركة 
حـــمـــاس ووصـــفـــتـــه بــــعــــدوان عــلــى 

المقدسات يستوجب المقاومة.

إلى حين البت في استئناف الحكم

المحكمة تجمد قرار إخلاء عائلة سالم في «الشيخ جراح»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

اضـــــــطـــــــرت مــــحــــكــــمــــة الـــصـــلـــح 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي الـــــقـــــدس، أمـــس 
الثلاثاء، إلى تجميد قرارها إخلاء 
عــائــلــة ســـالـــم مـــن مــنــزلــهــا فـــي حي 
الـــشـــيـــخ جــــــراح فــــي المـــديـــنـــة، وذلــــك 
حتى يتاح البت في الاستئناف الذي 
رفعته العائلة إلى المحكمة وصدور 

قرار جديد.
وقـــــال المـــحـــامـــي مـــاجـــد غــنــايــم، 
الذي رفع الاستئناف باسم العائلة، 
إن إجراءات الإخلاء ستتوقف بشكل 
مـــؤقـــت، وإن الــعــائــلــة اضـــطـــرت إلــى 
إيـــــداع كــفــالــة مــالــيــة بــاهــظــة، بــواقــع 
٢٥٠٠٠ شيقل (حوالي ٨ آلاف دولار) 
في صندوق المحكمة، ستغرم بها في 
حال فشل الاستئناف. وقال إن قرار 
المحكمة ينص على السماح لعائلة 
ســـالـــم بـــالاســـتـــمـــرار فــــي الاحـــتـــفـــاظ 
بــالــعــقــار لــبــضــعــة أشـــهـــر، حــتــى يتم 

النظر في الاستئناف والبت فيه.
كانت سلطة التنفيذ والجباية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قـــد أصــــــدرت نــهــايــة 
الشهر المــاضــي، أمــراً بتطبيق قــرار 
إخـــــــلاء عـــائـــلـــة ســــالــــم مــــن مــنــزلــهــا 
فـــي الـــحـــي بـــين تـــاريـــخـــي الأول من 
مــن  المـــقـــبـــل، والأول  (آذار)  مــــــارس 
أبــــريــــل (نـــيـــســـان) الـــتـــالـــي. وخــــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، زادت بشكل كبير 
اعـــــــتـــــــداءات المـــســـتـــوطـــنـــين ورجــــــال 
الـــشـــرطـــة وحـــــرس الــــحــــدود وقــــوات 
الـــقـــمـــع الـــخـــاصـــة عـــلـــى أهــــالــــي حــي 
الـــشـــيـــخ جــــــــراح، بــضــمــنــهــم عــائــلــة 
ســالــم الــتــي تــم عزلها مــن الاحــتــلال 
عن محيطها. وتعرض المتضامنون 
الإسرائيليون والأجانب للاعتداءات 
أيـــضـــاً، وحـــتـــى عــلــى الــصــحــافــيــين. 
وقد أصيب العشرات منهم واعتقل 
عشرات آخرون. واعترف مسؤولون 
إســـرائـــيـــلـــيـــون بــــأن هــــذا الــتــصــعــيــد 
اســتــهــدف «الــتــظــاهــر بــحــزم متعمد 

الــفــلــســطــيــنــيــين عـــن تصعيد  لـــــردع 
نـــشـــاطـــاتـــهـــم فــــي الــــقــــدس والــضــفــة 
الــغــربــيــة، وبــشــكــل خـــاص فــي شهر 

رمضان المقبل».
وعــائــلــة الــحــاجــة فــاطــمــة سالم 
تعيش فــي حــي الــشــيــخ جـــراح منذ 
نحو ٧٣ عاماً، وتملك منزلاً وبجانبه 
قطعة أرض بترخيص من السلطات 
الأردنـــيـــة الــتــي كــانــت مــســؤولــة عن 
القدس منذ ١٩٤٨، وفي سنة ١٩٦٧، 
مــنــذ أن احــتــلــت إســـرائـــيـــل الــقــدس، 
وهــــــي تــــديــــر مــــمــــارســــات مـــعـــاديـــة، 
وتهدد العائلة وغيرها من العائلات 
الفلسطينية بإخلاء منزلها. ومنذ 
ســـنـــواتٍ عــــدة، تُــعــانــي الــعــائــلــة من 
اعــتــداءات المستوطنين المتواصلة؟ 
وفــي عــام ١٩٨٨ صــدر قــرار قضائي 
بــالــتــهــجــيــر والإخـــــــــــلاء، وتــمــكــنــوا 
مــن تجميد الـــقـــرار فــي الــعــام ذاتـــه. 
وفـــي عـــام ٢٠١٢ فــتــح المستوطنون 
الملف مرة أخــرى بهدف تنفيذ قرار 

المحكمة الصادر عام ١٩٨٨ بموجب 
قانون «التقادم على حكم مدني»، 
الـــذي يتيح إمــكــانــيــة تنفيذ الحكم 
حتى ٢٥ عــامــاً مــن تــاريــخ صـــدوره. 
وفي عام ٢٠١٥، تجدد قرار الإخلاء 
مـــــرة أخــــــــرى، وعــــلــــى أثـــــــره تــعــرض 
زوجها لجلطة دماغية، ومكث في 

المستشفى ٦ أشهر، ثم تُوفي.
وفـــي قــــرار الإخـــــلاء المـــقـــدم عــام 
أمــهــلــت ســلــطــات الاحـــتـــلال   ،٢٠١٥
عـــائـــلـــة ســــالــــم حـــتـــى ٢٩ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ٢٠٢١ لإخــلاء المنزل، 
ولـــكـــن تـــم تــأجــيــل المـــوعـــد إلــــى أجــل 
غـــيـــر مــســمــى بـــعـــد تـــقـــديـــم مــحــامــي 
الــعــائــلــة دعـــوى إلـــى دائــــرة التنفيذ 
والــــجــــبــــايــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة. وفــــي 
السنوات الماضية، كثفت جماعات 
إسرائيلية مــحــاولاتــهــا للاستيلاء 
على أكبر عدد ممكن من المنازل في 
حــي الشيخ جــراح الــذي يعد الحي 
المقدسي الأقرب إلى البلدة القديمة 

الــجــانــب المقابل  الــقــدس، فعلى  فــي 
لمــنــزل عــائــلــة ســالــم تــوجــد عــشــرات 
العائلات الفلسطينية التي تواجه 
خطر الإخلاء من منازل أقامت فيها 
مــن عــام ١٩٥٦ لصالح الاستيطان. 
وخلال السنوات الماضية، استولى 
المــنــازل  مستوطنون عــلــى عـــدد مــن 

في الحي.
المـــــاضـــــي،  ومـــــنـــــذ عـــــــام ٢٠٢١ 
يــــســــتــــقــــطــــب حـــــــي الـــــشـــــيـــــخ جـــــــراح 
اهتماماً دولياً، مع تصاعد الدعوات 
الـــدولـــيـــة لـــوقـــف تــهــجــيــر الــعــائــلات 
الفلسطينية من منازل أقامت فيها 
تـــوجـــهـــت إدارة  مـــنـــذ عــــقــــود. وقـــــد 
الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى 
الحكومة الإسرائيلية في السادس 
الــحــالــي، تطالبها  عشر مــن الشهر 
بتجنب المزيد من التصعيد في حي 
الشيخ جراح، حسب ما أورد موقع 
«أكـــســـيـــوس» الأمـــيـــركـــي، نـــقـــلاً عن 

مسؤولين إسرائيليين وأميركيين. عائلة الحاجة فاطمة سالم المهددة بإخلاء منزلها في حي الشيخ جراح (وفا)  
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA سوريا

مواشي سوريا تنفق جوعاً... 
وبنيران بنادق أصحابها

دمشق: «الشرق الأوسط»

الكارثة التي سبق أن حذر 
منها مربو المواشي في سوريا 
جــــراء ارتـــفـــاع أســـعـــار الأعــــلاف 
يبدو أنها حلت فعلاً. فقد أفاد 
مــوقــع «أثـــر» الإخــبــاري المحلي 
بــقــيــام أحـــد مــربــي المــواشــي في 
منطقة جبل عبد العزيز بريف 
الحسكة الغربي (شمال شرقي 
ســوريــا)، بــإطــلاق نــار بندقيته 
على قطيع أغنامه ليقتل منها 
نحو ٢٥ رأساً، فيما باع آخر من 
مــديــنــة مــركــدة بــريــف الحسكة 
الجنوبي، ٢٥ رأساً من الأغنام 
لــيــرة ســوريــة؛  ألــف  بمبلغ ٤٥٠ 
أي إنها بيعت جميعها بقيمة 
رأس غــنــم واحــــد، لــعــدم قــدرتــه 

على تأمين الأعلاف لها.
ويــبــلــغ الــســعــر الاعــتــيــادي 
لــلــمــواشــي فـــي الأســـــــواق نحو 
لــكــيــلــو  لـــــيـــــرة ســــــوريــــــة   ٩٠٠٠
لــيــرة  الـــحـــي، و٧٢٠٠  الـــخـــروف 
الــصــغــيــرة، في  الـــخـــراف  لكيلو 
حـــــين تــــبــــاع الـــنـــعـــجـــة الـــحـــامـــل 
لــيــرة، والمــاعــز  ألـــف  بسعر ٣٠٠ 
ألــف ليرة.  الــحــامــل بسعر ٢٥٠ 
كــمــا يــتــراوح ســعــر رأس الغنم 
ألــف  لــيــرة و٢٥٠  ألـــف  بــين ٣٠٠ 

ليرة.
ويــــــهــــــدد ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
الأعــــــــلاف الـــــثـــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة 
فــــي ســــوريــــا، حـــيـــث بـــلـــغ ســعــر 
طــــن الـــتـــبن ٨٠٠ ألـــــف لـــيـــرة فــي 
ظــل فقدانه مــن الــســوق المحلية 
بـــســـبـــب تـــهـــريـــبـــه إلــــــى لـــبـــنـــان، 
بحسب مــا ذكــرتــه مــصــادر في 
ســــوق المــــواشــــي بـــريـــف دمــشــق 
«الـــشـــرق الأوســــــــط». وكـــانـــوا  لــــ
المزارعون يحرقون القش الجاف 
مــــن مــخــلــفــات مــــواســــم حــصــاد 
الــقــمــح والـــشـــعـــيـــر، فـــي الأرض 
لــزراعــة محصول آخــر،  تمهيداً 
لكن قــرارات صدرت في الأعوام 
الأخيرة منعت حرقه. وقد ارتفع 
سعر الــتــبن أخــيــراً مــن ٦٠ ليرة 
للكيلو الواحد إلى أكثر من ٨٠٠ 

ليرة.

ويــســتــعــين مــربــو المــواشــي 
ــــتــــبن بــــــديــــــلاً لـــــعـــــدم تـــوفـــر  بــــال
الأعـــــــــــلاف المـــــفـــــيـــــدة كـــالـــكـــســـبـــة 
والنخالة، والتي يتجاوز سعر 
الــطــن منها مليوناً وثلاثمائة 
ألف لليرة، علماً بأن التبن أقلها 
قيمة غذائية، فهو لا يعدو قشاً 
المــصــادر التي  يــابــســاً، بحسب 
أكـــدت إصــابــة قــطــعــان المــواشــي 
بالهزال والأمراض بسبب سوء 
التغذية، كما حصل للماعز في 
ريــــف الـــغـــاب بــمــحــافــظــة حــمــاة 

الموسم الماضي.
ويــبــلــغ ســعــر كــيــلــو شعير 
لـــيـــرة، والــنــخــالــة  الــعــلــف ١٤٠٠ 
لــيــرة، فــيــمــا وصـــل سعر   ١٣٠٠
كيلو الــتــبن الأبــيــض إلـــى نحو 
تـــبن الفصة  لـــيـــرة، وكــيــلــو   ٩٠٠
لـــيـــرة، وســعــر كيلو  إلـــى ١١٠٠ 
إلــى ١٠٠٠ ليرة  الـــذرة الصفراء 
ســـوريـــة، ويــحــتــاج رأس الغنم 
الــواحــد بين ٢ و٣ كيلوغرامات 

من العلف يومياً.
وانعكس الضرر الحاصل 
بـــــالـــــثـــــروة الــــحــــيــــوانــــيــــة ســلــبــاً 
عــلــى أســـعـــار الــلــحــوم والألـــبـــان 
والأجـــــبـــــان الـــتـــي ارتـــفـــعـــت فــي 
الــســنــة الأخــــيــــرة أضـــعـــافـــاً عــدة 
وغـــــــابـــــــت عـــــــن مـــــــوائـــــــد مـــعـــظـــم 
الـــســـوريـــين، بــعــد أن كـــانـــت من 
أســـاســـيـــات المـــــــواد الــتــمــويــنــيــة 
التي تخزن في البيوت لشهور. 
ــــثــــروة الــحــيــوانــيــة،  وتـــتـــركـــز ال
لا سيما الأغـــنـــام، فــي المناطق 
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة الشرقية 
من سوريا، وهي مناطق باتت 
تــشــهــد تــــكــــراراً لــــحــــالات نــفــوق 
المــواشــي نتيجة الجفاف وقلة 
المــــراعــــي وعــــــدم تــــوافــــر الــعــلــف 
والأدويــــــة الــبــيــطــريــة. ويــعــانــي 
رعاة المواشي في البادية شمال 
ديــــر الــــــزور وشـــرقـــهـــا وجــنــوب 
الحسكة مــن عــدم قدرتهم على 
الاســتــمــرار فــي تــربــيــة المــواشــي 
الــتــي انــخــفــض ســعــرهــا بشكل 
لــيــصــل ســعــر رأس الغنم  حـــاد 
إلى نحو ٥٠٠٠ ليرة؛ أي أقل من 

دولارين أميركيين.

مصر تشدد على {تسوية شاملة} تضمن {سيطرة سوريا على ترابها الوطني}

«الوطني الكردي» يتهم «الاتحاد الديمقراطي» باعتقال صحافيين من أعضائه شرق الفرات

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ربــــــــط وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
المـــصـــري، ســامــح شــكــري، بين 
«التسوية السياسية الشاملة» 
لــــــلأزمــــــة الـــــســـــوريـــــة و«بــــســــط 
ســوريــا لسيادتها على كامل 
تــرابــهــا الـــوطـــنـــي، بــمــا يحفظ 
استقلالية قرارها السياسي».

وجــــــــــــــــــاءت تـــــصـــــريـــــحـــــات 
شــكــري، خـــلال اتــصــال هاتفي 
تلقاه، مساء أول من أمس، من 
مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى سوريا غير بيدرسن، وذلك 
في إطار «التنسيق والتشاور 
الدوري حيال المستجدات على 

الساحة السورية».
وأفاد السفير أحمد حافظ، 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــخـــارجـــيـــة 
المــــــصــــــريــــــة، بــــــــأن «بــــيــــدرســــن 
أطــلــع شــكــري عــلــى التحركات 
الـــجـــاريـــة سعياً  والاتــــصــــالات 
نـــــــحـــــــو تـــــــحـــــــريـــــــك مــــــــســــــــارات 
الــتــســويــة الــســيــاســيــة لــلأزمــة 
الــســوريــة، مُــعــربــاً عــن تقديره 
للدور المصري الداعم لجهود 

التسوية».
إلــــــــــى أن وزيــــــــر  وأشـــــــــــــــار 

الخارجية المصري أكد حرص 
بــــــــلاده الــــبــــالــــغ عــــلــــى «الــــدفــــع 
دماً بالعملية السياسية في 

ُ
ق

سوريا، وإنهاء حالة الجمود 
الـــــســـــيـــــاســـــي الــــــتــــــي تــــعــــتــــري 
المـــشـــهـــد الـــــــســـــــوري»، مـــشـــدداً 
عــــلــــى «ضــــــــــــــرورة أن تــضــمــن 
التسوية الشاملة للأزمة بسط 
ســوريــا لسيادتها على كامل 
الــوطــنــي، وبــمــا يحفظ  ترابها 
استقلالية قرارها السياسي».

«ضرورة  كما نوّه شكري بـ
تـــغـــلـــيـــب المـــصـــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لسوريا بين مختلف الأطــراف 
المعنية بالأزمة السورية، بما 
يضع حداً للأزمة الممتدة لأكثر 
من عقد، وتداعياتها الإنسانية 
على الشعب السوري الشقيق».

وكـــان شــكــري عــبّــر الشهر 
المــــــاضــــــي عــــــن اعـــــتـــــقـــــاده بــــأن 
«ثمة إجـــراءات على الحكومة 
الـــســـوريـــة اتـــخـــاذهـــا، لــتــوفــيــر 
الظروف المواتية لعودة سوريا 
كداعم للأمن القومي العربي»، 
وذلـــــــــك فـــــي مـــــعـــــرض تــعــلــيــقــه 
على مسألة عــودة سوريا إلى 
مــقــعــدهــا المــجــمــد فـــي جــامــعــة 

الدول العربية.

القامشلي: كمال شيخو

قـــــــالـــــــت الأمـــــــــانـــــــــة الـــــعـــــامـــــة 
«المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــكـــردي»  لــــ
المعارض، في بيان، إن الأجهزة 
الأمنية التابعة لحزب «الاتحاد 
الديمقراطي» السوري، اعتقلت 
عــضــويــن يــعــمــلان فـــي صــفــوف 
أحــد أحــزابــهــا السياسية شرق 
الــــــــفــــــــرات، مــــطــــالــــبــــة الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة بــالــتــدخــل لــوضــع حــدّ 
«الانــتــهــاكــات» والأعــمــال التي  لـــ
تتسبب في حالة عدم الاستقرار.

«المـــجـــلـــس  وأشـــــــــار بــــيــــان لــــ
إلــــــى أن مــســلــحــين  الـــــوطـــــنـــــي»، 
تــــــابــــــعــــــين لـــــــحـــــــزب «الاتــــــــحــــــــاد 

الديمقراطي»، أقدموا ليلة الأحد 
الماضي على اعتقال الإعلاميين: 
أحمد صوفي من مدينة المالكية 
(ديريك) ودارا عبدو من مدينة 
الحسكة، العضوين في الحزب 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي». 
وعــــــمــــــل الإعـــــــلامـــــــيـــــــان ســـابـــقـــاً 
مراسلَين لقناة «ARK» الكردية، 
ومــقــرهــا مــديــنــة أربــيــل عاصمة 
إقليم كردستان العراق المجاور.

واتــــــهــــــم الــــــقــــــيــــــادي مــحــمــد 
إســــــمــــــاعــــــيــــــل عــــــضــــــو الــــهــــيــــئــــة 
الــكــردي»،  «المجلس  لـ الرئاسية 
«الــشــرق الأوســـط»:  فــي حــديــث لـــ
حــزب «الاتــحــاد» الــســوري بقمع 
الـــــحـــــريـــــات والــــتــــضــــيــــيــــق عــلــى 

الإعــلامــيــين. وقــــال إن «المــجــلــس 
يــــــديــــــن اعــــــتــــــقــــــال الإعـــــلامـــــيـــــين 
وسياسة قمع الرأي وكم الأفواه 
والعمليات الترهيبية»، منوهاً 
بــــأن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة 
لحزب «الاتحاد» لا تزال تعتقل 
الإعــلامــي صــبــري فــخــري عضو 
«الـــديـــمـــقـــراطـــي الــكــردســتــانــي»: 
«بـــــهـــــدف حـــجـــب المـــعـــلـــومـــة عــن 
الـــــنـــــاس، وصـــــــرف الأنـــــظـــــار عــن 
إخفاقاتهم السياسية والإدارية».
وشـــهـــدت مــنــاطــق «الإدارة 
الـــذاتـــيـــة» شــــرق الــــفــــرات، خــلال 
الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، ٥ خــــروقــــات 
وانتهاكات صحافية، بعد إغلاق 
التابعة لسلطات  دائــرة الإعــلام 

قـــنـــاة  شـــبـــكـــة  مـــكـــتـــب  الإدارة، 
«رووداو» التلفزيونية الكردية 
في مدينة القامشلي، وسحبت 
تــراخــيــص العمل مــن عامليها. 
كما اعتقلت قوى الأمن الداخلي 
(الأســـــايـــــش) فــــي ٥ مــــن الــشــهــر 
الحالي، مراسل موقع «يكيتي 
مــــيــــديــــا» بــــــــاور مـــــلا مــــعــــروف، 
ليفرج عنه بعد اعتقال استمر ٤ 
أيــام. كما اعتقلت باليوم نفسه 
الــكــرديــة،   «ARK» مــراســل قــنــاة
ومــــــقــــــرهــــــا إقـــــلـــــيـــــم كـــــردســـــتـــــان 
العراق، صبري فخري، ولا يزال 
مـــعـــتـــقـــلاً، بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــر مــن 
إيقاف مراسل وكالة «الصحافة 
الــــفــــرنــــســــيــــة» الـــــدولـــــيـــــة، دلـــيـــل 

ســـلـــيـــمـــان، واخـــتـــطـــاف مـــراســـل 
«يكيتي ميديا» جيندار بركات، 

والاعتداء عليه بالضرب.
بــــدورهــــا، اعــتــبــرت «شــبــكــة 
الــكــرد» الاعتقالات  الصحافيين 
الأخـــــيـــــرة انـــتـــكـــاســـة فــــي مــجــال 
الحريات، وتضييقاً على حرية 

الصحافة.
وفــــــــي مـــــعـــــرض رده عــلــى 
الــــــشــــــكــــــاوى مــــــن الانــــتــــهــــاكــــات 
الـــصـــحـــافـــيـــة وقــــمــــع الـــحـــريـــات 
والتضييق على الإعلاميين، قال 
جوان ملا إبراهيم، رئيس دائرة 
الذاتية  لـــلإدارة  التابعة  الإعــلام 
«الشرق الأوســط»،  لـ في حديث 
إن الــــدائــــرة «تــمــنــح الــتــرخــيــص 

الإعلامي لأي شخص أو وسيلة 
ترغب في العمل بمناطق الإدارة، 
ولكن بضوابط وشروط معينة، 
مــنــهــا عـــدم المـــســـاس بــمــقــدســات 
شــــــعــــــوب المـــــنـــــطـــــقـــــة، وقـــيـــمـــهـــا 
الاجتماعية، كالشهداء والقوات 
العسكرية ومؤسسات الإدارة»، 
لافتاً إلى وجود مجموعة أسس 
وضوابط منصوصة في قانون 
الإعلام بالإدارة ولائحة تنفيذية 
«تضم جانبين أساسيين، هما 
حــمــايــة الــصــحــافــيــين، وحــمــايــة 
حــق حــصــولــهــم عــلــى المــعــلــومــة، 
فمهمة دائــرة الإعــلام الأساسية 
هي الارتقاء بالمستوى الإعلامي 

لشمال وشرق سوريا».

«الجيش الوطني السوري»  انفجرت عبوة ناسفة أمس بسيارة قيادي في «الجبهة الشامية» التابعة لـ
المدعوم من تركيا وسط مدينة أعزاز شمال حلب ما أدى إلى مقتله (د.ب.أ)

عبوة ناسفة
 في أعزاز
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أسعار العقارات انخفضت ٤٠ ٪... وتراجع القدرة الشرائية يحرم كثيرين من فرصة التمل

القطاع العقاري في لبنان أكبر ضحايا الأزمة الاقتصادية
بيروت: «الشرق الأوسط»

يشعر مـــازن المــوظــف فــي بلدية 
بيروت بالعجز، ولــم ينصفه هبوط 
أســـعـــار الـــعـــقـــارات فـــي لــبــنــان لــشــراء 
شـــقـــة صـــغـــيـــرة تــجــمــعــه وخــطــيــبــتــه 
تحت سقف واحد بعد ٣ سنوات على 
الــشــاب الثلاثيني  الارتـــبـــاط. يحكي 
الذي لا يتخطى راتبه المليوني ليرة 
«الشرق الأوسط»،  (نحو ١٠٠ دولار) لـ
أنـــه كـــان يـــعـــوّل عــلــى الــحــصــول على 
قـــرض مـــن مــؤســســة الإســـكـــان لــشــراء 
بيت صغير خـــارج العاصمة، إلا أن 
الأزمة الاقتصادية التي حلّت بالبلاد 
الــوطــنــيــة،  المــــدوي للعملة  والــهــبــوط 
وتــجــمــيــد الــــقــــروض عــلــى أشــكــالــهــا، 

أحبطت مخططه.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، 
يشهد القطاع العقاري في لبنان حالة 
من الركود، وانخفضت أسعار الشقق 
إلى أقل من النصف في بعض المناطق، 
الــكــبــيــر لا يعني  الــهــبــوط  إلا أن هـــذا 
أن التملّك بــات متاحا للبنانيين، لا 
سيما من يتقاضون رواتبهم بالعملة 
الوطنية ولا يملكون العملة الصعبة، 

في وقت يلامس سعر صرف الدولار 
الواحد في السوق الموازية ٢١ ألف ليرة 
لــبــنــانــيــة. ويــطــلــب مــطــورو الــعــقــارات 
وأصحابها الدفع بــالــدولار النقدي، 
ويقول مازن، إن سعر شقة مساحتها 
٩٠ متراً في منطقة عرمون أو بشامون 
أو الـــســـعـــديـــات (جـــنـــوب الــعــاصــمــة) 
هــبــط إلـــى نــحــو نــصــف الــســعــر الـــذي 
كـــان رائــجــاً قــبــل الأزمـــــة، لــكــنــه يشير 
إلى أن الرقم مهما انخفض «سيبلغ 
مـــئـــات مـــلايـــين الـــلـــيـــرات»، وبــالــتــالــي 
«الأســـــعـــــار انــخــفــضــت بــالــنــســبــة لمــن 
يــتــقــاضــون رواتـــبـــهـــم بــــالــــدولار، أمــا 
نحن الفقراء الجدد فنتقاضى رواتبنا 
بالعملة الوطنية... ضاعت فرصتنا 
بـــالـــتـــمـــلّـــك وحــــتــــى خــــطــــوة الإيــــجــــار 
صــعــبــة، وســأضــطــر إلــــى الــســكــن مع 
أهلي أو الانــفــصــال». وينتقد أستاذ 
استراتيجيات الاستثمار في الأسواق 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة 
الأميركية جهاد الحكيّم «السياسات 
التي قامت بدعم المطورين العقاريين 
والنافذين ومــن لا يستحقون الدعم 
بــــمــــلــــيــــارات الــــــــــــــدولارات عــــلــــى مــــدى 
ســـــنـــــوات، إلــــــى أن نـــضـــبـــت مـــصـــادر 

التمويل وتوقف الإسكان والقروض 
الــــعــــقــــاريــــة وصــــــــــولاً إلـــــــى الانــــهــــيــــار 
المالي وانــعــدام القدرة الشرائية لدى 

اللبنانيين». 
الــلــه البيت  اللبناني عبد  وبـــاع 
الشاسع في منطقة الطريق الجديدة 
الــــــذي ورثــــــه عــــن والـــــــده بـــربـــع ثــمــنــه 
إلــى «بيت القرية» في قريته  وانتقل 
الشمالية، بعدما حــجــزت المــصــارف 
الــعــمــر»، حسبما يحكي  على «جــنــى 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، ويـــقـــول «خــلــت  لــــ
جيوبي من السيولة فوجدت نفسي 
عاجزاً عن تأمين متطلبات الحياة لي 
ولزوجتي أو دفع تكاليف طبابتنا».

 
ّ

وبــعــد إجــــراءات المــصــارف بحق
المــودعــين، يقول الرجل المتقاعد، إنه 
كان أمام خيارين «أحلاهما مر»، إما 
تحميل أولاده أعــبــاء مالية إضافية 
تــزيــد أوزارهــــم الــتــي فرضتها الأزمــة 

الاقتصادية، أو بيع عقار.

ازدهار تلاه ركود

في السنوات التي سبقت الأزمة 
الاقتصادية، شهدت سوق العقارات 

فــي لــبــنــان ازدهـــــاراً عــلــى اعــتــبــار أن 
الاســتــثــمــار فــيــه هــو «المــــلاذ الآمـــن»، 
وبــحــســب الـــرجـــل الـــــذي أصـــبـــح في 
أواخــــر عــقــده الــســابــع، عـــرض عليه 
بيع البيت عينه في العام ٢٠١٦ بـ٢٠٠ 
ألف دولار، ورفض حينها لأن قيمته 
المعنوية والاستثمارية كانت أكبر 
ألفاً  بــــ٧٥  أمــا الآن فقد بــاعــه  بكثير، 
فقط، ويعتبر أن «تسييل أي استثمار 
جامد للعملة الصعبة هو الأهم في 
ظــل الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة». 
وفــي حين يقول بعض الخبراء، إن 
الــعــقــارات يتراوح  انخفاض أســعــار 
بـــين ٣٠ و٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي لــبــنــان، 
يـــــصـــــرّ الــــحــــكــــيّــــم فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الــشــرق الأوســـط» على أن أسعار  لـــ
الــــشــــقــــق والـــــــعـــــــقـــــــارات انـــخـــفـــضـــت 
بعضها إلــى ٧٠ فــي المــائــة بــالــدولار 
النقدي، ويتوقع أن «يواصل العقار 
انــخــفــاضــه فــي المــســتــقــبــل وســيــكــون 
العرض على البيع أكثر»، علماً بأن 
تجار العقارات لم يخفضوا أسعار 
عقاراتهم الجديدة إلى هذه النسبة، 

ويتفاوت ذلك بين منطقة وأخرى.
ويشير الحكيّم إلى أن «الكثير 

مــن أصــحــاب الــعــقــارات بــاتــوا اليوم 
يـــخـــفـــضـــون أســــعــــار شــقــقــهــم بــغــيــة 
بــيــعــهــا والــــحــــصــــول عـــلـــى الـــــــدولار 
لـــــتـــــأمـــــين مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة 
والـــحـــيـــاتـــيـــة»، ويــــشــــرح أن «هـــنـــاك 
اللبناني، إما  خيارين أمام المواطن 
الموت أو بيع العقارات والأملاك، ولا 
الــعــقــارات أصبحت  إنــكــار أن  يمكن 
تــــبــــاع بـــأســـعـــار مــنــخــفــضــة مــقــابــل 

الاستشفاء والطبابة».
عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، اســتــفــادت 
قــلّــة قــلــيــلــة مـــن مـــدّخـــري الــــــدولارات 
جراء هبوط سوق العقارات، فحقق 
اللبناني وســيــم وزوجــتــه حلمهما 
بــتــمــلــك بــيــت صــغــيــر فـــي الــعــاصــمــة 
بسعر ٤٥ ألف دولار. ويخبر وسيم 
المـــــتـــــزوج مـــنـــذ ٨ ســــنــــوات «الـــشـــرق 
الأوســــــط»، أن ارتـــفـــاع ســعــر الــعــقــار 
في العام ٢٠١٤ لم يسمح له بالسكن 
فــي بــيــروت وأجــبــره على «الــنــزوح» 
وشــراء بيت في بلدة الدبية (تبعد 
نــحــو ٢٠ كــيــلــومــتــراً عـــن الــعــاصــمــة 
لجهة الجنوب) مساحته ١٠٠ متر 
ألــف دولار وبــقــرض من  بسعر ١٢٠ 
المــؤســســة الــعــامــة لــلإســكــان، ويقول 

«حــيــنــهــا كـــانـــت فـــكـــرة الـــتـــمـــلّـــك فــي 
العاصمة خــارج نطاق البحث؛ لأن 
ســعــر الــشــقــة الــصــغــيــرة فـــي منطقة 
الــــ٢٠٠  شعبية فــي بــيــروت يتخطى 

ألف دولار».
ويـــــشـــــرح المـــــوظـــــف فـــــي إحـــــدى 
الــشــركــات الــتــي تــدفــع الــجــزء الأكــبــر 
مـــــن رواتــــــــــب مـــوظـــفـــيـــهـــا بــالــعــمــلــة 
اللبنانيين،  إنـــه كــبــعــض  الــصــعــبــة، 
قام بشراء بعض الشيكات المصرفية 
مـــن المـــودعـــين الــعــالــقــة أمــوالــهــم في 
المــصــارف فحقق أربــاحــاً سمحت له 
بتسديد قــرض إســكــان شقة الدبية 
بــالــكــامــل وبــيــعــهــا بــــــ٣٠ ألــــف دولار 
العام الماضي، وادخار مبلغ إضافي 
مكّنه من شراء مسكن في العاصمة».

وبـــحـــســـب الـــحـــكـــيّـــم، فــــــإن فــئــة 
صـــــغـــــيـــــرة جـــــــــداً مـــــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
والمــــتــــمــــولــــين يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــــيــــوم 
شـــراء عــقــارات، موضحاً أن «هــؤلاء 
يــبــحــثــون عــــن مـــواصـــفـــات مـــحـــددة 
وبطريقة انتقائية، فمثلاً يتجهون 
إلـــى اقــتــنــاء مــنــزل مــطــل عــلــى البحر 
أو في العاصمة بيروت أو بمساحة 
أكــبــر أو بــيــت صــيــفــي». ويـــؤكـــد أن 

الــعــقــاريــة ستشهد عرضاً  «الــســوق 
متزايداً لشقق بأقل من سعر الكلفة، 
خـــصـــوصـــاً أن الـــطـــلـــب مـــتـــدن جــــداً، 
فــمــثــلاً إذا كــانــت الــشــقــة المــعــروضــة 
للبيع بـــ٣٠ ألف دولار ستكون كلفة 

بنائها ٥٠ ألف دولار».

المودعون دفعوا ثمن التضليل

فـــي بـــدايـــة الأزمـــــة، عــمــد بعض 
المــــودعــــين إلــــى تــهــريــب مــدخــراتــهــم 
وأموالهم من المصارف عبر شيكات 
مصرفية استثمروا من خلالها في 
ســــوق الــــعــــقــــارات، وتـــرجـــم ذلــــك في 
الــعــام ٢٠٢٠ بــحــدوث هجمة كبيرة 
في عملية البيع والشراء، وبحسب 
«الــشــركــة الــدولــيــة  دراســــة أجــرتــهــا لـــ
للمعلومات»، سجّلت ٨٢ ألف عملية 
بيع وشراء بقيمة ١٤٫٤ مليار دولار.
ويقول الحكيّم، وهو مستشار 
مـــالـــي ومــــن أول الأشـــخـــاص الــذيــن 
تــوقــعــوا الانــهــيــار الــعــقــاري والمــالــي 
في لبنان في العام ٢٠١٦، «المودعون 
الذين استثمروا في العقار خسروا 
نحو ثلثي ودائعهم، وهم معرّضون 

لخسائر أكبر في المستقبل».
وفي حين شجع بعض الخبراء 
المتمولين في العامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ 
على الاستثمار في قطاع العقارات، 
يـــؤكـــد الـــحـــكـــيّـــم أن تـــلـــك الــنــصــائــح 
المغلوطة ضلّلت المواطنين وكبّدت 
المودعين خسائر جمّة، مشدداً على 
أن أي استثمار، مثل شــراء سبائك 
ذهـــبـــيـــة أو الاســـتـــثـــمـــار بــالــعــمــلات 
الرقمية أو شـــراء أســهــم أو عــقــارات 
خــــارج لــبــنــان، هـــو أفـــضـــل، ويــفــسّــر 
«بمقارنة بسيطة، من حسم أمواله 
الـــعـــالـــقـــة فـــــي المـــــصـــــارف واشــــتــــرى 
ســبــائــك ذهــبــيــة مــع بــدايــة الانــهــيــار 
المــالــي فــي الــعــام ٢٠١٩ حقق أرباحاً 
بــأكــثــر مــن ٣٠ فــي المــائــة وبـــالـــدولار 
الــنــقــدي، أمــا مــن قــام بــهــذه الخطوة 
فــي أغــســطــس (آب) مــن الــعــام ٢٠١٨ 
يكون قد حقق أرباحاً بنسبة ٧٠ في 
المــائــة، والأهـــم أن السبائك الذهبية 
يــمــكــن تــســيــيــلــهــا إلــــى الــــــدولار متى 
شاء المستثمر، أما من أخذ بنصيحة 
بعض الخبراء واستثمر بالعقار فقد 
تكبّد خسائر، وباتت أمواله مأسورة 

بعقار يصعب بيعه».

الأمن اللبناني يحبط محاولة تهريب
 كمية كبيرة من المخدرات إلى السعودية

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلنت قوى الأمن الداخلي في 
لبنان، عن إحباط محاولة تهريب 
كـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــــخـــــدرات إلـــى 
المملكة العربية السعودية، بواسطة 
النقل البري، وتم إحباط المحاولة 
ضمن خطة أمنية مكثفة تنفذها 
اللبنانية منذ الأسابيع  السلطات 
الماضية لمطاردة وملاحقة مهربي 

المخدرات.
المــديــريــة العامة لقوى  وقــالــت 
الأمــــــن الـــداخـــلـــي فــــي بـــيـــان صــــادر 
عــن «شعبة الــعــلاقــات الــعــامــة»، إن 
مـــعـــلـــومـــات مــــؤكــــدة تــــوافــــرت لـــدى 
«شــــعــــبــــة المـــــعـــــلـــــومـــــات» فــــــي قــــوى 
الأمـــن، حــول قيام إحــدى الشبكات 

كمية  تهريب  لعملية  بالتحضير 
كـــبـــيـــرة مــــن حــــبــــوب الـــكـــبـــتـــاغـــون، 
إلــى المملكة  بواسطة النقل البري، 

العربية السعودية.
وأشارت إلى أن الاستقصاءات 
والــتــحــريــات المــكــثــفــة تــوصــلــت إلــى 
تـــحـــديـــد هــــويــــة المــــتــــورطــــين، ومـــن 
بــيــنــهــم ســـــوري مـــن مـــوالـــيـــد الــعــام 
الــرأس المدبر للشبكة،  ١٩٩١، وهــو 
وموجود خارج الأراضي اللبنانية، 
وهــــــــو شــــقــــيــــق مــــــوقــــــوف مــــتــــورط 
فــــي أكـــبـــر عــمــلــيــة تـــهـــريـــب حــبــوب 
الــتــي ضبطت سابقاً  الــكــبــتــاغــون، 
فـــي مــالــيــزيــا، إضـــافـــة إلــــى لــبــنــان، 
وهو من مواليد عام ١٩٧٣. وقالت، 
إن قــوة خاصة من الشعبة «نفذت 
المــــرج في  بــلــدة  فــي  كميناً محكماً 

البقاع في شرق لبنان في ١٢ فبراير 
(شباط) الحالي»، نتج منه توقيف 
الــلــبــنــانــي، وتــــم ضــبــط نــحــو ٧٠٠ 
ألف حبة كبتاغون، موضبة داخل 
سب إليه. 

ُ
أكياس. وقد اعترف بما ن

وعممت قــوى الأمــن بــلاغــات بحث 
وتحرٍ في حق باقي المتورطين. 

ويأتي الإعلان عن هذه العملية 
اللبناني عن  غـــداة إعـــلان الجيش 
ضبط آلة لتصنيع المخدرات في حي 
الشراونة في بعلبك (شرق لبنان) 
أثناء عملية دهم، ومصادرة نحو 
٢٠ كلغ من حشيشة الكيف وكمية 
مــن حــبــوب الكبتاغون والمــخــدرات 
المختلفة النوع، بالإضافة إلى كمية 
مـــن الــذخــائــر الــحــربــيــة وكــامــيــرات 

المراقبة.

أكد أن لا قيامة للبنان في ظل «السلاح غير الشرعي والاحتلال الإيراني»

المشنوق يعلن عزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن الــنــائــب نـــهـــاد المــشــنــوق 
عـــزوفـــه عـــن الــتــرشــح لــلانــتــخــابــات 
النيابية المقبلة، مؤكداً أنه «لا قيامة 
لوطن في ظلّ السلاح غير الشرعي 
وفــي ظــلّ الاحتلال الإيــرانــي للقرار 
السياسي والــعــســكــري... وستظلّ 
هذه المشكلة إلى حين الوصول إلى 
تفاهم وطني حقيقي حول أي لبنان 

نريد».
وفــي بيان إعــلان عــزوفــه، عبّر 
المشنوق عــن تشاؤمه مــن إمكانية 
إحــــــــداث تــغــيــيــر فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
قـــــائـــــلاً: «آمــــــــل أن تـــكـــون  المـــقـــبـــلـــة، 
الانتخابات المقبلة فرصة للتغيير 
المنشود»، لكنه لفت في الوقت عينه 
إلـــى «شـــواهـــد تــؤكــد أنــنــا عــالــقــون 
فــي مستنقع سياسي واقتصادي 
وأمني وعسكري، مهمّته تبديد كلّ 

الآمال واغتيال كلّ الأحلام».
وقال: «لقد نجحنا في الحصول 
على الثقة الشعبية العارمة مرّتين 
منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري عام ٢٠٠٥ وحاولنا تنفيذ 
مشروعنا السياسي والاقتصادي 
والاجــتــمــاعــي، فــواجــهــونــا بسلاح 
التعطيل والـــفـــراغ»، وتــابــع: «حين 
رغِــمــنــا على 

ُ
ربــحــنــا الانــتــخــابــات، أ

الشراكة، لنتحمّل وحدنا مسؤولية 
المحاسبة، فيما ينعم الآخرون بكلّ 
مكتسبات الإمساك بالقرار الوطني 
من دون تبعات... كان لهم كلّ القرار 

ولنا كلّ تبعاته».
ـــرنـــا  ـــيِّ

ُ
وأضــــــاف المـــشـــنـــوق: «خ

دومـــــاً بـــين الـــتـــســـويـــات الـــظـــالمـــة أو 
التعطيل الذي له نتائج أكثر ظلماً 
الــنــاس. فــاخــتــرنــا التسويات  عــلــى 
بكل أشكالها، وحاولنا أن تكون بلا 
تــنــازلات، تعالينا على الإســـاءات، 
والأذى، وظللنا نراهن على لبنانية 
مـــا، تكمن فــي زاويــــة مــا مــن زوايـــا 
المشروع الآخــر، مشروع السيارات 
ـــرات  ــخــة لــلــبــنــانــيــين، والمُـــســـيَّ

ّ
المــفــخ

الأليفة لإسرائيل».
وتـــــــــــحـــــــــــدث المـــــــــشـــــــــنـــــــــوق عــــن 
المُــصــادَرَة  اللبنانية  الديمقراطية 
والانـــــتـــــخـــــابـــــات الــــوهــــمــــيــــة «مـــنـــذ 
الــســود، أو قبله  انــقــلاب القمصان 
منذ انقلاب السابع من أيار ٢٠٠٨، 
وخـــتـــامـــه قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــذي 
صـــــوّت ضـــــدّه فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
حـــيـــنـــهـــا»، مــــؤكــــداً أنـــــه «لا قــيــامــة 
لوطن في ظلّ السلاح غير الشرعي 
وفــي ظــلّ الاحتلال الإيــرانــي للقرار 

السياسي والعسكري».
وقـــــــال المــــشــــنــــوق: «لــــــن يــحــين 
زمـــن الــســلــم والازدهـــــار والــعــلاقــات 

الــلــبــنــانــيــة الــعــربــيــة الــســلــيــمــة في 
زمـــــن «حـــــسّـــــان» (فـــــي إشــــــــارة إلـــى 
الــتــي أرسلها  الــلــه»  مسيرة «حـــزب 
فــي الأســـبـــوع المــاضــي فـــوق شمال 
إســرائــيــل)». وأضــــاف: «هــنــا كانت 
المــشــكــلــة وهـــنـــا ســـتـــظـــلّ إلـــــى حــين 
الوصول إلى تفاهم وطني حقيقي 

حول أي لبنان نريد».
وفـــــــي مــــســــيــــرتــــه الـــســـيـــاســـيـــة 
تحدث عن «سكاكين الغدر وتصفية 
الحسابات»، قائلاً: «لقد شاركتُ في 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة والانــتــخــابــيــة، 
عْــــلــــي الــســقــف 

ُ
مــــن هـــــذا المـــنـــظـــور. أ

الــــســــيــــاســــي حــــيــــنــــاً، وأبــــــحــــــثُ عــن 
تسوية مع الآخرين أحياناً أخرى. 
نـــجـــحـــتُ وفــــشــــلــــتُ، ولـــلـــتـــاريـــخ أن 
المــزايــدات  يحكم عندما يهدأ غبار 
والمعارك الوهمية وموسم سكاكين 
الغدر وتصفيات الحسابات خارج 

معايير العدل والنبل».
ـــــعـــــزوف عــن  ومــــــع إعـــــلانـــــه ال
الترشح، أكد المشنوق أنه سيبقى 
«جــنــديــاً فـــي مــعــركــة الـــدفـــاع عن 
بــيــروت، وبــيــروت بما هي لبنان 
ومـــــــشـــــــروع تــــــنــــــوّعــــــه، وعـــــنـــــوان 
عــروبــتــه، وبــمــا هــي أوّلاً وأخــيــراً 
الـــتـــي تــحــتــضــن بــوصــلــة  الأرض 
الــــصــــواب، عــنــد ضــريــح الشهيد 

رفيق الحريري».

«دار الفتوى» اللبنانية تؤكد
 عدم التدخل في الانتخابات

بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن المكتب الإعــلامــي لـــدار الــفــتــوى فــي لبنان أمــس أن دار 
الفتوى لا تتدخل في الانتخابات النيابية ولا تدعم مرشحاً على 

آخر أو لائحة على أخرى.
بــيــان صحافي إنــه «سيتم التعاطي بهذا  وقـــال المكتب فــي 
الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه 
نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين 
وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية». وأضاف: «إن ما ينشر 
من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف دريــــان ودار الــفــتــوى والمــجــلــس 
الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة 

هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت إلى الحقيقة بصلة».

وزير الداخلية اللبناني يطلب ملاحقة 
قناتين تابعتين للحوثيين في بيروت    

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  الــداخــلــيــة  طــلــب وزيـــر 
بـــســـام مــــولــــوي مــــن «الأمـــــــن الـــعـــام» 
و«قـــــــــوى الأمــــــــن الـــــداخـــــلـــــي» إجــــــراء 
الاستقصاءات اللازمة حول مشغلي 
قــــنــــاتــــين تـــلـــفـــزيـــونـــيـــتـــين تـــابـــعـــتـــين 
للميليشيات الحوثية فــي بــيــروت، 
وأمــــاكــــن ووســــائــــط بــثــهــمــا، «بــغــيــة 
اتــخــاذ الإجـــــراءات الإداريـــــة والفنية 

والقانونية اللازمة» بحقهما.
اللبنانية أن  وأعلنت الداخلية 
الــوزيــر مــولــوي «تلقى رســالــة وزيــر 

خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك 
الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين  عــبــر وزارة 
الــلــبــنــانــيــة، حـــــول قـــيـــام الــحــوثــيــين 
بـــأعـــمـــال عـــدائـــيـــة وتــحــريــضــيــة مــن 
اللبنانية مــن خلال  داخـــل الأراضـــي 
بث قناتي (المسيرة) و(الساحات) من 

دون تراخيص قانونية».
وقـــالـــت إنــــه عــلــى الأثــــر «ونــظــراً 
لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود 
الــرســمــيــة مــن أجـــل تــعــزيــز الــعــلاقــات 
مع الدول العربية والتعرض لسيادة 
تلك الدول ويخالف القوانين الدولية 
ومــيــثــاق جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة»، 

أرســـــل الـــوزيـــر مـــولـــوي كــتــابــين إلــى 
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
والمديرية العامة للأمن العام «لإجراء 
الاســـــتـــــقـــــصـــــاءات الـــــــلازمـــــــة وجـــمـــع 
المــعــلــومــات حـــول مــشــغــلــي الــقــنــاتــين 
ومتولي إدارتيهما وأماكن ووسائط 
بثهما بغية اتخاذ الإجراءات الإدارية 

والفنية والقانونية اللازمة».
ووجه مولوي أيضاً كتابين إلى 
كل من وزارتـــي الإعــلام والاتــصــالات 
لإجــــــــراء المـــقـــتـــضـــى لا ســيــمــا لــجــهــة 
قــانــونــيــة عــمــل هــــذه الـــقـــنـــوات على 

الأراضي اللبنانية.

جعجع رد بالتأكيد على الشرعية وسلطة الدولة

«حرب تحرير» ويرفع شعارات متصلة بسلاحه «حزب الله» يخوض الانتخابات كـ
بيروت: نذير رضا 

أعـــطـــى «حــــــزب الــــلــــه» مــعــركــتــه 
الانــتــخــابــيــة بـــعـــداً خــارجــيــاً وربـــط 
الاستحقاق بسلاحه، إذ أعلن قيادي 
فيه أن «الانتخابات النيابية المقبلة 
هي بمثابة حرب تموز سياسية»، 
(فــي تذكير بالحرب التي خاضها 
«حـــزب الــلــه» مــع إســرائــيــل فــي ذلــك 
الـــشـــهـــر مــــن عـــــام ٢٠٠٦)، وهـــــو مــا 
مـــــن رئـــــيـــــس حــــزب  اســــتــــدعــــى رداً 
اللبنانية» سمير جعجع  «الــقــوات 
الذي قال إن الصحيح أن الانتخابات 
ستكون «حــرب تحرير سياسية»، 

و«يريدون سلاحاً شرعياً ودولة».
وأظـــــــــــهـــــــــــرت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات 
الإعــــلامــــيــــة لـــقـــيـــادي «حـــــــزب الـــلـــه» 
الانتخابي،  المتصلة بالاستحقاق 
أن الــحــزب يــرفــع شــعــاريــن، أولهما 
انـــتـــقـــاد مــنــظــمــات المــجــتــمــع المــدنــي 
ووصمها بأنها تتحرك بإيحاءات 
خارجية، وثانيها متصلة بسلاحه، 
والإعــلان أن الانتخابات يُــراد منها 
نزع سلاحه، قبل أن يعتبرها أمس 
على لسان رئيس المجلس السياسي 
فيه إبراهيم أمين السيد، أنها «حرب 
تموز سياسية»، والتي يقول الحزب 
إنها كانت تسعى لإنهاء ترسانته 
الــعــســكــريــة وإلـــغـــائـــه ســيــاســيــاً من 

المعادلة اللبنانية.
وقــال السيد في تصريح أمس 
الــنــيــابــيــة المقبلة  إن «الانـــتـــخـــابـــات 
هــي بمثابة حــرب تــمــوز سياسية، 

لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا 
لــكــي تــكــون الكلمة في  ومجتمعنا 
بلدنا لإسرائيل وأميركا». وأضاف: 
«الأميركي والإسرائيلي والأوروبي 
يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، 
نــيــابــي يستطيع  لــيــأتــوا بــمــجــلــس 
انتخاب رئيس للجمهورية يشكل 
تـــفـــعـــل مــا  تـــســـتـــطـــيـــع أن  حــــكــــومــــة 
يريدون». واستدعى هذا التصعيد 
مــــــن جــعــجــع  الــــــخــــــطــــــاب، رداً  فــــــي 
الـــذي قـــال: «لفتني قــول أحــدهــم إن 
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة هــــي بــمــثــابــة 
حرب تموز سياسية. كان الأصح أن 
يقول إنها حرب تحرير سياسية». 
وتابع جعجع رداً على قول السيد: 
«يريدون سلاحنا ومقاومتنا، لكي 
تــكــون الــكــلــمــة فــي بــلــدنــا لإســرائــيــل 
الــــقــــول،  وأمــــــيــــــركــــــا»، أن «الأصــــــــــح 
يريدون سلاحاً شرعياً ودولــة لكي 

تكون الكلمة في بلدنا للبنانيين».
ونــــــــــادراً مـــــا تـــــنـــــاول الـــخـــطـــاب 
الانــتــخــابــي بــين الــحــزب وخصومه 
فـــــي عـــــــام ٢٠١٨ مــــســــألــــة ســــلاحــــه، 
ويقول قياديون في قوى «١٤ آذار» 
إن مسألة السلاح لم تكن أولوية في 
انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨ مثلما كانت 
انــتــخــابــات ٢٠٠٩ «بفعل  فـــي  عــلــيــه 
الــتــســويــات الــســيــاســيــة والــتــراخــي 
الـــدولـــي»، قــبــل أن يــتــجــدد الآن هــذا 
العنوان بموازاة الأزمات السياسية 
الــتــي يعانيها  والمــالــيــة والمعيشية 
اللبنانيون، وبالتالي فإنها «تدفع 
بــــاتــــجــــاه فـــــــرز الأصـــــــــــوات بـــــين مــن 

يصوت مع سلاح الحزب أو ضده».
ورأى رئـــــيـــــس «لــــــقــــــاء ســـيـــدة 
الجبل» النائب السابق فارس سعيد 
أن إطــــلاق «المــجــلــس الــوطــنــي لرفع 
الاحتلال الإيــرانــي» «أعــاد تصويب 
الــوجــهــة وجــــدد الــشــعــار الــســيــادي 
بـــعـــدمـــا حـــــــاول المــــســــؤولــــون خـــلال 
عامين أن يستخرجوا حلولاً إدارية 
قــبــل أن يكتشفوا  لـــلأزمـــة،  وتــقــنــيــة 
أن حــجــم الــســلاح يمنع الإجــــراءات 
الإصلاحية»، ذلك أن «ضرب علاقة 
لـــبـــنـــان بــالــخــلــيــج لـــيـــس تــقــنــيــاً بــل 
مرتبط بسلاح الحزب، كذلك الأزمة 
المالية كونها مرتبطة بكيان مالي 
الــقــرض الحسن،  مـــوازٍ للحزب هــو 
المـــــفـــــاوضـــــات مــع  إلــــــى أن  إضـــــافـــــة 
صندوق النقد هي أزمة سياسية». 
«الشرق  لـ ولفت سعيد في تصريح 
الأوسط» إلى أن إعلان المجلس «دفع 
اللبنانيين للانتظام بشجاعة في 
أطــر مختلفة أزعــجــت الــحــزب الــذي 
يــفــضــل أن تــرتــبــط الأزمــــة بالفساد 
وسوء الإدارة والتدبير والعناوين 
المــــحــــلــــيــــة، لـــكـــنـــنـــا أعــــــدنــــــا ربـــطـــهـــا 
إلــى أن  بالعنوان الوطني»، مشيراً 
هذا التبدل في الوقائع «دفع الحزب 
لاســتــخــدام سلاحه الثقيل إعلامياً 
الذي عبر عنه إبراهيم السيد أمس».

وقــــــال ســعــيــد إنـــــه بـــعـــد إعــــلان 
المجلس الوطني «سندخل المعركة 
الآن بشعارين، أولهما يمثله الحزب 
وحلفاؤه للدفاع عن ســلاح الحزب 
وإبــقــائــه كــمــا هــو ضــاربــين بعرض 

الحائط الدستور وقرارات الشرعية 
الدولية وخصوصاً القرارين ١٥٥٩ 
و١٧٠١ ووثيقة الوفاق الوطني»، أما 
الــقــرارات  الثاني «فيطالب بتنفيذ 
الدولية والالتزام بالدستور واتفاق 
الطائف». لكنه لفت إلى أن المشكلة 
الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــــواجــــه مــنــاهــضــي 
سلاح الحزب «تتمثل في أنهم غير 
منظمين ويذهبون إلى الانتخابات 
بــقــوائــم انــتــخــابــيــة مــتــفــرقــة، بينما 
يعد حــزب الله قــادراً على الانتظام 
«تنظيم  بقوائم موحدة»، مطالباً بـ
كل القوى والشخصيات التي تؤمن 
بأن لا قيامة ولا إصلاح في لبنان إلا 

برفع الاحتلال الإيراني».
ولا تبدو عناوين «حــزب الله» 
الانــتــخــابــيــة الــتــصــعــيــديــة الأخــيــرة 
نـــاتـــجـــة عــــن الـــخـــطـــابـــات الــداخــلــيــة 
فحسب، وقال الباحث في الحركات 
الإســـلامـــيـــة والمـــطـــلـــع عــلــى أوضــــاع 
«حزب الله» قاسم قصير إن الحزب 
«يـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات عــلــى أنــهــا 
اســتــحــقــاق ســيــاســي واستراتيجي 
الــداخــلــيــة،  مــهــم يتخطى ســيــاقــاتــه 
وذلـــك بعد تصريحات صـــدرت عن 
قــــوى خــارجــيــة تــعــبــر عـــن رهـــانـــات 
لتغيير الواقع السياسي في لبنان، 
تُــضــاف إلـــى رهـــانـــات داخــلــيــة على 
تغيير فــي هــذا الــواقــع عبرت عنها 
رئيس  بينها  لبنانية  شخصيات 
حــــزب (الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة) سمير 
جـــعـــجـــع ورئــــيــــس حــــــزب الــكــتــائــب 
سامي الجميل وقوى سيادية أخرى 

أعلنت أنها تواجه الحزب والتيار».
«الشرق الأوسط»  وقال قصير لـ
إن المـــؤشـــرات حــتــى الآن «تــؤكــد أن 
لــن تكون معركة انتخابية  المعركة 
سياسية تقليدية» وذلك بعد دخول 
عــوامــل خارجية إليها، مشيراً إلى 
تـــصـــريـــحـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة صــــــادرة 
عــن بــاحــثــين حـــول ضــــرورة إقــصــاء 
حــلــيــف الــــحــــزب «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الـــحـــر» مـــن المـــعـــادلـــة، «حـــتـــى لـــو لم 
تــكــن تــصــريــحــات رســمــيــة»، واصــفــاً 
إياها بأنها «تثير الريبة في صفوف 
جمهور الحزب، وهو ما يؤدي إلى 

تحريك القاعدة الشعبية».
وأوضح قصير أن التصريحات 
الإسرائيلية الأخيرة «أعطت الحزب 
المــعــركــة الانتخابية  دافــعــاً لإعــطــاء 
بُعداً خارجياً»، لافتاً إلى أن الحزب 
«يخوض الانتخابات من هذا الموقع، 
لــلــرد عــلــى الحملة السياسية  أولاً 
الداخلية والخارجية، وثانياً لشحذ 
الهمم في ساحاته، ذلك أن الشعارات 
المطروحة تسهم بإعطاء بُعد جديد 
غــيــر الــبــعــد الـــداخـــلـــي الـــصـــرف، ما 
يسهم فــي دعــم الحملة الشعبية»، 
موضحاً أن هذا الخطاب الذي يطلقه 
«يسهم في تركيز قاعدته الشعبية، 
ويخفف الانتقادات الموجهة للحزب 
على ضوء التطورات المعيشية خلال 
الــعــامــين المـــاضـــين»، مــعــتــبــراً «أنــنــا، 
وحتى موعد الانتخابات، سنشهد 
المزيد من تصعيد الصراع السياسي 

داخلياً وخارجياً».

عون ينفي التنازل عن حقوق لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

نفى الرئيس اللبناني ميشال 
عون أي تنازل عن حقوق لبنان في 
المــتــوســط، خــلال التفاوض  البحر 
غــيــر المــبــاشــر مـــع إســـرائـــيـــل حــول 
تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، وســط 
جدل حول تخلي لبنان عن المطالبة 
بـــالـــخـــط ٢٩ الـــــــذي طــــرحــــه الـــوفـــد 
اللبناني المفاوض إلى المفاوضات 
غير المباشرة التي عقدت في العام 
الماضي، وبالتالي التخلي عن فكرة 
أن مساحة النزاع تصل إلى ٢٢٩٠ 

كيلومتراً مربعاً في المياه.
وكـــــان خـــصـــوم عــــون وجــهــوا 
بــــالــــتــــنــــازل عــــــن ١٤٣٠  لــــــه  تـــهـــمـــاً 
كــيــلــومــتــراً بــحــريــاً حــين أعــلــن قبل 
أســبــوعــين أن حــق لــبــنــان هــو عند 
الخط ٢٣، وهو الخط الذي طرحه 
فــــي عــــــام ٢٠١٠، ويــجــعــل  لـــبـــنـــان 
الــنــزاع مــع إسرائيل تبلغ  مساحة 

٨٦٠ كيلومتراً.
التنازل،  لكن عــون نفى أمــس 
مؤكداً أن «كل ما يُقال حول التنازل 
عـــــن حــــقــــوق لـــبـــنـــان فـــــي الــــحــــدود 
الــبــحــريــة لــيــس صــحــيــحــاً، لأن من 
يطلقونه غير ملمين بما دار خلال 
الــــنــــقــــاشــــات الــــتــــي ســــــوف تــحــفــظ 
لــبــنــان وثـــروتـــه الطبيعية  حــقــوق 

وهذا هو المهم».
وتطغى السرية على المداولات 
بــــــــين المـــــــســـــــؤولـــــــين الــــلــــبــــنــــانــــيــــين 
والــــــوســــــيــــــط الأمــــــيــــــركــــــي آمـــــــوس 
الــذي زار بــيــروت قبل  هوكشتاين 
أسبوعين، حــامــلاً عرضاً أميركياً 
لــتــرســيــم الــــحــــدود يــســهــل شـــروع 
لبنان بالتنقيب عن النفط والغاز 
في مياهه الإقليمية ومن ضمنها 
المــنــاطــق الــحــدوديــة مــع إســرائــيــل. 
ومن المتوقع أن يحمل هوكشتاين 
بــيــروت إلى  نتائج محادثاته فــي 
تـــل أبــيــب لــعــرضــهــا عــلــى الــجــانــب 

الإســرائــيــلــي، والــعــودة مــرة أخــرى 
إلى بيروت ليحمل الإجابات.

وجــــــــاء تـــصـــريـــح عــــــون أمـــس 
خـــــلال لـــقـــائـــه بـــوفـــد مــــن «المــجــمــع 
الــــثــــقــــافــــي الــــجــــعــــفــــري لـــلـــبـــحـــوث 
ــــــدراســــــات الإســــلامــــيــــة وحـــــوار  وال
الأديــان». وتحدث عون عن الأزمة 
التي يمر بها لبنان، «لا سيما من 
الــنــاحــيــتــين الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
التي أوصلت الكثير من اللبنانيين 
إلى حالة الفقر المدقع»، فلفت إلى 
«قيام البعض بمهاجمته شخصياً 
لمكافحته الفساد ومحاولة البعض 
تــصــويــر الأمــــور عــلــى أنــهــا قضية 
شخصية أو طائفية، رغم أن الأمور 
هــــي عـــكـــس ذلـــــك تــــمــــامــــاً»، وقـــــال: 
«لقد وضعت المــصــارف ودائــع في 
المــركــزي بقيمة ٨٦ مليار  المصرف 
الــحــكــومــة ٥  دولار، أعــطــيــت منها 
مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات 
المتبقية بـ١٣ ملياراً، والسؤال الأهم 

أين ذهبت الـ٦٨ ملياراً؟».
وقـــال عـــون: «هـــذا الأمـــر يجب 
ألا يحصل ولا يمكن لمــن يــريــد أن 
يــحــكــم أن يـــحـــول المـــواطـــنـــين إلـــى 
فــقــراء بــدلاً مــن مساعدتهم وخلق 
فــرص العمل لهم والمحافظة على 
الثروة الوطنية». وقال: «إننا اليوم 
بحاجة لأن يتضامن اللبنانيون 
الـــفـــســـاد لا أن يــطــلــقــوا  لمـــكـــافـــحـــة 

الحملات الإعلامية».
كما استقبل الرئيس ميشال 
عـــــــــون أمـــــــــس وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
والمــــــــغــــــــتــــــــربــــــــين عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه بــــو 
حــبــيــب وأجـــــــرى مـــعـــه جـــولـــة أفـــق 
تـــنـــاولـــت الــــتــــطــــورات الــســيــاســيــة 
والدبلوماسية والتحضيرات التي 
تقوم بها الوزارة لتمكين اللبنانيين 
المغتربين من المشاركة في الاقتراع 
فــي الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة المقبلة 
وتــأمــين كــل المــســتــلــزمــات المتصلة 

الرئيس ميشال عون تدى استقباله أمس الوزير عبد الله بو حبيب (دالاتي ونهرا)بالعملية الانتخابية في الخارج.



«التحالف» يدمر ١١ آلية حوثية 
وأهدافاً عسكرية في حجة والبيضاء

عدن: علي ربيع

بــــــالــــــتــــــزامــــــن مــــــــع المــــــعــــــارك 
المـــــســـــتـــــمـــــرة الــــــتــــــي يـــخـــوضـــهـــا 
الجيش اليمني ضد الميليشيات 
الــحــوثــيــة؛ لا سيما فــي جبهات 
مـــــأرب وحـــجـــة وصـــعـــدة وتــعــز، 
واصل تحالف دعم الشرعية في 
الجوية  تنفيذ عملياته  الــيــمــن 
الإسنادية؛ حيث أعلن (الثلاثاء) 
تدمير آليات عسكرية، وتكبيد 

الميليشيات خسائر بشرية.
وفـــي تــغــريــد بــثــتــه «واس»، 
أفـــــــاد الـــتـــحـــالـــف بــــأنــــه نـــفـــذ ٢٣ 
عملية استهداف ضد الميليشيا 
فــي حــجــة خـــلال ٢٤ ســاعــة، وأن 
عـــمـــلـــيـــات الاســـــتـــــهـــــداف دمـــــرت 
آلـــــيـــــة عــــســــكــــريــــة، وكــــبــــدت   ١١

الميليشيات خسائر بشرية.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أفــــــاد 
الــــتــــحــــالــــف بـــــأنـــــه نــــفــــذ عــمــلــيــة 
استجابة للتهديد، ودمر أهدافاً 
عسكرية في محافظة البيضاء، 
مؤكداً أنه «لحماية المدنيين من 
الــعــدائــيــة» سيستمر  العمليات 
«فـــي تــنــفــيــذ الــضــربــات الــجــويــة 

الواسعة».
وكـــــــان الـــتـــحـــالـــف قــــد أعــلــن 
رة  (الاثــنــين) تدمير طــائــرة مُسيَّ
مــفــخــخــة أطــلــقــت بــاتــجــاه مــطــار 
الملك عبد الله في جازان، وسقوط 
ـــــرة  شـــــظـــــايـــــا اعــــــــتــــــــراض المُـــــســـــيَّ
بــالمــحــيــط الــداخــلــي لــلــمــطــار، ما 
أسفر عن إصابة ١٦ من المدنيين 
من جنسيات مختلفة، بينهم ٣ 

في حالة حرجة.
ــــــــف إن  ــــــــتــــــــحــــــــال ال وقــــــــــــــــــــال 
«الـــحـــوثـــيـــين يـــــعـــــاودون إطــــلاق 
الــهــجــمــات الــعــابــرة لــلــحــدود من 
الــدولــي». وتوعد  مطار صنعاء 
باتخاذ «إجراءات حازمة لحماية 
المدنيين في إطار القانون الدولي 

والإنساني».
وفـــــــي الـــــيـــــوم نــــفــــســــه، أفـــــاد 
الـــتـــحـــالـــف بـــــأن طــــائــــرة حــوثــيــة 
مــفــخــخــة أطــلــقــتــهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية سقطت بقرية المعبوج 
بجازان، دون إصابات أو أضرار، 
ــــرة  المُــــســــيَّ الــــطــــائــــرة  مـــــؤكـــــداً أن 
انطلقت من مطار صنعاء الدولي 

لاستهداف المدنيين.
واستجابة للتهديد، توعد 
الحوثية  الميليشيات  التحالف 
بتنفيذ عملية عسكرية لتحييد 
قدراتهم النوعية، بالتزامن مع 
ضــربــاتــه الإســـنـــاديـــة المــســتــمــرة 
لــعــمــلــيــات الــجــيــش الــيــمــنــي في 

مختلف الجبهات.
كـــــمـــــا أفـــــــــــاد تـــــحـــــالـــــف دعـــــم 
نــفــذ ٤٥ عملية  بـــأنـــه  الــشــرعــيــة 
اســـتـــهـــداف ضـــد المــيــلــيــشــيــا في 
محافظة حجة خــلال ٢٤ ساعة، 
موضحاً أن عمليات الاستهداف 
دمرت ٢١ آلية عسكرية حوثية، 

وكــــبــــدت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خــســائــر 
بشرية.

في السياق الميداني، ذكرت 
مـــصـــادر يــمــنــيــة مــيــدانــيــة أمــس 
(الــثــلاثــاء)، أن قـــوات الــجــيــش لا 
تزال تخوض معارك ضارية ضد 
الميليشيات في جبهات محافظة 
حــجــة؛ حــيــث تــدفــع الميليشيات 
بأنساق متتابعة من مسلحيها 
وعناصرها الإرهابيين، للهجوم 
على مواقع الجيش في مديريتي 
حــــيــــران وحـــــــرض، انـــطـــلاقـــاً مــن 

مديريتي عبس ومستبأ.
المــصــادر نفسها،  وبــحــســب 
فإن الميليشيات الحوثية تكبدت 
الــعــشــرات مـــن مسلحيها جـــراء 
المعارك وضربات طيران تحالف 
دعم الشرعية، سواء في شمالي 
عـــبـــس أو فـــــي مــــديــــريــــة حـــرض 

الحدودية.
إلــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــاد الإعــــــــلام 
الـــعـــســـكـــري الــــرســــمــــي لــلــجــيــش 
اليمني، باستمرار المعارك غربي 
مدينة تعز، وقال المركز الإعلامي 
لــلــقــوات المــســلــحــة الــيــمــنــيــة: «إن 
قـــتـــلـــى وجــــرحــــى مــــن مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي الإيرانية سقطوا بنيران 
الجيش في جبهة الأحطوب غرب 

تعز».
وكــــــــــــان المـــــــوقـــــــع الــــرســــمــــي 
للجيش (سبتمبر.نت) قــد ذكر 
أن الميليشيات الحوثية تكبدت 
(الاثــــــنــــــين) خـــســـائـــر كـــبـــيـــرة فــي 
العتاد والأرواح فــي مــعــارك مع 
الـــجـــيـــش والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 

جنوبي محافظة مأرب.
المــوقــع  وبــحــســب مـــا أورده 
الــعــســكــري، اســتــهــدفــت مدفعية 
الــــجــــيــــش مـــجـــامـــيـــع لمــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي، فــــي مــــواقــــع مــتــفــرقــة 
لمحافظة  الجنوبية  بالجبهات 
مأرب، وأسفر القصف عن مصرع 
وجــــــرح الـــعـــشـــرات مــــن عــنــاصــر 
الميليشيا، وتدمير آليات تابعة 
لـــهـــا. أمــــا فـــي مــديــنــة تـــعـــز، فقد 
استهدفت مقاتلات تحالف دعم 
الشرعية -وفــق الموقع- «تجمعاً 
للميليشيا الحوثية في منطقة 
غــــراب بــشــارع الــســتــين، شمالي 
المــديــنــة، وكبدتها خسائر  غــرب 

كبيرة».
عــلــى الــصــعــيــد الــســيــاســي، 
رحبت وزارة الخارجية وشؤون 
المغتربين في الحكومة اليمنية، 
بــمــا ورد فـــي الــبــيــان الــخــتــامــي 
المشترك الخاص بالشأن اليمني، 
والــصــادر عــن الــــدورة السادسة 
والعشرين للمجلس الوزاري بين 
لـــدول الخليج  الــتــعــاون  مجلس 
الــعــربــيــة والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
المـــنـــعـــقـــد فــــي مـــديـــنـــة بـــروكـــســـل 

البلجيكية.
وثمنت الخارجية اليمنية 
تثميناً عالياً: «حــرص الأشقاء 

في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، والأصدقاء في الاتحاد 
الأوروبـــــي، عــلــى أمـــن واســتــقــرار 
الــــيــــمــــن وقـــلـــقـــهـــمـــا مـــــن تــــدهــــور 
الوضع الإنساني في اليمن جراء 
استمرار الحرب العبثية» مشيدة 
الــوقــت نفسه «بالإسهامات  فــي 
المـــقـــدمـــة لمــخــتــلــف أوجــــــه الـــدعـــم 
لتحسين الوضع الإنساني، في 
الــظــروف الاستثنائية التي  ظــل 

تمر بها اليمن».
الــخــارجــيــة  وأعـــربـــت وزارة 
وشـــــــؤون المـــغـــتـــربـــين، فــــي بــيــان 
رســــمــــي، عــــن تـــقـــديـــرهـــا الــكــبــيــر 
الـــتـــعـــاون  لمـــوقـــف دول مــجــلــس 
الخليجي والاتــحــاد الأوروبــــي، 
تـــجـــاه دعـــمـــهـــم لـــكـــافـــة الــجــهــود 
الـــــــهـــــــادفـــــــة لــــتــــحــــقــــيــــق الـــــســـــلام 
واستعادة الدولة من الميليشيات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــران، 
والتوصل إلى وقف إطلاق النار، 
والــــــوصــــــول إلــــــى حــــل ســيــاســي 
ينهي الصراع، وفقاً للمرجعيات 
المــبــادرة الخليجية  المتمثلة فــي 
وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
مؤتمر الحوار الوطني الشامل، 
وقــــــــرار مـــجـــلـــس الأمـــــــن الــــدولــــي 
٢٢١٦، والمبادرة السعودية لوقف 

إطلاق النار في اليمن.
وجــــــــــــــــــــــددت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
اليمنية رفضها التام استخدام 
المدعومة  الحوثية  الميليشيات 
الــيــمــن منصة لإدارة  إيــــران،  مــن 
العمليات الإرهــابــيــة، مــن خلال 
الــصــواريــخ الباليستية  إطــــلاق 
والــــطــــائــــرات المــفــخــخــة وخــطــف 
السفن التجارية، بما يهدد الأمن 

والاستقرار في المنطقة.
كــمــا شـــــددت عــلــى ضــــرورة 
الــــدولــــي  المـــجـــتـــمـــع  يـــتـــحـــمـــل  أن 
مسؤولياته لاتخاذ موقف حازم 
الــتــصــرفــات العبثية  لــوقــف تلك 
والإرهــــابــــيــــة، وإنــــهــــاء الــتــدخــل 
الإيــــــرانــــــي الــــســــافــــر فـــــي الـــشـــأن 

اليمني.
يـــشـــار إلــــى أن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة رفــــضــــت عـــلـــى مـــــدار 
السنوات الماضية كافة المساعي 
الأمــــمــــيــــة والــــــدولــــــيــــــة، لــخــفــض 
إلـــى طــاولــة  التصعيد والـــعـــودة 
المـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــــــع الــــحــــكــــومــــة 
بــيــنــمــا دعـــا زعيمها  الــشــرعــيــة، 
عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي إلــــى حشد 
مــزيــد مــن المــجــنــديــن، ومــواصــلــة 
جمع الجبايات لتمويل الحرب، 
وذلـــــــك بـــالـــتـــزامـــن مــــع تــصــعــيــد 
الأعــمــال الإرهــابــيــة المتمثلة في 
الــصــواريــخ الباليستية  إطــــلاق 
ـــرة المــفــخــخــة  والــــطــــائــــرات المُـــســـيَّ
على المناطق المدنية في الداخل 
الـــيـــمـــنـــي، وبــــاتــــجــــاه الأراضـــــــي 
الــــســــعــــوديــــة، وأخـــــيـــــراً بـــاتـــجـــاه 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة فــــي الإمـــــــارات 

العربية المتحدة.

توقعات أممية لليمن:
نزوح مستمر وتدفق لاجئين

عدن: محمد ناصر

مــــع اســـتـــمـــرار المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية في رفض كل مقترحات 
الـــســـلام، والــتــمــســك بالتصعيد 
العسكري، توقعت الأمم المتحدة 
استمرار عملية النزوح الداخلي 
الــعــام الحالي،  فــي اليمن خــلال 
بعد أن سجل العام الماضي نزوح 
ألــف شخص، كما  أكثر من ١٥٧ 
توقعت استمرار تدفق اللاجئين 
مــــــن الــــــقــــــرن الأفـــــريـــــقـــــي بــســبــب 
اســـتـــمـــرار الـــتـــدهـــور الأمـــنـــي في 

إثيوبيا تحديداً.
وقـــــالـــــت المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
الــــعــــودة الــطــوعــيــة  إن بـــرنـــامـــج 
للاجئين من اليمن توقف بسبب 
الـــــقـــــيـــــود المــــرتــــبــــطــــة بــــفــــيــــروس 
«كــورونــا» وكــذا التطورات التي 
يشهدها إقليم تيغراي، مشيرة 
إلـــى أن الــبــيــانــات الأخــيــرة تبين 
زيــــــــــادة عـــــــدد طــــالــــبــــي الـــلـــجـــوء 
الــذيــن يصلون إلــى اليمن، وأنــه 
مــن المــتــوقــع أن تـــزداد اتجاهات 
الهجرة بشكل طفيف خلال هذا 

العام.
وفـــــــي تــــحــــديــــث عــــــن وضــــع 
النازحين داخلياً واللاجئين في 
اليمن وتوقعاتها للعام الحالي، 
قـــالـــت مــفــوضــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
الـــنـــزوح  الـــلاجـــئـــين إن  لــــشــــؤون 
الداخلي لا يــزال إحــدى السمات 
المميزة لأزمــة اليمن، وإنــه خلال 
أكــثــر  جــــبــــر 

ُ
أ عـــــام ٢٠٢١ وحــــــده 

مــن ١٥٧ ألـــف يمني عــلــى الــفــرار 
الــصــراع، لا  مــن منازلهم بسبب 
سيما في محافظات مأرب وتعز 
والحديدة والبيضاء، وإنه «ومع 
استمرار الأعمال العدائية التي لا 
هوادة فيها، وفي غياب تسوية 
سياسية تفاوضية، من المتوقع 
أن يستمر اتجاه النزوح الجديد 

والممتد في العام الحالي».

وقــــــالــــــت إنــــــــه وبــــيــــنــــمــــا قــد 
تـــظـــهـــر فـــــــرص الــــــعــــــودة الآمــــنــــة 
والكريمة للنازحين داخلياً في 
المناطق المستقرة، «فــإن الوضع 
الاجتماعي والاقتصادي الحالي 
والــوضــع الأمــنــي والافــتــقــار إلى 
الخدمات العامة، كــل ذلــك يثير 
الــقــلــق بـــشـــأن الـــطـــابـــع الــطــوعــي 

والمستدام للعودة».
المفوضية ذكرت أنها لا تزال 
تتعامل وحيدة مع حماية نحو 
١٠٢ ألف لاجئ وطالب لجوء في 
أنــحــاء اليمن، خصوصاً  جميع 
مــن الــصــومــال وإثــيــوبــيــا، حيث 
يدفع اللاجئون وطالبو اللجوء 
ثمن تدهور الوضع الاجتماعي 
والاقـــــــتـــــــصـــــــادي، ويــــســــتــــمــــرون 
فـــــي الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى المـــســـاعـــدة 
الإنـــســـانـــيـــة، وغـــالـــبـــاً مــــا يُــنــظــر 
إلــيــهــم عــلــى أنــهــم عـــبء إضــافــي 
الــعــامــة المنهكة  الــخــدمــات  عــلــى 
بــالــفــعــل، «كــمــا أن بــروتــوكــولات 
فــــيــــروس كـــــورونـــــا تــســتــمــر فــي 
تحدي استئناف برنامج العودة 

الطوعية إلى الصومال».
وذكرت المفوضية أن تدهور 
الـــــوضـــــع الأمـــــنـــــي فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا 
«أثــــر ســلــبــاً عــلــى فـــرص الــعــودة 
الــطــوعــيــة والآمـــنـــة، حــيــث تشير 
البيانات الأخيرة إلى زيادة عدد 
طالبي اللجوء الذين يصلون إلى 
الــيــمــن»، بــمــا فــي ذلـــك مــن إقليم 
تــيــغــراي، فــي حــين أن الــوافــديــن 
إلــــى الـــبـــلاد مـــن الـــشـــرق والـــقـــرن 
الأفريقي يمثلون بشكل أساسي 
الــهــجــرة، ومــن المتوقع أن  حركة 
تـــزداد اتــجــاهــات الــلــجــوء بشكل 

طفيف في عام ٢٠٢٢.
ووفـــــــــــــقـــــــــــــاً لاســـــــــتـــــــــعـــــــــراض 
الاحـــتـــيـــاجـــات الإنـــســـانـــيـــة لــعــام 
الـــبـــيـــانـــات أن  ٢٠٢١، أوضـــحـــت 
نـــحـــو ٦٦ فــــي المــــائــــة مــــن ســكــان 
البلاد البالغ عددهم ٣٠ مليون 

نسمة يعتمدون على المساعدة 
الإنسانية من أجل بقائهم على 
قيد الحياة يومياً. وهذا يشمل 
أكثر من ٤٫٢ مليون نازح داخلي 
و١٠٢ ألــف لاجــئ وطالب لجوء، 
ونبهت إلى أن تصاعد الصراع 
وانعدام الأمــن المستمر والحظر 
والانهيار الاقتصادي «أدى إلى 
دفع ما يقدر بنحو ٨٠ في المائة 
من إجمالي السكان إلى ما دون 
الــفــقــر» وجعلهم معرضين  خــط 
لخطر المجاعة، كما أن النازحين 
داخلياً معرضون لخطر انعدام 
الأمــــن الــغــذائــي بــشــكــل ملحوظ 

أكثر من بقية اليمنيين.
وطــــبــــقــــاً لمــــــؤشــــــرات الـــعـــمـــل 
الإغاثي خلال هذا العام والأفراد 
الـــذيـــن ســيــتــم الــــوصــــول إلــيــهــم، 
قـــالـــت المــفــوضــيــة إنـــهـــا ســتــدعــم 
١٫٥ مليون نازح داخلي وأفــراداً 
ضــعــفــاء فــي المــجــتــمــع المــضــيــف، 
بالإضافة إلى نحو ٥٠ ألف لاجئ 
لــجــوء بمساعدة نقدية  وطــالــب 

متعددة الأغراض.
كـــمـــا ســـيـــحـــصـــل - بــحــســب 
هذه المؤشرات - ٦٥ ألف نازح و٥ 
آلاف عائلة من اللاجئين وطالبي 
الـــــلـــــجـــــوء عــــلــــى مـــــــــواد الإغـــــاثـــــة 
الأساسية، كما سيتمكن ٣٨ ألف 
نـــازح ولاجـــئ وطــالــب لــجــوء من 
ذوي الاحتياجات الخاصة من 
الوصول إلى الإسعافات الأولية 
النفسية والــدعــم النفسي، على 
ألــف عائلة نازحة  أن تتلقى ٥٥ 
مــجــمــوعــات المــــــأوى فـــي حـــالات 
الـــطـــوارئ، وســيــتــم دعـــم ٢٠ ألــف 
عائلة نازحة بملاجئ انتقالية 
وستتلقى ٤٥ ألــف أســرة نازحة 
منحاً نقدية لإيجار مساكن، كما 
سيتم تسهيل وصول ١١٠ آلاف 
لاجئ وطالب لجوء إلى خدمات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الأولـــيـــة، إلــى 

جانب أفراد المجتمع المضيف.

التقى منظمات المجتمع المدني والهيئات النقابية  

خبير أممي يتقصى انتهاكات حقوق الإنسان في السودان   
الخرطوم: محمد أمين ياسين 

فيما يواصل الخبير الأممي 
المـــعـــنـــي بـــحـــالـــة حـــقـــوق الإنـــســـان 
فــــــي الـــــــــســـــــــودان، أدامــــــــــــا ديــــنــــق، 
زيـــارتـــه الأولـــــى لـــلـــســـودان لــرصــد 
الانتهاكات عقب استيلاء الجيش 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة فــــي ٢٥ أكـــتـــوبـــر( 
تشرين الأول) الماضي، أدت لجنة 
الأســـرى والمــفــقــوديــن، القسم أمــام 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــســـيـــادة 
الانــتــقــالــي، مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 

الملقب «حميدتي». 
الــســلــطــة العسكرية  وأعــلــنــت 
الحاكمة فــي  البلاد استعداداها 
المـــســـاعـــدات لتسهيل  كـــل  لــتــقــديــم 
مــهــمــة ديـــنـــق الـــــذي عــقــد لـــقـــاءات 
الــعــدل  فـــي وزارة  مـــع مـــســـؤولـــين 
وقيادات منظمات المجتمع المدني 
ومراكز حقوق الإنسان وعدد من 
الهيئات النقابية والمهنية للأطباء 
والمحامين.  وكلف مجلس حقوق 
الإنـــســـان الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة، 
فــي ٢٥ نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
الــخــبــيــر الأمــمــي لتقييم  بجنيف 

أوضــــــــــــاع حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان فــي 
السودان.

وقـــــــــــال تـــــحـــــالـــــف المـــــعـــــارضـــــة 
الرئيسي قوى «الحرية والتغيير» 
المــعــتــقــلــين  نـــقـــلـــت  الـــســـلـــطـــات  إن 
سياسيا من السجون والمعتقلات 
إلى أقسام الشرطة وفتح بلاغات 
جـــنـــائـــيـــة ضــــدهــــم الــــغــــرض مــنــهــا 
المــبــعــوث الأمــمــي بذريعة  تضليل 
عــدم وجـــود معتقلين آخــريــن. ولا 
تزال السلطات العسكرية تحتجز 
المـــئـــات مـــن بــيــنــهــم عــضــو مجلس 
المــقــال، محمد  الــســيــادة الانتقالي 
الــفــكــي ســلــيــمــان، ووزيــــــر شـــؤون 
مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
الــــســــابــــقــــة، خــــالــــد عـــمـــر يـــوســـف، 
بــلــجــنــة تصفية  بــــــارزة  وقــــيــــادات 
واجتثاث نظام الرئيس المعزول، 
إلــى  الــبــشــيــر، دون تقديمهم  عــمــر 
المحاكمة، وتقول النيابة العامة إن 
التوقيف تم بموجب مواد متعلقة 

بخيانة الأمانة.
وذكــر المكتب الموحد للأطباء 
الـــســـودانـــيـــين، فـــي بـــيـــان، أنــــه قــدم 
للخبير الأممي، إحصائيات بأعداد 

القتلى والمــصــابــين بــعــد استيلاء 
الجيش على السلطة في ٢٥ أكتوبر 
الماضي، بالإضافة إلى ٢٥٠ قتيلا 
جراء الاعتداءات المسلحة في إقليم 
دارفـــور فــي الفترة ذاتــهــا. وكشف 
بيان الأطــبــاء عن انتهاكات يقول 
إن الكوادر الطبية والمصابين في 
المستشفيات تعرضوا لها من قبل 
الأجــهــزة الأمــنــيــة. وأشـــار الاطــبــاء 
إلــى اقتحام مستشفيات وإطــلاق 
الغاز المسيل للدموع داخــل غرف 

وعنابر المرضى. 
وأعلنت السلطات السودانية، 
اســــــتــــــعــــــدادهــــــا لــــتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم 
والمـــســـاعـــدات للخبير الأمــمــي في 
مهمته، وأطلقت ســراح العشرات 
مـــن المــعــتــقــلــين خــــلال الــتــظــاهــرات 
بعد يوم من وصول الخبير المعني 
بـــحـــقـــوق الإنــــســــان لـــلـــبـــلاد مــطــلــع 

الأسبوع الحالي.
من جهة ثانية، سلمت هيئة 
مــحــامــي دارفـــــــور وهــيــئــة الـــدفـــاع 
عــــن المـــتـــأثـــريـــن بـــالاحـــتـــجـــاز غــيــر 
المـــشـــروع، الخبير الأمــمــي مــذكــرة 
تحوي إحصائيات عــن المعتقلين 

الــســيــاســيــين فـــي ســـجـــون الـــبـــلاد. 
ووصـــــفـــــت الـــهـــيـــئـــتـــان فـــــي بـــيـــان 
مشترك البلاغات الجنائية المدونة 
في مواجهة المحتجزين بالكيدية، 
بـــالـــضـــمـــان  وأن الإفـــــــــــراج عـــنـــهـــم 
الـــغـــرض مــنــه تــقــنــين الانــتــهــاكــات 
وتحاشي التدابير الدولية وتقرير 
الــخــبــيــر الأمـــمـــي بــشــأن الأوضــــاع 
الإنسانية بالبلاد. ودعتا الخبير 
الأممي لزيارة السجون والمعتقلات 
ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز 

الأخرى غير المعروفة. 
وشكل رئيس مجلس السيادة 
الانــتــقــالــي، عبد الفتاح البرهان، 
لجنة المفقودين والأسرى برئاسة 
وكـــيـــل الــنــيــابــة مـــولانـــا ســلــيــمــان 
عمدة هجانه، إنفاذاً لبروتوكول 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمـــنـــيـــة فــــي اتـــفـــاق 
جوبا للسلام. وقــال نائب رئيس 
اللجنة العسكرية العليا المشتركة، 
سليمان صندل حقار في تصريح 
صحافي عقب أداء أعضاء اللجنة 
الــــقــــســــم بــــالــــقــــصــــر الــــجــــمــــهــــوري 
بــالــخــرطــوم أمـــس، إن بــروتــوكــول 
الترتيبات الأمنية، قضى بتشكيل 

لــجــنــة لمـــعـــالـــجـــة قــضــيــة الأســـــرى 
والمفقودين، تضم أطراف العملية 
السلمية والحكومة، واعتبر القرار 
خـــطـــوة كــبــيــرة لــتــطــبــيــق اتــفــاقــيــة 
السلام. وأوضح أن اللجنة ستقوم 
بدورها كاملاً للبحث عن الأسرى 
والمفقودين، بصلاحيات واسعة. 
وأضاف أن اللجنة العليا المشتركة 
للترتيبات الأمنية، ستعمل على 
دعــــم لــجــنــة الأســـــرى والمــفــقــوديــن 
لإنـــــــجـــــــاز مـــــهـــــامـــــهـــــا بـــــالـــــصـــــورة 
المــطــلــوبــة، مــشــيــراً إلـــى أن اللجنة 
سترفع تقريرها النهائي لمجلس 

السيادة الانتقالي.
من جانبه، قــال رئيس لجنة 
الأســـــــرى والمــــفــــقــــوديــــن، ســلــيــمــان 
عمدة هجانه، إن اللجنة ستباشر 
أعمالها ابتداءً من اليوم الأربعاء، 
وإنها تتمتع بصلاحيات واسعة 
حــســب قـــانـــون الــتــحــقــيــقــات لــعــام 
٢٠١٧. وأوضح أن اللجنة ستسعى 
لتكوين مكاتب بالولايات المعنية 
لمباشرة عملها وتسهيل مهمتها، 
خاصة في المعارك التي دارت في 

مناطق ولايات دارفور الكبرى.

النيجر وموريتانيا تدعمان استضافة السعودية إكسبو ٢٠٣٠ 
نيامي: «الشرق الأوسط» 

اســــتــــقــــبــــل الـــــرئـــــيـــــس مــحــمــد 
بــازوم رئيس جمهورية النيجر، 
الــرئــاســي بالعاصمة  فــي القصر 
نـــيـــامـــي، أحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــعــزيــز 
قطان المستشار بالديوان الملكي 
الـــســـعـــودي، والــــوفــــد المــــرافــــق لــه، 
الــــــــــذي نــــقــــل لــــــه تــــحــــيــــات خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، وولــــــي الــعــهــد 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، فيما 
أكد الرئيس بازوم، أن بلاده تقف 
مــــع الـــســـعـــوديـــة تــــجــــاه مــخــتــلــف 

القضايا الرامية إلى تحقيق الأمن 
والاستقرار في القارة الأفريقية. 

وأبــــدى دعـــم الــنــيــجــر، لطلب 
المملكة استضافة معرض إكسبو 
٢٠٣٠ في مدينة الرياض، وتناول 
بـــحـــث الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا فــي 

المجالات كافة. 
من جانبه، أوضح مدير مكتب 
الرئيس النيجري إبراهيم أباني 
لــوســائــل الإعــــلام، عبّر  بتصريح 
فيه عن سعادته بما وصلت إليه 
العلاقات بين البلدين في مختلف 
المـــجـــالات، وأعــلــن عــن دعـــم بــلاده 

لطلب المملكة العربية السعودية 
استضافة معرض إكسبو الدولي 
المــقــرر  ٢٠٣٠ خــــلال الانـــتـــخـــابـــات 

إجراؤها عام ٢٠٢٣. 
فيما أعـــرب المستشار قطان 
عن شكر وتقدير حكومة المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة لــهــذا الــدعــم 
الــذي يأتي انطلاقاً من العلاقات 

الوطيدة بين البلدين.
من جانب آخر، أبدى الرئيس 
المـــوريـــتـــانـــي مــحــمــد ولــــد الــشــيــخ 
الــــــغــــــزوانــــــي دعـــــــم بـــــــــلاده لــطــلــب 
الـــســـعـــوديـــة اســـتـــضـــافـــة مــعــرض 
إكسبو ٢٠٣٠ في مدينة الرياض، 

وذلك لدى استقباله، أحمد قطان 
المستشار بالديوان الملكي، الذي 
نــقــل لـــه تــحــيــات خـــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي عــــهــــده، فــيــمــا 
ثمن الرئيس الموريتاني مواقف 
الــســعــوديــة الــداعــمــة لمــوريــتــانــيــا، 
كــــمــــا بــــحــــث الـــــلـــــقـــــاء، الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة الأخـــويـــة بـــين الــبــلــديــن 
وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا فــــي المـــجـــالات 

كافة. 
بـــيـــنـــمـــا أعــــلــــن أمــــــين الــــدولــــة 
بـــــــــــــوزارة الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والــتــكــامــل الأفــريــقــي والتشاديين 
ابــــن داوود دعــم  بـــالـــخـــارج عــمــر 

تــشــاد لطلب المملكة لاستضافة 
معرض إكسبو ٢٠٣٠. 

وكان الجنرال محمد إدريس 
ديــبــي رئــيــس المــجــلــس العسكري 
الانـــتـــقـــالـــي فــــي تــــشــــاد، اســتــقــبــل 
المــــســــتــــشــــار بـــــالـــــديـــــوان المـــلـــكـــي، 
الـــــــذي نـــقـــل لــــه تـــحـــيـــات الـــقـــيـــادة 
الــســعــوديــة، كــمــا عــبــر قــطــان عن 
شكر وتقدير حكومة بــلاده لهذا 
الــــدعــــم الــــــذي يـــأتـــي انـــطـــلاقـــاً مــن 
الــوطــيــدة بــين البلدين  الــعــلاقــات 
ولقناعة تشاد بقدرة المملكة على 
اســتــضــافــة هــــذا الـــحـــدث الـــدولـــي 

المهم. 
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الأمير وولي العهد استقبلا الرئيسين المصري والجزائري

السيسي يؤكد التزام بلاده «استقرار وأمن الكويت وكل الدول الخليجية»
الكويت: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــرئــيــس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، 
حــــرص مــصــر عــلــى «اســـتـــقـــرار 
وأمـــــــــن الـــــكـــــويـــــت وكــــــــل الــــــــدول 
الخليجية الشقيقة في مواجهة 
التحديات الداخلية والإقليمية، 
وذلك كجزء لا يتجزأ من الأمن 

القومي المصري».
وقـــــــــام الـــــرئـــــيـــــس المــــصــــري 
أمــــــــس بـــــــزيـــــــارة قــــصــــيــــرة إلــــى 
الـــكـــويـــت، الــتــقــى خــلالــهــا أمــيــر 
الــــبــــلاد الـــشـــيـــخ نــــــواف الأحـــمـــد 
الــصــبــاح، وولـــي العهد الشيخ 
مشعل الأحمد الأحمد الصباح 
الــوزراء الشيخ صباح  ورئيس 
الخالد الحمد الصباح. وغادر 
الرئيس السيسي الكويت بعد 

ظهر أمس.
كما استقبلت الكويت أمس 
الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون، حيث التقى أمير البلاد 
وولي العهد ورئيس الحكومة.

وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
نـــــواف  الـــشـــيـــخ  الـــكـــويـــتـــيـــة إن 
الأحــــمــــد والــــرئــــيــــس الــســيــســي 
تـــــــبـــــــادلا الأحـــــــــاديـــــــــث الــــــوديــــــة 
«الـــتـــي عــكــســت عــمــق الــعــلاقــات 
التاريخية الوطيدة التي تربط 
الــبــلــديــن والــشــعــبــين الشقيقين 
وســبــل دعمها وتنميتها على 
كل الأصعدة، كما تم استعراض 
عـــــدد مــــن الـــقـــضـــايـــا الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة الـــتـــي تــهــم الــبــلــديــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين وســـــبـــــل الــــتــــعــــاون 
المـــثـــمـــر بــيــنــهــمــا فـــــي مــخــتــلــف 
المجالات بما يخدم مصالحهما 

المشتركة».
وذكــــــر المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم الرئاسة المصرية السفير 
بسام راضي، إن الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي أكد خلال 
لـــقـــائـــه أمــــيــــر الــــكــــويــــت الــشــيــخ 
نــــواف الأحـــمـــد عــلــى «الاعـــتـــزاز 
بــــعــــمــــق ومــــــتــــــانــــــة الـــــعـــــلاقـــــات 
الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن، 
إلى جانب الحرص على تعزيز 
وتنويع أطــر التعاون الثنائي 
المــــشــــتــــرك واســـــتـــــطـــــلاع آلــــيــــات 
دفعها إلى آفاق أرحب في شتى 
المـــجـــالات الــســيــاســيــة والأمــنــيــة 

والاقتصادية والتجارية».
كما ثمن الرئيس المصري 

«مــــســــتــــوى الـــتـــنـــســـيـــق الـــقـــائـــم 
ـــــــرؤى بــــين الــبــلــديــن  ووحـــــــدة ال
الــقــضــايــا ذات  الشقيقين حـــول 
الاهتمام المتبادل، وحرصهما 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــعـــربـــي 
المشترك بما يسهم في التصدي 
للتحديات المتعددة التي تواجه 
الأمـــــــــة الــــعــــربــــيــــة فـــــي المـــرحـــلـــة 

الراهنة».
كــــمــــا تـــــم الــــتــــبــــاحــــث حــــول 
الـــــجـــــهـــــود الــــقــــائــــمــــة لمـــكـــافـــحـــة 
الإرهاب والفكر المتطرف ونشر 
ثقافة التسامح والاعتدال على 
المــســتــوى الإقــلــيــمــي، حــيــث تم 
الــتــأكــيــد فـــي هــــذا الإطــــــار على 
اســـتـــمـــرار الــتــنــســيــق المــشــتــرك 

بين البلدين الشقيقين لمواجهة 
ـــــتـــــحـــــديـــــات الــــتــــي  مــــخــــتــــلــــف ال
تواجهها المنطقة، وبما يحقق 
الــعــيــش في  آمـــال شعوبها فــي 

سلام واستقرار.
كـــذلـــك أجـــــرى ولــــي الــعــهــد 
الشيخ مشعل الأحمد الجابر 
الـــصـــبـــاح بــقــصــر بـــيـــان ظــهــر 
أمـــس، مباحثات مــع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي. 
وصــرح وزيــر شــؤون الديوان 
الأمـــيـــري الــشــيــخ مــحــمــد عبد 
الــــلــــه المــــــبــــــارك الــــصــــبــــاح بـــأن 
«المباحثات سادها جو ودي 
عكس عمق العلاقات الأخوية 
الـــوطـــيـــدة بـــين دولـــــة الــكــويــت 

وجمهورية مصر العربية».
وأضــــــــــاف: «كــــمــــا تـــنـــاولـــت 
استعراض العلاقات التاريخية 
الراسخة بين البلدين والشعبين 
الـــشـــقـــيـــقـــين وأوجــــــــه تــعــزيــزهــا 
وتنميتها في مختلف المجالات 
وعــــلــــى الأصــــــعــــــدة كـــــافـــــة، بــمــا 
يـــحـــقـــق تــطــلــعــاتــهــم وتـــوســـيـــع 
أطر التعاون بين دولة الكويت 
وجــــمــــهــــوريــــة مـــصـــر الـــعـــربـــيـــة 
الشقيقة بما يخدم مصالحهما 
المشتركة، كما تم بحث القضايا 
ذات الاهـــتـــمـــام المــشــتــرك وآخـــر 
المـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــتــين 

الإقليمية والدولية».
إلــى  وكـــان السيسي وصـــل 
الــكــويــت فــي وقــت ســابــق اليوم 
عــلــى رأس وفــــد ضـــم عـــــدداً من 
كــبــار المــســؤولــين فــي الحكومة 

المصرية.
وقــــــال المـــتـــحـــدث الـــرئـــاســـي 
فـــــي إطـــــار  تــــأتــــى  الـــــــزيـــــــارة  إن 
«خصوصية العلاقات المصرية 
- الكويتية، وما يجمع الدولتين 
الشقيقتين مــن روابــــط أخــويــة 
وعلاقات تعاون متشعبة على 

جميع الأصعدة».
وأضاف المتحدث أن اللقاء 
شـــهـــد تــــبــــادل وجــــهــــات الــنــظــر 
حول عدد من القضايا العربية 
والإقــــلــــيــــمــــيــــة ذات الاهــــتــــمــــام 
المـــشـــتـــرك، فـــضـــلاً عـــن الــجــهــود 
المـــصـــريـــة - الــكــويــتــيــة لــتــعــزيــز 
أوجه التعاون الثنائي، خاصة 
فــــي ظــــل قـــــرب انـــعـــقـــاد الــــــدورة 
الثالثة عشرة للجنة المشتركة 
بين البلدين في القاهرة، وكذلك 

اللجنة القنصلية المشتركة.

أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح لدى استقباله أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (كونا)

مصر تواصل تطوير منظومتها المائية عقب تشغيل السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

تــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
تنفيذ مخططها الشامل لتطوير 
المــنــظــومــة المــائــيــة، بـــمـــوازاة إعــلان 
إثــيــوبــيــا تــشــغــيــل «ســـد الــنــهــضــة» 
عــلــى نــهــر الـــنـــيـــل، والــــــذي تخشى 
القاهرة تأثيره على حصتها من 
المياه، والتي تعتمد عليها بنحو 

٩٧٪ في تلبية احتياجاتها.
وأكـــــــد وزيـــــــر المـــــــــوارد المـــائـــيـــة 
والــري محمد عبد العاطي، أمس، 
الـــشـــامـــلـــة  الـــتـــطـــويـــر  أن «عـــمـــلـــيـــة 
المــائــيــة والــتــي تنفذها  للمنظومة 
الــــــــــــوزارة حـــالـــيـــاً تـــحـــقـــق تــرشــيــد 
استخدامات المياه وتعظيم العائد 
من كل قطرة مياه وتحديث شبكة 

الترع والمساقي وتحقيق التنمية 
المـــســـتـــدامـــة لمــــشــــروعــــات الــتــنــمــيــة 
الزراعية، بما ينعكس إيجابياً على 

المزارعين بالمقام الأول».
وتــــــعــــــانــــــي مـــــصـــــر مـــــــن عـــجـــز 
ر  فــــي مـــــواردهـــــا المـــائـــيـــة، إذ «تـــقـــدَّ
الاحـــتـــيـــاجـــات بــــــــ١١٤ مـــلـــيـــار مــتــر 
مكعب من المياه، في حين أن الموارد 
تبلغ ٧٤ مليار متر مكعب»، وفق 
المـــائـــيـــة. ولــلــتــغــلــب  المـــــــوارد  وزارة 
على تلك الأزمــة، شرعت مصر في 
تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية 
الطلب على المياه حتى عــام ٢٠٣٧ 
بــاســتــثــمــارات تـــقـــارب ٥٠ مــلــيــون 
دولار. ويشمل البرنامج المصري 
بناء محطات لتحلية مياه البحر، 
ومـــحـــطـــات لإعــــــــادة تــــدويــــر مــيــاه 

 
ً
الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة
إلـــى تطبيق مــشــروع تــحــول للري 

الزراعي الحديث.
وخـــــلال اجــتــمــاع عـــقـــده وزيـــر 
الـــــري لمــتــابــعــة المـــوقـــف الــتــنــفــيــذي 
والــــتــــعــــاقــــدي لمــــشــــروعــــات تــأهــيــل 
المـــســـاقـــي والــــتــــحــــول لـــنـــظـــم الــــري 
الـــحـــديـــث بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، 
أمـــس، أشـــار عــبــد الــعــاطــي إلـــى أن 
الــــوزارة تستهدف تأهيل مساقي 
كـــيـــلـــومـــتـــر  تــــبــــلــــغ ٥٠٠  بـــــــأطـــــــوال 
بــمــحــافــظــة الــقــلــيــوبــيــة، بــالإضــافــة 
إلــــــى الـــتـــحـــول مــــن الـــــــري بــالــغــمــر 
لــنــظــم الــــري الــحــديــث فـــي مساحة 
٦٠ ألف فدان، بنهاية شهر يونيو 
(حزيران) المقبل، وتم حتى تاريخه 
طرح أعمال تأهيل مساقٍ بأطوال 

تــنــفــيــذ  كـــيـــلـــومـــتـــرات، وجـــــــارٍ   ٢٠٧
٨٨ كيلومتراً، تــم الانــتــهــاء مــن ١٧ 
كــيــلــومــتــراً مــنــهــا حـــتـــى تـــاريـــخـــه، 
يــزال العمل مستمراً فــي طرح  ولا 
وتنفيذ باقي الأطوال وفقاً للخطة 

الزمنية المحددة.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص مــــشــــروعــــات 
التحول لنظم الري الحديث، أوضح 
ألــفــاً و٦٦٨ منتفعاً  الـــوزيـــر أن ١٦ 
تــقــدمــوا بـــإقـــرارات بــالمــوافــقــة على 
تــنــفــيــذ مــشــروعــات الــتــحــول لــلــري 
الــحــديــث بــأراضــيــهــم الــبــالــغــة ٨٤٠ 
قطعة بمساحة إجــمــالــيــة ١٣ ألفاً 
و٧٠ فداناً، مشيراً إلى أنه تم تدبير 
الاعتماد المالي والطرح لـ٥٤٫٦ ألف 
فـــــدان، وجـــــارٍ الــتــنــفــيــذ بــمــســاحــات 
إلــى ٧٧٤٥ فداناً تم الانتهاء  تصل 

من ٤٩٨ فداناً منها.
وبدأت إثيوبيا الأحد الماضي 
تشغيل «محدود» لتوربين بالسد، 
كمرحلة أولى لإنتاج الكهرباء، وهو 
ما عدّته مصر «إمعاناً من الجانب 
الإثـــيـــوبـــي فـــي خــــرق الـــتـــزامـــاتـــه». 
ووفـــق وســائــل إعـــلام رســمــيــة فــإن 
الـــســـد الــــواقــــع فــــي غـــــرب إثــيــوبــيــا 
والقريب من الحدود مع السودان، 
يمكنه توليد ٣٧٥ مــيــغــاواط فقط 
الــكــهــربــاء مــن التوربينة التي  مــن 
تــم تشغيلها. واتهمت الخارجية 
المــصــريــة إثيوبيا بانتهاك جديد 
ــع بــين الــدول 

ّ
لــلاتــفــاق الأولـــى المــوق

الـــثـــلاث عــــام ٢٠١٥ ويــحــظــر على 
أي منها اتــخــاذ إجــــراءات أحــاديــة 

الجانب في استخدام مياه النهر.
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قالوا إنهم لم يتلقوا ما يجبر ضررهم حتى الآن 

نازحو مرزق الليبية يتظاهرون 
لتعويضهم عن منازلهم المدمرة

القاهرة: «الشرق الأوسط» 

تظاهرت أمــس مجموعة من 
الليبية أمــام  ســكــان مدينة مـــرزق 
الـــشـــؤون الاجتماعية  مــقــر وزارة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس لــلــتــنــديــد 
بتأخر صرف المنحة المالية، التي 
أمــرت حكومة «الوحدة الوطنية» 
بــــصــــرفــــهــــا لـــــهـــــم نــــتــــيــــجــــة تــــهــــدم 

منازلهم.
وقـــبـــل أكـــثـــر مـــن عـــامـــين على 
تــهــجــيــرهــم مـــن ديــــارهــــم، لا يـــزال 
سكان مُرزق، الواقعة جنوب ليبيا، 
يتمسكون بضرورة إجراء تحقيق 
دولــي فــي الأحـــداث، التي تسببت 
في إخراجهم من مدينتهم، ومقتل 
٩٠ شخصاً، وجــرح أكثر مــن ٢٠٠ 
آخرين منهم في اشتباكات قبلية 
دامـــيـــة. وكــانــت حــكــومــة الــوحــدة، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قد 
أمـــرت فــي أغسطس (آب) الماضي 
بــصــرف تــعــويــضــات لــلــمــواطــنــين، 
الــــذيــــن نــــزحــــوا عــــن ديــــارهــــم بــعــد 
تــدمــيــرهــا، لــكــنــهــم اشــتــكــوا أمــس 
يــتــلــقــوا أي تعويضات  لــم  بــأنــهــم 
مالية لجبر ضررهم حتى الآن، «ما 

تسبب في تفاقم أزماتهم».
وأكـــــــد المــــتــــظــــاهــــرون، الـــذيـــن 
دخــلــوا فــي اعــتــصــام مــفــتــوح منذ 
أول مــن أمـــس، «أنــهــم لــن يــغــادروا 
الـــشـــؤون  أمــــــام وزارة  أمـــاكـــنـــهـــم» 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة حــــتــــى تــســتــجــيــب 
«مطالبهم المشروعة»،  لـ الحكومة 
لافــــتــــين إلـــــى أنــــهــــا وعـــدتـــهـــم قــبــل 
شهرين بإيداع المبالغ في حسابات 
المستفيدين «لكن شيئاً من ذلك لم 

يحدث» حتى الآن.
وقــــــال مــحــمــد المــــهــــدي، وهـــو 

نــاشــط مــدنــي مــن مُــــرزق: «مــنــذ أن 
جــبــرنــا عــلــى الــرحــيــل عــن ديــارنــا 

ُ
أ

والنزوح في أنحاء ليبيا، لم تقدم 
لــنــا الــحــكــومــة، ســــواء المــاضــيــة أو 
الحالية، أي شيء، لكننا صامدون 
في الدفاع عن قضيتنا حتى نحقق 

مطالبنا».
ووجـــــــــــه المـــــــهـــــــدي اتـــــهـــــامـــــات 
الــتــشــاديــة،  تــبــو «أوزو»  لــجــمــاعــة 
الــــتــــي تـــقـــيـــم فـــــي مُــــــــــــرزق، بـــأنـــهـــا 
تــــعــــاونــــت مـــــع أبـــــنـــــاء عــمــومــتــهــم 
مــن تــبــو ليبيا وتــشــاد والــنــيــجــر، 
مـــدعـــومـــين بــعــصــابــات إرهـــابـــيـــة، 
وقـــــــال إنــــــه قـــبـــل عــــامــــين انـــدلـــعـــت 
اشــتــبــاكــات عــنــيــفــة دامــــت ثمانية 
أشهر بين سكان المدينة، وهم عرب 
مُرزق، وبين العصابات المتحالفة 
مع قبائل «التبو» من المقيمين في 
المدينة، أدت إلى إجبار المواطنين 
على نزوحهم بالكامل عن أرضهم.

وكـــانـــت الــبــعــثــة الأمـــمـــيـــة قد 
عــــبــــرت خــــــلال الأحــــــــــداث الـــدامـــيـــة 
التي شهدتها مـــرزق، عــن «قلقها 
البالغ» إزاء تصاعد أعمال العنف 
بــالمــديــنــة، وقـــالـــت إن «الــهــجــمــات 
العشوائية هــنــاك تشكل انتهاكاً 
صارخاً للقانون الدولي الإنساني، 
وللقانون الدولي لحقوق الإنسان، 

وقد ترقى إلى جرائم حرب».
ورغم أن قبائل «التبو» ترفض 
هــذه الاتــهــامــات، فــإن الإحــصــاءات 
التي يقدمها سكان المدينة تفيد 
بــأن قرابة ٤ آلاف أســرة، تضم ٣٤ 
ألف نسمة، «خرجوا من مُرزق بعد 
حرقها بالكامل، وهم يقيمون الآن 
في أكثر من مدينة بأنحاء البلاد 
فـــي ظـــل غـــلاء الأســـعـــار وصــعــوبــة 

المعيشة».

سماها «عودة الأمانة للشعب»... وتوقع أن تفضي لبرلمان ودستور جديدين

الدبيبة يكشف عن خطة لإجراء الانتخابات الليبية في الصيف
القاهرة: خالد محمود

سعى عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» 
إلــى الترويج لبقائه في  الليبية، 
السلطة عبر خطة، تتضمن أربع 
نقاط لإجراء الانتخابات منتصف 
العام الجاري، بعد تعذر إجرائها 

نهاية العام الماضي.
وقــــــــــال الــــدبــــيــــبــــة فــــــي كــلــمــة 
أمــــس،  مـــتـــلـــفـــزة، مــــســــاء أول مــــن 
إن الــخــطــة الـــتـــي ســمــاهــا «عــــودة 
الأمـــــانـــــة لـــلـــشـــعـــب» ســـتُـــنـــهـــي كــل 
الأجسام الموجودة، وعلى رأسها 
حكومته، وأكد أنه سيسلم الأمانة 
بالانتخابات «ولن أقبل بأي شكل 
أن أسلمها للفوضى والاقــتــتــال، 

لأن الانتخابات فقط هي الحل».
الــدبــيــبــة أن الخطة  وأوضـــــح 
تقضي بتشكيل لجنة فنية لإعداد 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة، 
تـــقـــدمـــه الـــحـــكـــومـــة إلـــــى مــجــلــســي 
الـــنـــواب والـــدولـــة لــلــمــوافــقــة عليه 
خــلال أسبوعين، وأوضــح أنــه في 
حال تعطل هذا المسار فإنه سيتم 
العمل بالقانون رقم ٢، أو القانون 
رقــم ٤، الــذي أجريت على أساسه 
انتخابات المؤتمر الوطني العام 

(البرلمان) السابق.
أما المسار الثاني الذي طرحه 
الدبيبة فيتمثل في انطلاق العملية 
انــتــهــاء المرحلة  الانــتــخــابــيــة، قبل 
الـــتـــمـــهـــيـــديـــة لـــخـــريـــطـــة الـــطـــريـــق 
الصادرة عن ملتقى الحوار، وفق 
جــــــدول زمـــنـــي تــفــصــيــلــي تــضــعــه 
المــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
بالتشاور مع الحكومة والمجلس 
الرئاسي، ويشمل تحديث سجل 
الــنــاخــبــين، ومــنــح الــوقــت الــكــافــي 

للحملات الانتخابية.

الـــثـــالـــث فيتعلق  المـــســـار  أمــــا 
بـــإجـــراء الاســتــفــتــاء عــلــى مــشــروع 
الــدســتــور، وفــق التعديل العاشر 
لـــــلإعـــــلان الـــــدســـــتـــــوري وقـــــانـــــون 
الاســـــتـــــفـــــتـــــاء المــــــحــــــال لمـــفـــوضـــيـــة 
الانـــتـــخـــابـــات، الـــــذي عـــــززه اتــفــاق 
الغردقة بالتزامن مع الانتخابات 
الــبــرلمــانــيــة. بينما يتعلق المــســار 
الرابع بالعمل بخيار الاستشارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي حـــــال مــحــاولــة 
أي طـــــرف اســـتـــخـــدام الــــقــــوة لمــنــع 
التصويت بشفافية تامة، وإشراف 
دولــي يضمن سلامة التصويت، 
لافتاً إلى أن كل عمليات التسجيل 

السابقة تمت إلكترونياً.
ودعا الدبيبة مجلسي النواب 
والـــدولـــة إلـــى الاســتــمــاع للشعب، 
ـــــــــذي يــــطــــالــــب بــــالانــــتــــخــــابــــات،  ال

متوقعاً أن خطته «ستفضي في 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) الـــقـــادم 
لـــبـــرلمـــان ودســــتــــور جـــديـــديـــن فــي 
ليبيا، وستعطي الأمل في تشكيل 
حكومة منتخبة، وتجدد الشرعية 

وتنهي التدخل الأجنبي».
وفي تحذير مبطن من احتمال 
انــــدلاع حـــرب جـــراء الــصــراع على 
الــســلــطــة، قـــال الــدبــيــبــة إن اتــخــاذ 
القرارات دون توافق «يعني العودة 
إلــى مربع الاقــتــتــال... لكن أيدينا 
مفتوحة لمن رغب في السلام، وما 
زلــت على هــذا المــبــدأ، ولــن أتخلى 
عــنــه». معتبراً أن هــذا الــحــل «هو 
الوحيد أمامنا اليوم قبل أن تقوم 
الطبقة السياسية الراهنة بتدوير 
المــشــهــد مــــرة أخــــرى عــلــى حــســاب 
الليبيين، لكن الكلفة ستكون هذه 

المرة أخطر وأمر».
والــتــقــى الــدبــيــبــة أمــــس أمــيــر 
قـــطـــر، الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثــانــي، والــرئــيــس الــجــزائــري عبد 
المجيد تبون، على هامش أعمال 
الـــقـــمـــة الـــســـادســـة لمـــنـــتـــدى الـــــدول 
المـــصـــدرة لــلــغــاز بـــالـــدوحـــة، حيث 
ناقشوا مستجدات الأوضـــاع في 

ليبيا وتعزيز العلاقات الثنائية.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لـــــلإيـــــحـــــاء 
بـــحـــصـــولـــه عــــلــــى دعـــــــم الــــجــــزائــــر 
لبقائه في السلطة، اعتبر الدبيبة 
فـــي تــصــريــحــات مــقــتــضــبــة، عقب 
اجــتــمــاعــه مـــع تــبــون فـــي الــدوحــة 
التي زارها أمس، أن الجزائر «دولة 
سند وجارة يعتمد عليها الشعب 

الليبي في الاستقرار».
فــــي المـــقـــابـــل، تــعــهــد فــتــحــي 

باشاغا بتقديم حكومته، المكلف 
بتشكيلها، إلــى مجلس النواب 
في موعدها المقرر، وقبل انتهاء 
المــدة المحددة في قــرار التكليف. 
وقـــــال بـــاشـــاغـــا فـــي بـــيـــان وزعـــه 
مكتبه مساء أمــس إن التشكيلة 
الوزارية «ستراعي كافة معايير 
الــــكــــفــــاءة والــــــقــــــدرة والمــــشــــاركــــة 
الــوطــنــيــة الـــشـــامـــلـــة»، مـــبـــرزاً أن 
المــــــشــــــاورات المــتــعــلــقــة بــتــشــكــيــل 
الحكومة تجري بطريقة سلسة 
وفعالة دون أي عقبات، على حد 

تعبيره.
فـــي شــــأن آخــــر، نــفــى مجلس 
النواب قيام رئيسه عقيلة صالح 
بإيقاف صرف المرتبات بالزيادات 
المعلنة، وأوضــح في بيان لمركزه 
الإعلامي أن صالح طالب في المقابل 

المــركــزي،  مــحــافــظ مــصــرف ليبيا 
الصديق الكبير، باستمرار صرف 
المــــرتــــبــــات مــــن مـــيـــزانـــيـــة حــكــومــة 
تصريف الأعمال المنتهية الولاية 
قـــانـــونـــاً، مــــبــــرزاً أن صـــالـــح شـــدد 
في كل لقاء على «ضــرورة توفير 
الــحــاجــات الأســاســيــة للمواطنين 
دون انــقــطــاع لأنــهــا حــق مــشــروع 
لكل مــواطــن، ولا بــد أن تتكفل به 

السلطة التنفيذية».
من جانبه أكد محمد المنفي، 
رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، خــلال 
لقائه أمس بوفد من أعيان قبيلة 
غــيــث أعـــبـــيـــدات، وقـــــوف مجلسه 
على مسافة واحـــدة مــن الجميع، 
واستمراره في مشروع المصالحة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي تـــمـــهـــد الـــطـــريـــق 

لاستقرار ليبيا.
ونقل بيان وزعه مكتب المنفي 
عــن الــوفــد تــشــديــده على ضــرورة 
إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية 
مــتــزامــنــة عــلــى قــاعــدة دســتــوريــة، 
يــــــرضــــــى بــــنــــتــــائــــجــــهــــا الـــجـــمـــيـــع 
لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

بــــــدورهــــــا قـــــالـــــت ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة، 
إنـــهـــا أكــــــدت وســـفـــيـــرة كـــنـــدا لـــدى 
لــيــبــيــا، إيـــزابـــيـــل ســــافــــارد، خــلال 
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا مـــــســـــاء أمـــــــس فــي 
تونس، على ضرورة الحفاظ على 
الــهــدوء في ليبيا. وأوضــحــت في 
بيان لها أمــس أن النقاش تطرق 
إلـــى مــا وصــفــتــه بــدرجــة الــتــوافــق 
بــين مجلسي الــنــواب و«الـــدولـــة»، 
فــــي الاعـــتـــبـــار أن ٢٫٨  مــــع الأخــــــذ 
مليون ليبي تسجلوا للتصويت، 
يملكون الحق في المطالبة بإجراء 
انــتــخــابــات وطــنــيــة، عــلــى أســـاس 
دســـــتـــــوري وقـــــوانـــــين انــتــخــابــيــة 

سليمة.

عبد الحميد الدبيبة خلال اجتماعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون في الدوحة أمس (المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية) 

ه «مليئاً بالغموض»
ّ

بعضهم اعتبره «حيادياً» وبعضهم عد

سياسيو ليبيا منقسمون حول دور البعثة الأممية 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تباينت آراء ومواقف سياسيين 
لــيــبــيــين حــــول دور البعثة  وخـــبـــراء 
الأممية للدعم في البلاد، منذ تأجيل 
الانتخابات العامة حتى الآن، حيث 
ذهـــب بــعــضــهــم إلـــى أن «الــغــمــوض» 
لا يــــــزال يـــســـود مــــواقــــف ســتــيــفــانــي 
ويــلــيــامــز، مــســتــشــارة الأمـــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، فــيــمــا رأى آخــــرون 
أنــهــا تسعى للقيام «بـــدور محايد» 
في ظل تزايد التجاذب والاستقطاب 

الذي تشهده البلاد.
واعتبر عضو اللجنة التشريعية 
بــمــجــلــس الـــنـــواب، صــالــح أفــحــيــمــة، 

«الــشــرق الأوســــط» أن  فــي تصريح لـــ
«سياسة إمساك العصا من الوسط»، 
ليست نهجا جديدا للبعثة الأممية 
للدعم في ليبيا، وبالتالي فليس من 
المستغرب عدم صدور أي بيان عنها 
للتعليق على الإجراءات، التي أقرها 
مجلس النواب مؤخراً، ومنها تكليف 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
بديلة لحكومة «الوحدة الوطنية»، 
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مرجعاً 
ذلك لما سماه «انتظار البعثة تحديد 
الـــكـــبـــرى لمـــواقـــفـــهـــم أولا مــن  الـــــــدول 

الحكومة المكلفة من المجلس».
ووصـــــــــــــف أفـــــحـــــيـــــمـــــة مـــــواقـــــف 
ويــلــيــامــز مــنــذ عــودتــهــا إلـــى ليبيا، 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
«المتضاربة والمتذبذبة»،  الماضي، بـ
وقال إنها «عارضت بقوة محاولات 
إنــهــاء عمل حكومة  الــنــواب  مجلس 

الــــوحــــدة الــوطــنــيــة مــنــذ فــشــلــهــا في 
إجــــراء الانــتــخــابــات، بــل إنــهــا أكــدت 
عـــلـــى مـــواصـــلـــة فـــتـــرة عــمــلــهــا طــبــقــا 
لــخــريــطــة الـــطـــريـــق، الـــتـــي وضــعــهــا 
ملتقى الحوار السياسي برعايتها 
هي شخصيا حتى يونيو (حزيران) 
المــقــبــل». وتـــابـــع أفــحــيــمــة مــوضــحــا: 
«بعد تكليف مجلس النواب باشاغا 
بــــرئــــاســــة الــــحــــكــــومــــة لــــــم تـــعـــتـــرض 
ستيفاني على الأمر، بل سارعت إلى 
الــــوزراء  مقابلته ووصــفــتــه بــرئــيــس 

المكلف، والتقت أيضا الدبيبة».
ويرى أفحيمة أنه رغم «محاولة 
ويليامز ظاهريا إدارة الأزمة بشكل لا 
يبدو مرجحا لطرف على الآخر، فإن 
ما يستشعره البعض هو أنها تبدو 
الـــوزراء  وكأنها تــراقــب قــدرة رئيس 
المكلف على إيجاد تشكيلة متوازنة 
لحكومته لنيلها ثقة البرلمان، قبل أن 

تعلن موقفها النهائي منها، وكأنها 
تنتظر إذا ما فشل باشاغا في مهمته 
لتواصل الاعتراف بحكومة الدبيبة؛ 
أي أنها تتلاعب بالرجلين لحين أن 

يتبين من الأقوى».
وكــــان المــتــحــدث بــاســم حكومة 
«الوحدة الوطنية»، محمد حمودة، 
اعــتــبــر أن تــصــريــحــات ويليامز،  قــد 
الـــتـــي أعــقــبــت لـــقـــاء رئـــيـــس الــبــرلمــان 
عــقــيــلــة صــــالــــح، «تـــظـــهـــر نــــوعــــا مــن 
الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود 

البعثة الأممية».
أما عضو مجلس النواب محمد 
الهاشمي فيرى أنه «لم يكن بمقدور 
البعثة وويليامز الاعتراض على قرار 
إنهاء عمل حكومة الدبيبة، وتكليف 
بـــاشـــاغـــا كـــونـــهـــا قـــــــــرارات ســـيـــاديـــة 

لمجلسه».
وأرجــــع الــهــاشــمــي فــي تصريح 

«الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــــدم وضــــوح  لـــــ
مــــواقــــف الــبــعــثــة بــتــأيــيــد الــحــكــومــة 
الجديدة من عدمه «لاخــتــلاف رؤية 
الـــــــدول المــعــنــيــة والمـــتـــدخـــلـــة بــالمــلــف 
الـــلـــيـــبـــي حـــــــول الـــشـــخـــصـــيـــة، الـــتـــي 
ســتــتــولــى رئــاســة الــحــكــومــة، والــتــي 
يمكن أن تضمن نفوذها ومصالحها 
بالبلاد، بل والعمل على تعزيزها».

واعتبر الهاشمي أن «أي تأجيل 
فــــي الاعـــــتـــــراف الأمــــمــــي بــالــحــكــومــة 
الجديدة، حال نيلها ثقة البرلمان، لا 
يمكن تفسيره ســوى بتخوف هذه 
الـــــدول مـــن أن يــعــقــب خــطــوة تغيير 
الحكومة الإقدام على تغيير رؤساء 
المناصب السيادية، خاصة في ظل 
تـــقـــارب مــجــلــس الـــدولـــة والــــنــــواب». 
موضحا أن بعض رؤســاء المناصب 
السيادية «يرتبطون بعلاقات تفاهم 
جــيــدة مــع تــلــك الــــدول، مــثــل محافظ 

المــركــزي الصديق الكبير»،  المصرف 
الذي استطاع البقاء في منصبه، رغم 
كل ما شهدته البلاد من انقسامات 
وصـــراعـــات. وعــقــب لقائها باشاغا 
منتصف فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري، 
غردت ويليامز قائلة: «التقيت رئيس 
الوزراء المكلف فتحي باشاغا، وأكدت 
عــلــى ضــــرورة المــضــي قــدمــاً بطريقة 
شــــفــــافــــة وتــــوافــــقــــيــــة، مـــــن دون أي 
إقصاء»، وهي التغريدة التي يراها 
بعض المراقبين لا تعكس الاعتراف 
لــه أنــصــار هذا  يـــروج  بباشاغا كما 

الأخير.
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل دافـــــــعـــــــت عـــضـــو 
مــجــلــس الــــنــــواب، ربــيــعــة أبــــو رأس، 
عــــن مــــواقــــف ويـــلـــيـــامـــز، مــــؤكــــدة فــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أن  تـــصـــريـــح لــــــ
المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة «أكـــــــدت دومــــا 
الــــرئــــيــــســــي هـــــو إجـــــــراء  أن هــــدفــــهــــا 

الانـــتـــخـــابـــات، واحــــتــــرام رغـــبـــة أكــثــر 
من مليوني ونصف مواطن سجلوا 
أســمــاءهــم للمشاركة بالاستحقاق 
المـــنـــتـــظـــر، وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــي تــتــحــرك 
بشكل طبيعي، وتــواصــل لقاءاتها 
مع مختلف الأطراف والقوى المؤثرة 

بالمشهد السياسي».
وأضـــافـــت أبـــو رأس مــوضــحــة: 
«ويليامز أمام معسكرين منقسمين 
حـــول مــشــروع إعــــادة بــنــاء السلطة: 
لــلانــتــخــابــات  لــلــذهــاب  يـــدعـــو  الأول 
الــــــواقــــــع، والـــثـــانـــي  دون مـــعـــالـــجـــة 
يـــــرى أن الـــطـــريـــق لـــلانـــتـــخـــابـــات لــن 
يــتــم إلا عــبــر حــكــومــة جــديــدة تمهد 
لــهــا، ولــذلــك فالمشهد معقد بــدرجــة 
كـــــبـــــيـــــرة، وبـــــــــات يــــرتــــهــــن لمـــشـــاريـــع 
وحــســابــات الــربــح والـــخـــســـارة، كما 
أن عـــوامـــل (الــــقــــوة الـــقـــاهـــرة)، الــتــي 
إتـــــمـــــام الانــــتــــخــــابــــات،  حــــالــــت دون 

لا تـــــــــزال مــــــوجــــــودة بـــــل وتــــتــــطــــور، 
والتعامل مع هذا الواقع يحتاج إلى 
كــثــيــر مـــن الـــهـــدوء والــحــكــمــة».  ولــم 
يبتعد الباحث الليبي المختص في 
الـــشـــؤون الاســتــراتــيــجــيــة والأمــنــيــة، 
فــرج زيــــدان، عــن الــطــرح الــســابــق في 
أن «البعثة تــركــز فــي الــوقــت الــراهــن 
على ضرورة تمهيد الطريق لإجراء 
الانتخابات»، مشيرا إلى أن «إدراك 
البعثة ومن خلفها بعض الأطــراف، 
وفـــي مــقــدمــتــهــم الـــولايـــات المــتــحــدة، 
بأن استمرار الدبيبة في موقعه قد 

يعرقل إجراء الانتخابات مجددا».
ويرى زيدان أن وجود ويليامز 
في موقعها الحالي كمستشارة أممية 
هو لترجمة المخططات الأميركية في 
ليبيا عبر بوابة البعثة، بعد أن أفشل 
«الــفــيــتــو» الـــروســـي إعــادتــهــا لمــوقــع 

رئيس البعثة.

الحكومة المغربية تؤكد ثبات سعر الخبز العادي 
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بـــيـــان لـــــــوزارة الاقــتــصــاد 
والمـــالـــيـــة المــغــربــيــة، أمـــــس، أن سعر 
الـــخـــبـــز الـــــعـــــادي مــــن دقــــيــــق الــقــمــح 
لــم يعرف أي تغيير، وسيظل  اللين 
في مستواه الحالي، أي ١٫٢٠ درهم 

للوحدة، (٠٫١٢ دولار).
وأكدت الوزارة أنه رغم استمرار 
ارتــــفــــاع أســــعــــار المـــــــواد الأولــــيــــة فــي 
الأســـــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة، فــــقــــد اتــــخــــذت 
عــــدة إجــــــــراءات لــلــحــد مـــن وقــــع تلك 
الـــزيـــادات عــلــى أســعــار بــعــض المـــواد 
الاستهلاكية، ومشتقاتها في السوق 
الــداخــلــيــة، ومـــن ذلـــك الاســتــمــرار في 
دعــــم أســـعـــار الــقــمــح الـــلـــين والــســكــر 
وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق 
الرسوم الجمركية على واردات القمح 

اللين والصلب والقطاني.
ويشكل القمح اللين نحو ٨٠ في 
المائة من الاستهلاك الوطني المغربي 
من جميع أنواع الحبوب، والتي تتم 

تغطية جزء من الحاجيات الوطنية 
الخاصة به عن طريق الاستيراد.

ولـــجـــأت الــحــكــومــة إلـــى تعليق 
الــــرســــوم الــجــمــركــيــة المــطــبــقــة عليه 
ابـــــتـــــداءً مــــن أول نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
كــانــت تبلغ  الــثــانــي) ٢٠٢١، والـــتـــي 
١٣٥ في المائة، كما بــادرت إلــى منح 
تــعــويــض جــزافــي عــلــى واردات هــذه 
المــــادة، مــعــدلــه خـــلال الــفــتــرة الممتدة 
إلـــى فبراير  فــقــط مــن نوفمبر ٢٠٢١ 
(شباط) ٢٠٢٢ نحو ٨٣ درهماً (٨٫٣ 

دولار) عن كل قنطار مستورد.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال مــحــمــد 
الــصــديــقــي، وزيـــر الــفــلاحــة والصيد 
البحري والمــيــاه والــغــابــات المغربي، 
خلال مؤتمر صحافي أمس بالرباط، 
إن الجفاف الــذي أصــاب المغرب هذا 
العام غير مسبوق منذ سنة ١٩٨١، 
لــم يسبق لها  الــبــلاد  إلــى أن  مشيراً 
أن عــاشــت مــوجــة جــفــاف كــهــذه منذ 

٤٠ سنة. 
وأوضــــح الـــوزيـــر الــصــديــقــي أن 

شـــح الــتــســاقــطــات المــطــريــة أثـــر على 
تــخــزيــن المـــيـــاه فـــي الــــســــدود، حيث 
بــلــغ مــعــدل الــتــخــزيــن ١٢ فـــي المــائــة، 
بــاســتــثــنــاء مــنــطــقــتــين فــــي الــشــمــال 
هــمــا الــغــرب والــلــوكــوس، مــبــرزاً أنــه 
جرى توقيف عمليات السقي بالمياه 
الــســدود، فيما  السطحية، أي مــيــاه 
تــم الإبــقــاء فقط على السقي بالمياه 

الجوفية.
وبــخــصــوص بــرنــامــج مواجهة 
أعـــلـــن  الــــــــــذي ســــبــــق أن  الـــــجـــــفـــــاف، 
عـــنـــه أخــــيــــراً بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
بـــتـــخـــصـــيـــص الـــحـــكـــومـــة مـــبـــلـــغ ١٠ 
مليارات درهم (مليار دولار) لمساعدة 
الفلاحين، فقد أوضح الوزير أن وزارة 
الـــفـــلاحـــة تــســتــعــد لــــدعــــم الـــفـــلاحـــين 
بالشعير والأعلاف المركبة، التي يتم 
استخدامها لصالح الأبقار الحلوب. 
وكشفت الــوزارة عن خطة لاقتناء ٧ 
ملايين قنطار من الشعير، حيث تم 
إطــلاق طلب عــروض لاقتناء الشطر 

الأول منها.

«تقويض» الحوار السياسي المعارضة الموريتانية تتهم دوائر بـ
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت أحــــــــــــــزاب مــــعــــارضــــة 
رئـــيـــســـيـــة فــــي مـــوريـــتـــانـــيـــا، أمــــس، 
دوائـــــــر لــــم تــكــشــف عــنــهــا بــالــســعــي 
لتقويض الحوار السياسي المرتقب 
مــع الــســلــطــة، مــوضــحــة أنـــه لــم يعد 
لــوقــت  بـــمـــقـــدورهـــا الآن الانــــتــــظــــار 
أطـــــول. وقـــالـــت أحــــــزاب، مـــن بينها 
«الــتــكــتــل»، و«تــــواصــــل» الإســلامــي 
و«قــــوى الــتــقــدم» فــي بــيــان مشترك 
أصــدرتــه أمــس بــنــواكــشــوط: «طالما 
أنّ هذا الحوار قد استوفى شروطاً 
مقبولة، فإننا نلفت انتباه السلطات 
إلى أن الوقت قد حان لإطلاقه بُغية 

إعادة الأمل إلى الموريتانيين».
وأوضـــــــحـــــــت هــــــــذه الأحــــــــــــزاب، 
بـــحـــســـب تــــقــــريــــر لــــوكــــالــــة الأنـــــبـــــاء 
الـــــــبـــــــلاد «تـــعـــيـــش  الألمـــــــانـــــــيـــــــة، أن 
أوضـــاعـــاً بــالــغــة الــصــعــوبــة، تتسم 
بــــغــــلاء المـــعـــيـــشـــة بـــســـبـــب الارتــــفــــاع 
المـــذهـــل لـــلأســـعـــار، وانـــتـــشـــار الــفــقــر 
وتفشي البطالة والــفــســاد، وتــردي 
انــحــســار حقل  إلـــى  الإدارة، إضــافــة 
إلــى أن الوحدة  الــحــريــات»، مشيرة 
الوطنية تعاني جـــرّاء مــا تتعرض 
لــــه بـــعـــض المـــكـــونـــات الـــوطـــنـــيـــة مــن 
إقصاء وتهميش، مما يشكل تهديداً 

لانسجام شعبنا».
فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، أكـــــــدت هـــذه 

الأحزاب أن مظاهر التدهور «تتمثل 
كــذلــك فــي انــعــدام الأمـــن فــي الــداخــل 
وعلى الحدود، وتداعيات الأوضاع 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة غــــيــــر المـــســـتـــقـــرة 
الــــســــائــــدة فــــي مــنــطــقــتــي الـــســـاحـــل 
والمـــــغـــــرب الــــعــــربــــي، الــــتــــي تــقــلــقــنــا 
وتستوقفنا بشكل كبير». مشيرة 
إلـــى أن إجــــراء حــــوار وطــنــي شامل 
«سيمكن من تحقيق إجماع واسع 
حول القضايا الوطنية الجوهرية، 
وهو وحده الكفيل بأن يحمي البلاد 
مــن كــل المخاطر والــتــهــديــدات، التي 
قد تنجم عن هذه الأوضــاع، ولذلك 
فقد عملنا، بلا كلل ولا ملل من أجل 

انطلاق هذه العملية».

قالت إن التعديلات التي تطالب بها «ضرورية لإزالة الاحتقان»

نقابة العمال التونسية تلتقي سعيّد لحلحلة الأزمة السياسية
تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــف نـــــور الــــديــــن الــطــبــوبــي، 
«اتحاد  لـ الذي أعيد انتخابه رئيساً 
الــعــمــال) التونسي»،  الشغل (نقابة 
عــن أن «الاتــحــاد» سيلتقي الرئيس 
التونسي قيس سعيّد للتباحث حول 
سبل إجراء حوار سياسي، معرباً عن 
أمله في أن يكون هناك تجاوب من 
لــتــجــاوز الأزمــة  رئــاســة الجمهورية 
الــســيــاســيــة الـــــحـــــادة، الـــتـــي قــســمــت 
الـــتـــونـــســـيـــين، وقــــــال إن الــتــعــديــلات 
التي يطالب بها «الاتحاد» تعد أمراً 
ضرورياً لانفراج الوضع السياسي 

المحتقن.
ودعــــــــــا الــــطــــبــــوبــــي فــــــي حــــــوار 
تـــلـــفـــزيـــونـــي الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
المتمسكة باتهام الرئيس بانقلابه 

على الــدســتــور، والــدعــوة إلــى عــودة 
البرلمان المجمد، إلى التخلي عن هذه 
الدعوات التي تفرق التونسيين. وقال 
إن «اتحاد الشغل» يدعم قــرارات ٢٥ 
يوليو (تموز) التي اتخذها الرئيس 
ضــمــن الــتــدابــيــر الاســتــثــنــائــيــة التي 
أعلن عنها. غير أنه استدرك بالقول 
إن «(الاتـــحـــاد) لا يعطي صــكــاً على 
بــــيــــاض لأي طــــــــرف»، مــــشــــدداً عــلــى 
أهــمــيــة الاســتــقــرار الــســيــاســي لجلب 
الاســــتــــثــــمــــار، وإنـــــعـــــاش الاقـــتـــصـــاد 

المتعثر.
وكــــان الــطــبــوبــي قـــد دعـــا خــلال 
«اتـــــحـــــاد  المـــــؤتـــــمـــــر الانـــــتـــــخـــــابـــــي لــــــ
الشغل» إلى تنقية المناخ السياسي، 
والجلوس إلى طاولة الحوار، وعدم 
الانفراد بالقرارات المصيرية للبلاد، 
مؤكداً أن «قرارات ٢٥ يوليو» الماضي 

«كانت ضرورية وغير مفاجئة، ولكن 
علينا تجاوزها من أجل الإصلاح». 
كما أوضح أن الاستفتاء الإلكتروني 
الـــــذي دعــــا إلـــيـــه الــرئــيــس «لا يمكن 
بــأي حــال من الأحـــوال أن يــؤدي إلى 
تــعــويــض الـــحـــوار»، خــصــوصــاً بعد 
أقــرت أحــزاب ومنظمات حقوقية  أن 
عــدة بفشل الاســتــفــتــاء الإلــكــتــرونــي. 
فيما دعت أحزاب سياسية عدة إلى 
مقاطعته، مؤكدة أن الرئيس سعيد 
«يــبــحــث مـــن خـــلالـــه عـــن مــشــروعــيــة 
سياسية لتنفيذ مشروعه السياسي 

الخاص».
على صعيد متصل، أعلن عز 
الــديــن الــحــزقــي، الــعــضــو المــؤســس 
لحراك «مواطنون ضد الانقلاب»، 
عـــن اســـتـــعـــدادات لــتــنــظــيــم مــؤتــمــر 
وطني للحوار، تشارك فيه جميع 

الأحـــــزاب والمــنــظــمــات الاجــتــمــاعــيــة 
والمؤسسات، بما في ذلك مؤسسة 
رئـــــاســـــة الــــجــــمــــهــــوريــــة. وقــــــــال فــي 
تــصــريــح إعـــلامـــي إن هــــذا الـــحـــوار 
«ســــيــــكــــون مـــفـــتـــوحـــاً أمـــــــام جــمــيــع 
الأطــــــراف، ولـــن يــغــلــق أبـــوابـــه أمـــام 
الأطـــــــــــراف المــــعــــارضــــة لـــتـــوجـــهـــات 
الــــــــــحــــــــــراك، عـــــلـــــى غــــــــــــرار الـــــحـــــزب 
الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير 
موسي، أو الداعمة له، ومن بينها 
(ائـــتـــلاف الـــكـــرامـــة) الـــــذي يــتــزعــمــه 
ســيــف الــديــن مــخــلــوف»، مشترطا 
تراجع الرئيس سعيد عن قراراته، 
وتــعــديــل مــواقــفــه لتجميع العائلة 
السياسية حــول مشروع سياسي 
تـــوافـــقـــي. كــمــا كــشــف الــحــزقــي عن 
تـــــوجـــــه حـــــــــراك «مــــــواطــــــنــــــون ضــد 
الانقلاب» إلى التقدم بملف متكامل 

إلى عدد من المنظمات الدولية حول 
الخروقات التي استهدفت الجوانب 
السياسية والحقوق والحريات منذ 
الإعـــــلان عـــن تــفــعــيــل الــفــصــل «٨٠» 
مــن الــدســتــور الــتــونــســي، قــائــلاً إن 
الأمــم المتحدة «باتت على علم تام 
بالوضع المعادي للديمقراطية في 

تونس»، على حد تعبيره.
على صعيد آخر، كشفت منظمة 
«أنــــا يــقــظ» (حــقــوقــيــة مــســتــقــلــة) في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــدتــه أمــــس عن 
الــحــكــومــة  لـــرئـــيـــســـة  «أداء ســـلـــبـــي» 
نـــجـــلاء بــــــودن، مـــقـــارنـــة بــمــا وعـــدت 
بـــه عــنــد تـــولـــي مــنــصــبــهــا. وقــســمــت 
المنظمة تلك الوعود إلى ١٠ في مجال 
الحوكمة ومكافحة الفساد، و٣ في 
المــجــال الاقـــتـــصـــادي، و٤ فــي المــجــال 

الاجتماعي.

يرفضون حل «المجلس الأعلى للقضاء»

قضاة تونس يتظاهرون رداً على قرارات سعيّد
تونس: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــــت «جــــــمــــــعــــــيــــــة الــــــقــــــضــــــاة 
الــتــونــســيــين» الـــقـــضـــاة، أمـــــس، إلــى 
تـــنـــفـــيـــذ وقــــفــــة احـــتـــجـــاجـــيـــة الــــيــــوم 
أمـــــام مــحــكــمــة التعقيب  (الأربـــــعـــــاء) 
بالعاصمة، وحمل الشارات الحمراء 
قـــرار الرئيس  بشكل دائـــم، رداً على 
قــيــس ســعــيّــد حـــل «المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــقـــضـــاء» وتــــقــــويــــض اســتــقــلالــيــة 

السلطة القضائية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء 
الألمـــانـــيـــة، فــقــد طــالــبــت «الــجــمــعــيــة» 

الـــقـــضـــاة بـــــارتـــــداء الــــــزي الــقــضــائــي 
خلال الوقفة الاحتجاجية، كما دعت 
جميع القضاة إلى تأجيل الجلسات 
ساعة واحـــدة، فــي خطوة للتصدي 
إلــى «اســتــهــداف السلطة القضائية 

وإخضاعها للسلطة التنفيذية».
ودعــت «الجمعية» القضاة في 
بــيــان صــحــافــي إلـــى حــمــل الـــشـــارات 
الــــحــــمــــراء بـــشـــكـــل دائـــــــم «إلـــــــى حــين 
استعادة السلطة القضائية لمكانتها 
الطبيعية كسلطة من سلطات الدولة، 
واســــتــــعــــادة ضـــمـــانـــات اســتــقــلالــهــا 

الهيكلية والوظيفية».

وهــذا هو التحرك الاحتجاجي 
«جــمــعــيــة الـــقـــضـــاة»، بعد  الـــثـــانـــي لـــ
دعوتها إلى تعليق العمل في المحاكم 
يومين، وتنفيذها في اليوم الثاني 
وقفة احتجاجية أمام محكمة تونس 
الــعــاصــمــة، فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الشهر. وكان الرئيس سعيّد قد أصدر 
الــجــريــدة الرسمية في  مرسوماً فــي 
١٣ فبراير (شباط) الحالي، يقضي 
بحل «المجلس الأعلى للقضاء»، وهو 
هيئة دستورية مستقلة مكلفة إدارة 
القانون  القطاع القضائي ومراجعة 
المـــؤســـس لــــه، ووضـــــع هــيــئــة وقــتــيــة 

بــــــدلاً مـــنـــه. وهــــــذه أحــــــدث مــؤســســة 
الــحــل أو التجميد من  قـــرار  يطالها 
الــبــرلمــان و«هيئة  الــرئــيــس بعد  قبل 
مكافحة الفساد»، إلى جانب تعليقه 
الـــعـــمـــل بـــمـــعـــظـــم مــــــــواد الــــدســــتــــور، 
وطرحه خريطة إصلاحات سياسية 

بديلة.
ويـــمـــنـــح المـــــرســـــوم صـــلاحـــيـــات 
للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء 
المجلس، كما يؤدي الأعضاء اليمين 

الدستورية أمام الرئيس.
ومــن بــين الــصــلاحــيــات الأخــرى 
الممنوحة للرئيس النظر فــي حركة 

نـــقـــل الــــقــــضــــاء والــــتــــوقــــيــــع عــلــيــهــا، 
والاعتراض على بعض الترشيحات 
في مناصب سامية بأجهزة القضاء، 
كما يتمتع بسلطة إعــفــاء أي قاض 
«أخل بواجباته» وفق المرسوم، بعد 
تقديم رئاسة الحكومة تقريراً معللاً 

في ذلك.
وأضــــــافــــــت «الــــجــــمــــعــــيــــة» أنـــهـــا 
ســـتـــعـــقـــد مـــــؤتـــــمـــــراً صــــحــــافــــيــــاً غــــداً 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى «المـــخـــاطـــر 
الحقيقية مــن بــســط نــفــوذ السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة بــالــكــامــل عــلــى الــســلــطــة 

القضائية بمختلف أصنافها».
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لاحتواء تفشي «أوميكرون»

نصيحة صينية لهونغ كونغ: الإغلاق ضروري
بكين: «الشرق الأوسط»

قـــــال مـــســـؤولـــون صــيــنــيــون 
لـــســـلـــطـــات هــــونــــغ كــــونــــغ، إنــهــم 
فـــــــرض الإغـــــــلاق  يــــعــــتــــقــــدون أن 
سيكون ضرورياً من أجل احتواء 
تفشي حالات الإصابة المتزايدة 
بـــمـــرض «كــــوفــــيــــد-١٩»، بحسب 
ما قاله أشخاص مطلعون على 
المباحثات التي يتم عقدها بين 
الجانبين، مــع إمكانية ضــرورة 
قــبــول حكومة المــديــنــة بــنــوع من 
الـــقـــيـــود الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــقـــاء فــي 
المــنــزل، فــي حــال استمر الوضع 

في الخروج عن السيطرة.
وأفــــادت وكــالــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء، أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، بــأن 
الـــجـــانـــبـــين يــجــتــمــعــان بـــصـــورة 
مـــتـــكـــررة لــبــحــث تــفــشــي المــــرض 
فــي هــونــغ كــونــغ؛ حــيــث صــارت 
أعـــداد حـــالات الإصــابــة اليومية 
في المركز المالي تسجل أكثر من 
٧٠٠٠ حـــالـــة، مــقــابــل تسجيلها 
عــدداً قليلاً جداً من الحالات في 

مطلع العام الحالي.
ويــأتــي ذلــك بعد أن اخترق 
المتحور شديد العدوى الحدود 

الــــــصــــــارمــــــة،  الــــــضــــــوابــــــط  ذات 
ودفاعات الحجر الصحي، وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وقــــــال مـــســـؤولـــون فــــي الــبــر 
الــرئــيــســي، إن تــجــربــتــهــم تظهر 
أن فـــرض الإغــــلاق ســيــكــون أكثر 
فــعــالــيــة لاحـــتـــواء تــفــشــي حــالات 
الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس فـــي فــتــرة 
زمــنــيــة أقـــصـــر، بــحــســب مـــا قــالــه 
الأشــــخــــاص الـــذيـــن طــلــبــوا عــدم 
الكشف عن هويتهم بسبب سرية 

المحادثات.
ومن المقرر أن تجري هونغ 
كونغ اختبار فيروس «كورونا» 
لمــواطــنــيــهــا الــبــالــغ عـــددهـــم ٤. ٧ 
مــلــيــون نــســمــة، ٣ مـــرات خـــلال ٣ 
ابــتــداء من مــارس (آذار)  شهور، 
المقبل، في محاولة لإبطاء تفشي 
فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» الـــــذي دفــع 

الموارد إلى الحافة.
وقــالــت الرئيسة التنفيذية 
كـــــــاري لام، فــي  كــــونــــغ،  لـــهـــونـــغ 
مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، 
إن «الشهور الثلاثة المقبلة مهمة 
للغاية فــي مواجهة الجائحة». 
المــــــواطــــــنــــــين  وأوضـــــــــــحـــــــــــت أن 
مـــطـــالـــبـــون بـــــإجـــــراء اخــــتــــبــــار ٣ 

مــــــرات وفـــــق بـــرنـــامـــج الاخـــتـــبـــار 
الإلــــــزامــــــي، بــحــيــث تـــصـــل طــاقــة 
الاخـــتـــبـــار الـــيـــومـــي إلــــى مــلــيــون 
شــخــص. وســـوف يتم استخدام 
أماكن من بينها المدارس لإجراء 

الاختبارات والعزل.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لـــلأنـــبـــاء عــــن كــــــاري لام الـــقـــول، 
المــديــنــة  (الـــــثـــــلاثـــــاء)، إن  الــــيــــوم 
التباعد  ســوف تبقى على قيود 
الاجـــتـــمـــاعـــي الـــصـــارمـــة، ووقـــف 
الـــدراســـة المــدرســيــة حــتــى نهاية 
أبريل (نيسان) المقبل. وأضافت 
أنــــه ســــوف يــتــم حــظــر الـــرحـــلات 
لـــتـــســـع دول، تــشــمــل  الــــجــــويــــة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، وأســتــرالــيــا، 
حتى ٢٠ أبريل المقبل على الأقل.

وقالت لام إن هونغ كونغ لا 
تفكر حالياً فــي فــرض إجـــراءات 
إغـــلاق، على الــرغــم مــن أنــه ربما 
يـــتـــم فـــــرض إجــــــــــراءات بـــصـــورة 
مــحــلــيــة؛ مــضــيــفــة أن الــحــكــومــة 
المركزية لم تصدر أي تعليمات 
للمدينة. ويأتي هذا الإعلان عقب 
تسجيل السلطات الصحية ٦٢١١ 

حالة إصابة اليوم.

متغير وراثي يزيد مخاطر «كوفيد ـ ١٩»... ويحمي من «الإيدز»

القاهرة: حازم بدر

يــمــكــن لــلــمــتــغــيــرات الــجــيــنــيــة 
تـــزيـــد أو تقلل  نـــولـــد بــهــا أن  الـــتـــي 
مــن خــطــر الإصـــابـــة بــمــرض خطير 
من «كوفيد - ١٩»، ومتغير الخطر 
الجيني الرئيسي للنوع الخطير من 
هذا المرض، هو نوع شائع ورثناه 
مـــن إنـــســـان نـــيـــانـــدرتـــال «الإنـــســـان 

البدائي»، بشكل مدهش.
هـــــــــذا الأمـــــــــــر لـــــيـــــس بــــجــــديــــد، 
وســـبـــق الإعـــــــلان عـــنـــه عـــــام ٢٠٢٠، 
لــكــن المــفــاجــأة كــانــت فــيــمــا أظــهــرتــه 
دراسة جديدة قادها نفس الباحث 
صـــاحـــب الاكـــتـــشـــاف الـــقـــديـــم، وهــو 
هـــوغـــو زبــــيــــرغ، مـــن مــعــهــد مــاكــس 
بلانك للأنثروبولوجيا التطورية 

في ألمانيا ومعهد كارولينسكا في 
السويد، حيث وجد أن متغير الجين 
نفسه الذي يزيد من خطر الإصابة 
بــمــرض خطير مــن «كــوفــيــد - ١٩»، 
هــو الـــذي يحمي مــن مــرض خطير 
آخـــر، حيث يقلل مــن خطر إصابة 
الــشــخــص بــفــيــروس نــقــص المــنــاعــة 
الــبــشــريــة (الإيـــــــدز) بــنــســبــة ٢٧ في 
المائة، وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف 
 .«PNAS» أول من أمــس في دوريــة
ويصاب بعض الأشخاص بمرض 
خـــطـــيـــر عـــنـــد الإصـــــابـــــة بـــفـــيـــروس 
«كورونا» المستجد، المسبب لمرض 
«كوفيد - ١٩»، بينما يعاني البعض 
الآخر من أعراض خفيفة فقط أو لا 
تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، 
وبالإضافة إلى عوامل الخطر مثل 

تقدم العمر والأمراض المزمنة، مثل 
مرض السكري، فإن تراثنا الجيني 
يساهم أيضاً فــي خــطــورة «كوفيد 

.«١٩ -
وفــي خــريــف عــام ٢٠٢٠، أظهر 
هـــوغـــو زبـــيـــرغ وزمـــيـــلـــه فـــي معهد 
مـــاكـــس بـــلانـــك لــلأنــثــروبــولــوجــيــا 
الـــتـــطـــوريـــة، ســفــانــتــي بــــابــــو، أنــنــا 
ورثــــــنــــــا عـــــامـــــل الــــخــــطــــر الـــجـــيـــنـــي 
«كــوفــيــد - ١٩» الوخيم  لـــ الرئيسي 
مـــن الإنـــســـان الـــبـــدائـــي، وفــــي ربــيــع 
عام ٢٠٢١ درس نفس الباحثين هذا 
البديل في الحمض النووي البشري 
الــقــديــم، ولاحــظــا أن تــواتــره قــد زاد 
بشكل كبير منذ العصر الجليدي 
الأخير. ويقول زبيرغ: «في الواقع، 
أصــبــح شــائــعــاً بــشــكــل غــيــر متوقع 

لدرجة أنني بدأت أتساءل عما إذا 
كان من الممكن أن يكون جيداً بالفعل 
لشيء ما، مثل توفير الحماية من 

مرض مُعدٍ آخر».
ويـــقـــع عـــامـــل الــخــطــر الــجــيــنــي 
فــــي مــنــطــقــة عـــلـــى «الـــكـــرومـــوســـوم 
٣» والـــتـــي تــتــكــون مـــن الــعــديــد من 
الجينات، وهــنــاك عــدة جينات في 
المنطقة المجاورة لها تقوم بتشفير 

المستقبلات في جهاز المناعة.
 (HIV) فــــيــــروس ويـــســـتـــخـــدم 
المسبب لمرض نقص المناعة (الإيدز) 
هــذه المستقبلات «CCR٥» لإصابة 
خلايا الدم البيضاء، ووجد زبيرغ 
أن الأشخاص الذين يحملون عامل 
«كوفيد - ١٩» لديهم عدد  لـ الخطر 

.«CCRأقل من مستقبلات «٥

(الشرق الأوسط)

المكسيك

الولايات المتحدة

البرازيل

كولومبيا

بريطانيا

الهند

إيران
فرنسا

المصدر: تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية بالاستناد إلى الأرقام الصادرة عن المراجع الرسمية

الإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الإصاباتالإصاباتالإصاباتالإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الإصابات

الوفيات

الوفياتالوفيات

روسيا

الإصاب

الوف

الإصاب

الوف

الإص

الو

الإصاب

الوف

الإصاب

الوف

الإص

الوف

الإصا

الوف

الإصا

الوف

الإصاب

الوف

الإصاب

الوف

الإصاب

الوف

مجموع الوفيات

5,892,084
مجمو

084

بيرو

الزيادات خلال 24 ساعة قد لا تتوافق تماماً مع إجمالي اليوم السابق بسبب عدم توفر البيانات أو النشر المتأخر أو التصحيحات التي تدخلها السلطات

إندونيسيا

78,529,492

إيطاليا

ت
78,78

باتباتباتباتات

باتباتبات

ال كالة ل داد ت د

ات

قا الأ إل تناد الا ة

بات

ة ال ا الم ن

بابات

مجموع الإصابات

424,122,4755
ات ا الإ مجموع الإصاباتع

935,991

160,610153,190146,798138,205136,594135,276

644,604315,786 512,344347,031

* يشمل الرقم اليومي مراجعة تصاعدية للبيانات الرسمية

28,245,55142,851,92915,657,9285,418,2573,497,896

18,654,57212,494,4595,289,4146,049,95222,304,0246,961,562

يرو

الوفيات

الإصا

33
الوفو

315,786

البرازيل

كولومبيا

الهند*

إيران

بيرو

فرنسا** بريطانيا

روسيا

إندونيسياإيطاليا

المكسيك الولايات المتحدة

ا

اتات

5,

الحصيلة العالمية 
حتى 22 فبراير (شباط)

2022 

  إصابات ووفيات {كوفيد ـ 19} 

** لا تتوافر إحصاءات جديدة بسبب تناقض البيانات المنشورة

«كورونا» لمواجهة زيادة الإصابات بـ

تايلند ترفع مستوى التحذير
بانكوك: «الشرق الأوسط»

رفعت وزارة الصحة العامة 
الــتــايــلــنــديــة مــســتــوى الــتــحــذيــر 
لمــــــواجــــــهــــــة فـــــــيـــــــروس كــــــورونــــــا 
لــلــمــســتــوى الـــــرابـــــع، وذلــــــك بــعــد 
زيــادة حــادة في حــالات الإصابة 

بمتحور «أوميكرون».
ونــقــلــت صــحــيــفــة «بــانــكــوك 
بوست» عن مركز إدارة الوضع 
الوبائي القول إنه لن يتم فرض 
إجــــــراءات إغــــلاق مـــجـــدداً لإنــهــاء 

موجة التفشي الحالية.
وقــال المتحدث باسم وزارة 
الصحة رونــجــريــنــج كيجباتي، 
في منشور على موقع «فيسبوك» 
للتواصل الاجتماعي، إن اجتماعاً 
لمركز عمليات الطوارئ بالوزارة 
قـــرر رفـــع مــســتــوى الــتــحــذيــر في 
أنحاء البلاد، وتكثيف إجراءات 
احـــتـــواء الـــفـــيـــروس فـــي المــنــاطــق 

الأكثر خطورة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل 
استمرار ارتفاع حالات الإصابة 

بـــفـــيـــروس كـــــورونـــــا، والــــحــــالات 
الــحــرجــة وحـــــالات الـــوفـــاة، وفــق 

وكالة الأنباء الألمانية.
الرابع من  ووفقاً للمستوى 
الــتــحــذيــر، فـــإن الــســلــطــات ســوف 
تــشــجــع المـــواطـــنـــين عـــلـــى الــعــمــل 
المــنــزل، وتجنب التنقل غير  مــن 
الـــضـــروري بــين الأقــالــيــم، ووقــف 
الــــرحــــلات الـــخـــارجـــيـــة، وإغـــــلاق 
الأمــــــــاكــــــــن الــــــتــــــي تـــــــــــــزداد فـــيـــهـــا 
الــخــطــورة، وتــجــنــب التجمعات 

الكبيرة.

نتج شهرياً في دول «الاتحاد»
ُ
٣٠٠ مليون جرعة ت

نجاح أوروبي في إنتاج اللقاح والتطعيم... وإخفاق في الوفاء بالوعود
س

ّ
بروكسل: شوقي الري

ــــر 
ّ
بــــــعــــــد أشـــــــهـــــــر مــــــــن الــــتــــعــــث

والـــخـــلافـــات مـــع شـــركـــات الأدويـــــة، 
لـــتـــأمـــين جــــرعــــات الـــلـــقـــاحـــات ضــد 
«كوفيد» خــلال المرحلة الأولــى من 
حــمــلات التطعيم، تــحــوّل الاتــحــاد 
الأوروبــي اليوم إلى مصنع ضخم 
ينتج ما يقارب ٣٠٠ مليون جرعة 
لــقــاح شــهــريــاً، بــعــد أن بــلــغ مــعــدّل 
الــتــغــطــيــة الــلــقــاحــيــة الـــكـــامـــلـــة فــي 
البلدان الأعضاء ٧١٫٤ في المائة، من 
ى ٥٠٫٣ 

ّ
مجموع السكان الذين تلق

المــائــة منهم حتى الآن الجرعة  فــي 
طة، فضلاً عن ١٫٨ مليار جرعة 

ّ
المنش

تمّ تصديرها إلى ١٦٥ دولــة، وفقاً 
لبيانات المفوضية الأوروبية.

لــــكــــن هــــــــذا الـــــنـــــجـــــاح الـــبـــاهـــر 
الــذي حققه الاتــحــاد الأوروبــــي في 
الــلــقــاحــيــة، يقابله  اســتــراتــيــجــيــتــه 
إخــفــاق فــي الـــوفـــاء بــالــوعــود التي 
أطلقها الأوروبــيــون في المنتديات 
والمــــــحــــــافــــــل الـــــــدولـــــــيـــــــة، لـــتـــعـــمـــيـــم 
اللقاحات على جميع بلدان العالم، 
ــــــذي تــجــمــع عــلــيــه  وهـــــو الــــهــــدف ال
الأوســاط العلمية للسيطرة بشكل 

نهائي على الوباء.
وبينما كانت القمة الأوروبية 
الأفريقية الأخيرة التي انعقدت في 
الفائت،  بروكسل أواخـــر الأســبــوع 
تــــنــــاقــــش ســــبــــل تــــســــريــــع وتــــيــــرة 
التطعيم في القارة السمراء، كانت 
المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة تــوجّــه 
ســـهـــام انـــتـــقـــاداتـــهـــا إلـــــى الاتـــحـــاد 
الأوروبي، لإتلافه ٥٥ مليون جرعة 
لقاح بحلول نهاية الشهر الجاري، 
بينما لــم تــتــجــاوز الــجــرعــات التي 
منحها للبلدان الأفريقية ٣٠ مليوناً 

منذ بداية هذا العام.
وبينما أفادت منظمة الصحة 
العالمية، أمس الثلاثاء، بأن نسبة 
الــســكــان الأفــــارقــــة الـــذيـــن تــنــاولــوا 
الــــــدورة الــكــامــلــة مـــن الــلــقــاحــات لا 
تتجاوز ١١ في المائة، يشكّلون ١٥١ 
مــلــيــون نــســمــة مـــن أصــــل مــجــمــوع 
سكان أفريقيا، مقابل ٢٠٤ ملايين 
ــطــة 

ّ
ــوا الــجــرعــة المــنــش

ّ
أوروبــــــي تــلــق

الأولـــــــــــــى، بـــــــــدأت بــــعــــض الــــبــــلــــدان 

بتوزيع الجرعة الإضافية الثانية 
من اللقاح. 

وكــــانــــت مــنــظــمــة «أوكـــســـفـــام» 
قــــد أفـــــــادت بـــــأن ٨ فــــي المــــائــــة فــقــط 
مــن صـــادرات اللقاحات الأوروبــيــة 

ذهبت إلى القارة الأفريقية.
معظم اللقاحات التي أرسلها 
الاتحاد الأوروبي إلى أفريقيا كانت 
عــبــر مـــبـــادرة «كــوفــاكــس» الــدولــيــة 
الــــتــــي تــــديــــرهــــا مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، بدعم أساسي من الولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبــــي؛ لكن 
البلدان الأفريقية أصرّت في القمة 
المشتركة على تغيير النهج الراهن 
على أساس أن آليّة التبرعات ليست 
قابلة للاستدامة، كما قــال رئيس 
جــنــوب أفريقيا سيريل رامــافــوزا، 
فـــي بـــروكـــســـل الأســــبــــوع المـــاضـــي؛ 
حيث دعا مرة أخرى إلى إلغاء نظام 
الــــبــــراءات الـــــذي يـــواجـــه مــعــارضــة 
شـــديـــدة مـــن الـــــدول الأوروبــــيــــة في 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة، وذلـــك 
الــولايــات المتحدة لهذه  برغم دعــم 
المبادرة التي تؤيدها أكثر من مائة 

دولة.
وكـــــــــان رامــــــــافــــــــوزا قـــــد صـــــرّح 
خـــلال الــحــفــل الأوروبــــــي الأفــريــقــي 

المـــــشـــــتـــــرك، لــــــلإعــــــلان عــــــن إطــــــلاق 
مـــشـــروع لمــســاعــدة بــعــض الــبــلــدان 
اللقاحات  إنــتــاج  فــي أفريقيا على 
ضـــــد «كــــوفــــيــــد» مـــحـــلـــيـــاً، بـــقـــولـــه: 
«يـــفـــتـــرض بـــالـــحـــكـــومـــات الــــجــــادة 
المــؤيــدة لضمان  فــي تصريحاتها 
حــصــول جميع بــلــدان الــعــالــم على 
فـــوراً لضمان  الــلــقــاحــات، أن تعمل 
المـــــوافـــــقـــــة عــــلــــى تـــعـــلـــيـــق مــفــاعــيــل 
براءات إنتاج اللقاحات، بما يتيح 
تمكين كوكبة من العلماء الأفارقة 
المقتدرين، للمباشرة فــي تصنيع 

اللقاحات في أفريقيا».
لــكــن الأوروبــــيــــين فـــي المــقــابــل، 
وتحت وطأة الضغوط الهائلة التي 
تمارسها الشركات الكبرى للأدوية، 
وفي ضوء الأرباح الطائلة المتوقعة 
من إنتاج اللقاحات، دفعوا باتجاه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أخــــــرى تـــقـــوم عــلــى 
إنــشــاء مــراكــز للبحوث مخصصة 
لنقل المعارف العلمية حول لقاحات 
مــرســال الــحــمــض الـــنـــووي الريبي 
(RNA) في ٦ بلدان أفريقية، هي: 
جنوب أفريقيا، وتونس، وكينيا، 
ومـــصـــر، والـــســـنـــغـــال، ونــيــجــيــريــا. 
وتجدر الإشــارة إلــى أن ثمّة مركزاً 
نموذجياً يعمل منذ العام الماضي 

تــقــول منظمة  فــي جــنــوب أفريقيا، 
الــصــحــة الــعــالمــيــة إنـــه حــقــق نتائج 
واعدة؛ حيث تمكّن من تطوير لقاح 
ضد «كوفيد»، انطلاقاً من البيانات 

العلمية المتاحة للعموم.
وبــمــا أن الــتــجــارب الــســريــريــة 
التي ينتظر أن تجريها هذه المراكز 
على اللقاحات لن تبدأ قبل الفصل 
الرابع من هذه السنة، حسب أفضل 
الــوقــعــات، بحيث إن المــوافــقــة على 
استخدامها لن تأتي قبل عام ٢٠٢٤، 
أي فــي وقــت متأخر جــداً بالنسبة 
لــــهــــذه الـــجـــائـــحـــة، تــــصــــرّ الـــبـــلـــدان 
الأفريقية على الإسراع قدر الإمكان 
بـــتّ مــوضــوع تعليق مفاعيل  فــي 

براءات الاختراع.
لــكــن الأوروبـــيـــين مــن جهتهم، 
وبــــرغــــم الـــضـــغـــوط الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
يـــتـــعـــرّضـــون لــــهــــا، لــــم يـــتـــراجـــعـــوا 
عــن مــوقــفــهــم الـــذي لــخــصّــه مصدر 
ــؤول بــقــولــه: «لــســنــا فـــي وارد  مــســـ
إلغاء حقوق الملكية الفكرية بشكل 
كامل، وقد أوضحنا ذلك منذ اليوم 
الأول الذي طُرحت فيه هذه المسألة 
لــلــنــقــاش». ويــذكــر أن هــذا النقاش 
كـــان قــد دخـــل مــرحــلــة حــاســمــة في 
ربيع العام الفائت، عندما أعلنت 

إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 
تــأيــيــدهــا لاقــتــراح تعليق مفاعيل 
الـــبـــراءات؛ لكن الــبــلــدان الأوروبــيــة 
بــقــيــت عــلــى مــوقــفــهــا بــــأن تعليق 
حقوق الملكية الفكرية ليس الحل. 
وأعـــربـــت عــن اســتــعــدادهــا للقبول 
بــحــل وســـــط، والمـــســـاهـــمـــة بــإنــتــاج 
الــــلــــقــــاحــــات مـــحـــلـــيـــاً فـــــي الــــبــــلــــدان 

الأفريقية.
وتــقــول المــصــادر الأفريقية إن 
نسبة اللقاحات المنتجة في أفريقيا 
لا تتجاوز ١ في المائة من مجموع 
الـــجـــرعـــات المـــوزعـــة حــتــى الآن في 
القارة، وإن الهدف هو الوصول إلى 
نسبة ٦٠ في المائة في عام ٢٠٤٠، أي 
بما يتجاوز جائحة «كــوفــيــد-١٩» 
لــيــشــمــل الـــســـل والمـــــلاريـــــا، وحــتــى 
الـــذي يعتبر العلماء أن  الــســرطــان 
تقنية «RNA» واعدة جداً من حيث 

تطوير لقاحات وعلاجات ضده.
ويــــــــقــــــــول الأوروبــــــــــــيــــــــــــون مـــن 
جهتهم، إنهم جــادّون في سعيهم 
لــتــحــقــيــق «الــــســــيــــادة الــلــقــاحــيــة»، 
حــســب تــعــبــيــر الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون، وإن هذا المسعى 
لا يــقــتــصــر عـــلـــى إطــــــلاق مـــشـــروع 
مراكز البحوث الستة لنقل المعارف 
إلـــى الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، ويــذكّــرون 
بأنهم أقروا برنامجاً العام الفائت 
بقيمة مليار يورو لإنشاء مصانع 
لــلإنــتــاج فـــي أفــريــقــيــا، وأن شــركــة 
عت اتفاقات 

ّ
«بيونتك» الألمانية وق

لهذا الغرض مع السنغال ورواندا.
لـــكـــن هـــــذا المــــوقــــف الأوروبــــــــي 
يــتــعــرّض لــلانــتــقــادات أيــضــاً داخــل 
الاتحاد، من حيث إنه يتعارض مع 
توصيات البرلمان الأوروبـــي الذي 
يــطــالــب بــالــتــركــيــز عــلــى الــشــراكــات 
 «RNA» التجارية لإنتاج لقاحات
بموجب ترخيص من الشركة التي 
تــمــلــك بــــــــراءة الاخــــــتــــــراع. وتـــجـــدر 
الإشارة هنا إلى أن موقف الحكومة 
الألمانية حاسم في هذا الموضوع؛ 
إذ إن شركة «بيونتك» التي تنتج 
بــالــتــعــاون مـــع شــركــة «فـــايـــزر» ٦٥ 
اللقاحات الأوروبية،  في المائة من 
مــركــزهــا فـــي ألمــانــيــا؛ حــيــث تــســدّد 

ضرائبها.

تظاهرة في دوسلدورف الألمانية السبت ضد الزامية اللقاحات ضد {كورونا} لموظفي قطاع الصحة (رويترز)
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شولتس: الوضع تغير تماماً وروسيا على وشك أن تغزو كامل أوكرانيا

برلين ترد على خطوة موسكو بتعليق تشغيل «نورد ستريم ٢» 
برلين: راغدة بهنام

بعد أسابيع من التردد، أعلن 
أخـــيـــراً المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف 
شولتس، تعليق منح الترخيص 
لمـــشـــروع غــــاز «نــــــورد ســتــريــم ٢» 
المــشــتــرك مــع ألمــانــيــا، الـــذي يمكنه 
أن يوصل الغاز الطبيعي الروسي 
مباشرة إلى دول أوروبا الغربية، 
اعـــتـــراف موسكو  وذلــــك رداً عــلــى 
بجمهوريتي دونتسك ولوغانسك 

الانفصاليتين في أوكرانيا.
وفـــي خــطــوة بــالــغــة الأهــمــيــة، 
قـــــــــال شـــــولـــــتـــــس خـــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
صــــحــــافــــي مــــشــــتــــرك مــــــع رئـــيـــس 
الحكومة الآيرلندي مايكل مارتن، 
الــــذي يــــزور بـــرلـــين، إنـــه طــلــب من 
تــقــيــيــم  إعـــــــادة  وزارة الاقــــتــــصــــاد 
التقرير الــذي يــدرس أمــن الطاقة، 
والــذي على أساسه منح مشروع 
«نورد ستريم ٢» الضوء الأخضر 
للحصول على ترخيص لإيصال 
الغاز إلى ألمانيا. ويمسك بوزارة 
الاقتصاد روبرت هابك، الذي كان 
زعــيــم حــزب الخضر قبل تعيينه 
وزيــــــراً، ومـــن مــعــارضــي المــشــروع 
مــنــذ الـــبـــدايـــة. ويـــبـــدو أن هــابــيــك 
نجح بإقناع شولتس والحكومة 
بــالــتــخــلــي عـــن المــــشــــروع، وإعــــادة 
تقييمه، رغم الكلفة الباهظة التي 

سيكون على ألمانيا دفعها.
وقـــــــــاوم شـــولـــتـــس لأســـابـــيـــع 

الالـــــــتـــــــزام بــــمــــوقــــف يـــــؤكـــــد وقــــف 
الـــتـــصـــعـــيـــد  المــــــشــــــروع رداً عــــلــــى 
الروسي على الحدود مع أوكرانيا. 
وحــــــتــــــى عـــــنـــــد لـــــقـــــائـــــه الــــرئــــيــــس 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن فـــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، رفـــــض الالـــــتـــــزام بــذلــك 
بشكل واضـــح. ومنذ بــدء روسيا 
حــشــد قـــواتـــهـــا عــلــى الــــحــــدود مع 
أوكرانيا، والمستشار الألماني يكرر 
بــأن برلين تسعى لحل التصعيد 
دبــلــومــاســيــاً. وقــــد بـــذلـــت ألمــانــيــا 
بــالــفــعــل جـــهـــوداً كــبــيــرة للتوسط 
لـــحـــل الأزمــــــــة، مــــن خـــــلال زيــــــارات 
مـــتـــكـــررة لــكــيــيــف ومـــوســـكـــو قـــام 
بها المستشار ووزيـــرة خارجتيه 
أنالينا بيوبوك، واجتماع بصيغة 
النورماندي يجمع بين أوكرانيا 
وروســيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا، فشل 

في تحقيق أي توافق.
ولكن شولتس قــال أمــس في 
تبرير اتخاذه قرار وقف المشروع 
الآن، إن «الـــوضـــع تــغــيــر تــمــامــاً»، 
مــضــيــفــاً أن «روســــيــــا عــلــى وشــك 
أن تغزو كامل أوكرانيا، ولا أحد 
يعرف ما الذي سيحصل بعد الآن، 

ولذلك من المهم أن نرد الآن».
ودافــعــت المستشارة السابقة 
أنجيلا ميركل، عن مشروع «نورد 
لـــــســـــنـــــوات، وبـــقـــيـــت  ســــتــــريــــم ٢» 
مـــتـــمـــســـكـــة بــــــه حــــتــــى الـــلـــحـــظـــات 
الأخيرة لمغادرتها منصبها، رغم 
العقوبات الأميركية التي فرضتها 

إدارة ترمب السابقة على المشروع. 
وكــــــــــررت مــــيــــركــــل لــــســــنــــوات بــــأن 
المشروع اقتصادي بحث ولا يؤثر 
على مواقف ألمانيا تجاه روسيا، 

ولا يتسبب بتراخيها معها.
وحــتــى عــنــدمــا زار شولتس 
مـــوســـكـــو، الأســــبــــوع المــــاضــــي، لم 

يأت على ذكر المشروع أمام بوتين 
ولا التلويح بوقفه، بل سمع من 
الـــرئـــيـــس الــــروســــي بــــأن المـــشـــروع 
«اقتصادي بحث» ومهم بالنسبة 
لأوروبـــــــا، لأنــــه ســيــزيــد مـــن «أمـــن 

الطاقة» بالنسبة لها.
إلا أن واشنطن وحتى بروكسل 

عــارضــتــا المـــشـــروع مــنــذ الــبــدايــة، 
وظلتا تحذران من زيــادة التأثير 
الروسي في ألمانيا لسنوات. وقد 
عادت هذه التحذيرات لتعلو منذ 
أيـــام، إذ عــبــرت رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
خــلال مؤتمر ميونيخ للأمن قبل 

بضعة أيــــام، عــن اســتــغــرابــهــا من 
توريد شركة «غاز بروم» الروسية 
المـــمـــلـــوكـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة، لــلــحــد 
الأدنــى من الغاز إلــى أوروبــا منذ 
أشهر. ووصفت هذا التصرف بأنه 
«غريب» بالنسبة لشركة، متهمة 
روســـيـــا بــالــتــلاعــب بـــســـوق الــغــاز 

الأوروبــــيــــة. ومــــا يــزيــد مـــن حجر 
الحكومة الألمانية أن مستشارها 
السابق غيرهارد شرودر، المنتمي 
للحزب الاشتراكي الحاكم حالياً، 
مــــرشــــح لـــتـــولـــي مـــنـــصـــب رئـــيـــس 
مجلس الإدارة في مشروع «نورد 
ستريم ٢»، وهو من أكبر المروجين 
للمشروع والمدافعين عن بوتين في 

أوروبا.
وتعتمد ألمانيا حالياً بنسبة 
٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن طــاقــتــهــا عــلــى 
الــــــروســــــي، وقــــــد زاد هـــذا  الـــــغـــــاز 
الاعتماد بعد قــرار ميركل إغــلاق 
كــل مــعــامــل الــطــاقــة الــنــوويــة التي 
كــــانــــت تـــنـــجـــح ربــــــع الــــطــــاقــــة فــي 
الـــبـــلاد، بــعــد حـــــادث فــوكــوشــيــمــا 
عــــام ٢٠١١ فـــي الـــيـــابـــان إثــــر هــزة 
أرضــــيــــة تــســبــبــت بــــأســــوأ تــســرب 
نووي منذ حادث تشيرنوبل عام 
١٩٨٦، وزادت ألمانيا أيضاً من حفر 
مناجم الفحم منذ إغــلاق المفاعل 
النووية، ما زاد من التلوث البيئي 
الذي تتسبب به. وتستورد ألمانيا 
الغاز الألمــانــي حالياً عبر أنابيب 
تمر بأكرانيا، والمــشــروع الجديد 
يــحــرم أكــرانــيــا مــن عــائــدات عبور 
ضخمة تدرها على خزينتها كونه 
ينقل الغاز مباشرة إلى ألمانيا عبر 
كيلومترات مــن الأنــابــيــب شيدت 

تحت بحر البلطيق.
لكن الحكومة الجديدة التي 
يـــرأســـهـــا الاشـــتـــراكـــيـــون الــتــزمــت 

بسياسة خــضــراء بعد أن ضمت 
حــــزب الــخــضــر إلـــيـــهـــا، ووضــعــت 
خــطــة لــلــســنــوات المــقــبــلــة لــلــخــروج 
الــغــاز الروسي  مــن الاعتماد على 
والاستثمار في الطاقة الخضراء. 
وقد ذكر شولتس بذلك أمس عند 
إعــــلانــــه عــــن وقـــــف الـــبـــحـــث بــمــنــح 
الــتــراخــيــص الـــلازمـــة لــلــمــشــروع، 
مشيراً إلــى أن هــذا التحدي الــذي 
رسمته الحكومة لنفسها للخروج 
من اعتمادها على الغاز الروسي.
ومـــــع اتــــخــــاذ ألمـــانـــيـــا خــطــوة 
كـــان الــكــرمــلــين حـــذر مــنــهــا، بــدأت 
المخاوف تتزايد من تعرض البنى 
الــتــحــتــيــة فـــي الــــبــــلاد، خــصــوصــاً 
الـــــطـــــاقـــــة والمــــــــيــــــــاه، لاعـــــــتـــــــداءات 
ســيــبــريــانــيــة قـــادمـــة مـــن روســـيـــا. 
وقـــالـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة إنــهــا 
فــي حــال تأهب قصوى خوفاً من 
اعتداءات محتملة، وفي عام ٢٠١٥ 
تعرض نواب في البرلمان الألماني 
لحملات قرصنة استمرت أسابيع 
استهدفت حواسيبهم الخاصة، 
ووصـــــلـــــت كـــــذلـــــك إلـــــــى حــــاســــوب 
ميركل الشخصي، ونقلت كميات 
كــــبــــيــــرة مـــــن المــــعــــلــــومــــات مـــنـــهـــا. 
وتبين لاحقاً أن عملية القرصنة 
نفذتها شركة مرتبطة بالمخابرات 
آنــذاك  الروسية. وجــاءت العملية 
بـــعـــد عـــقـــوبـــات فـــرضـــهـــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــي عــلــى روســـيـــا رداً على 

ضمها القرم إلى أراضيها.

تعتمد ألمانيا حالياً بنسبة ٤٠ في المائة من طاقتها على الغاز الروسي (أ.ف.ب)

سوريا تنحاز إلى روسيا... والصين تطالب جميع الأطراف بضبط النفس

تنديد دولي باعتراف بوتين بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا
باريس: «الشرق الأوسط»

أثار اعتراف الرئيس الروسي 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــــوتــــــين بــــاســــتــــقــــلال 
المنطقتين الانفصاليتين المواليتين 
لروسيا في شرق أوكرانيا إدانات 
دولـــيـــة، ووُصـــفـــت الــخــطــوة بأنها 
«انتهاك واضح» لاتفاقات مينسك 
الـــــتـــــي أنـــــهـــــت الــــــحــــــرب فــــــي شــــرق 
أوكرانيا في ٢٠١٤، مطالبين بإنزال 
أشــــد الـــعـــقـــوبـــات بــمــوســكــو، فيما 
خرجت سوريا عن الإجماع الدولي 
وانحازت إلى جانب موسكو. وقال 
وزيــــر الــخــارجــيــة الـــســـوري فيصل 
المقداد، خلال منتدى في موسكو، 
وفـــق مــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة الأنــبــاء 
السورية الرسمية «سانا»: «ما يقوم 
به الغرب ضد روسيا حالياً مشابه 
لما قام به ضد سوريا خلال الحرب 
الإرهــــابــــيــــة... ســـوريـــا تـــدعـــم قـــرار 
الرئيس فلاديمير بوتين الاعتراف 
بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك 
ت 

ّ
وستتعاون معهما». بينما حض

بكين «جميع الأطراف» على «ضبط 
النفس وتجنب أي عمل من شأنه 

تأجيج التوتر».

الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــســـان  وأدان 
إيمانويل ماكرون والأميركي جو 
بــايــدن والمــســتــشــار الألمــانــي أولاف 
شــــولــــتــــس، قــــــــرار بــــوتــــين وعــــــــدّوه 
«انــــتــــهــــاكــــاً واضـــــــحـــــــاً» لاتــــفــــاقــــات 
مينسك التي أنهت الحرب في شرق 
أوكرانيا في ٢٠١٤، وأكدوا أنّ «هذه 

الخطوة لن تمرّ من دون ردّ».
جاء ذلك في بيان عقب مكالمة 
هاتفية بين الزعماء الثلاثة. وعدّ 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش، قــــرار مــوســكــو يشكّل 
«انتهاكاً لوحدة أراضــي أوكرانيا 
وسيادتها». وشــدّد في بيان على 
أنّ الاعتراف الروسي «يتعارض مع 

مبادئ ميثاق الأمم المتحدة».
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزيــــــــــــــر  ورأى 
الأميركي أنتوني بلينكن، أن القرار 
الروسي «يتعارض بشكل مباشر 
مع التزام روسيا بالدبلوماسية»، 
وهــو «مثال آخــر على عــدم احترام 
الــرئــيــس بـــوتـــين الـــقـــانـــون الـــدولـــي 
والأعــــراف الــدولــيــة». وأكـــد أن هذه 
الـــخـــطـــوة تــســتــحــق رداً «صـــارمـــاً» 
و«ســـريـــعـــاً». وقــــال مــتــحــدث باسم 
الــبــيــت الأبــيــض لــوكــالــة الصحافة 

الفرنسية أول من أمــس (الاثــنــين)، 
بـــلاده تخطط لإعـــلان عقوبات  إن 
جديدة ضد روســيــا، الــيــوم. وأدان 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي قــــــرار نــظــيــره 
الروسي وطالب بفرض «عقوبات 
أوروبــــيــــة مـــحـــددة الأهـــــــداف» على 

موسكو.
ووصــف مسؤول في الرئاسة 
الفرنسية فلاديمير بوتين بأنه في 
«نوع من الانحراف الآيديولوجي»، 
مضيفاً أنــه «اتــخــذ خــيــاراً واضحاً 
جــــــداً بـــالـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــتــــزامــــاتــــه» 
عطيت» 

ُ
أ و«لــم يحترم الكلمة التي 

لإيمانويل مــاكــرون. ولــم يستبعد 
«عمليات عسكرية» روسية جديدة. 
ووصــف الاتحاد الأوروبـــي خطوة 
ــــهــــا «انــــتــــهــــاك صـــــارخ 

ّ
بــــوتــــين بــــأن

للقانون الدولي» وتوعّد الكرملين 
بردّ «حازم».

وقال رئيس المجلس الأوروبي 
شــارل ميشال، ورئيسة المفوضية 
الأوروبــــــــيــــــــة أورســــــــــــولا فـــــــون ديــــر 
فـــي تــغــريــدتــين منفصلتين  لايـــــن، 
بــــالمــــنــــطــــقــــتــــين  «الاعــــــــــــتــــــــــــراف  إنّ 
الانــــفــــصــــالــــيــــتــــين فـــــــي أوكـــــرانـــــيـــــا 
يــشــكّــل انــتــهــاكــاً صـــارخـــاً لــلــقــانــون 

الدولي ولسلامة أراضــي أوكرانيا 
ولاتــــفــــاقــــيــــات مـــيـــنـــســـك. الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــــي وشــــــركــــــاؤه ســـــيـــــردّون 
بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن 

مع أوكرانيا».
وندّد الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ، بقرار 
بــوتــين، قــائــلاً: «الحلفاء يطالبون 
روسيا بإلحاح وبأشدّ العبارات، 
بـــاخـــتـــيـــار المـــــســـــار الـــدبـــلـــومـــاســـي 
وبــالــتــخــلــي فـــــوراً عـــن تــعــزيــزاتــهــا 
الــعــســكــريــة الــهــائــلــة فـــي أوكــرانــيــا 
وحــول أوكرانيا، وبسحب قواتها 
بــمــوجــب الــتــزامــاتــهــا وتــعــهــداتــهــا 

الدولية».
وتنظّم منظمة الأمن والتعاون 
فــي أوروبـــــا اجــتــمــاعــاً استثنائياً، 
وتـــدعـــو مــوســكــو إلــــى «إلـــغـــاء هــذا 
القرار فوراً» والذي يشكّل «انتهاكاً 
لـــــلـــــقـــــانـــــون الــــــــدولــــــــي ولــــلــــمــــبــــادئ 
الأساسية لمنظمة الأمــن والتعاون 

في أوروبا».
وقــــــالــــــت وزيـــــــــــرة الــــخــــارجــــيــــة 
الألمانية أنالينا بيربوك، إن روسيا 
نكثت بوعودها للمجتمع الدولي. 
ر 

ّ
وأضافت في بيان مقتضب: «نحذ

من أي تصعيد عسكري جديد من 
جـــانـــب روســــيــــا»، مـــشـــيـــرةً إلــــى أنّ 
القرار الروسي هو «انتهاك صارخ 

للقانون الدولي».
ونـــــــــــــــــــدّد رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
بقرار بوتين، معتبراً إياه «انتهاكاً 
صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضـــيـــهـــا» و«تـــنـــصّـــلاً مـــن عملية 
واتفاقيات مينسك». ولفتت وزيرة 
الخارجية البريطانية ليز تــراس، 
ل انتهاكاً 

ّ
إلى أنّ خطوة بوتين «تمث

 :
ً
لمــيــثــاق الأمــــم المـــتـــحـــدة»، مــضــيــفــة

«لن نسمح بأن يمرّ انتهاك روسيا 
لالتزاماتها الدولية من دون عقاب».

وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي 
مــــاريــــو دراغـــــــي أمـــــس (الــــثــــلاثــــاء)، 
اعـــــتـــــراف روســــيــــا بــالمــنــطــقــتــين  أن 
الانفصاليتين في أوكرانيا «انتهاك 
غــيــر مـــقـــبـــول» لـــســـيـــادة أوكـــرانـــيـــا. 
الــيــابــانــي  الـــــــــوزراء  وأدان رئـــيـــس 
فـــومـــيـــا كـــيـــشـــيـــدا «بـــــشـــــدة ســلــســة 
الــخــطــوات الــروســيــة»، مــؤكــداً أنها 
تنتهك ســيــادة أوكــرانــيــا وســلامــة 
أراضــيــهــا. وقـــال: «إذا حصل غــزو، 
ســنــنــسّــق رداً قـــويـــاً بـــمـــا فــــي ذلـــك 

عــقــوبــات، بــالــتــعــاون مــع مجموعة 
الــســبــع والمــجــتــمــع الــــدولــــي». وعـــدّ 
رئيس الــوزراء البولندي ماتيوش 
مـــورافـــيـــتـــســـكـــي، الـــــقـــــرار الـــروســـي 
«مــعــادلاً لــرفــض الــحــوار وانتهاكاً 

صارخاً للقانون الدولي».
ورأى وزير خارجية ليتوانيا 
غــابــريــيــلــوس لانـــدســـبـــرغـــيـــس، أن 
قـــــرار مــوســكــو «يـــــدل عــلــى ازدراء 
تـــــام لـــلـــقـــانـــون الــــدولــــي ومـــواثـــيـــق 
الأمــم المــتــحــدة»، مضيفاً: «مــا زلت 
مقتنعاً بأنه ينبغي معاقبة (الجهة 
المـــســـؤولـــة عـــــن) تــصــعــيــد مــــن هـــذا 

النوع».
ونـــــددت الــحــكــومــة فـــي لاتفيا 
«بانتهاك فاضح للقانون الدولي» 
سيترك أثراً على المدى الطويل على 
الوضع الأمني الشامل في أوروبا. 
ودعـــــــت المـــجـــمـــوعـــة الــــدولــــيــــة إلـــى 
اتخاذ «أشد الإجراءات الممكنة» مع 
«عقوبات اقتصادية شديدة» ضد 
«عملٍ مناسب  روســيــا، وطالبت بـ

من جانب الحلف الأطلسي».
ودعت رئيسة وزراء إستونيا 
كايا كالاس، إلى «عقوبات شديدة» 
عــــن «هـــــــذا الـــهـــجـــوم الـــخـــطـــر عــلــى 

سيادة ووحــدة أراضــي أوكرانيا»، 
وعــبّــرت عن رغبتها في بحث هذا 

الأمر مع القادة الأوروبيين.
واتــهــم رئــيــس وزراء التشيك 
بيتر فيالا، روسيا بالقيام «بعمل 
عدواني حيال دولة مجاورة تحظى 
بــســيــادة»، وأيّـــد «رد فعل مشتركاً 
من الاتــحــاد الأوروبـــي وشركائه»، 
إلــى سحق  متطرقاً على «تــويــتــر» 
بـــــــراغ» عـــــام ١٩٦٨. وقـــــال:  «ربــــيــــع 
«تــاريــخــنــا يــذكّــرنــا بـــأن مــثــل هــذه 
الإجراءات ضد دول مجاورة تتمتع 
بالسيادة لا تؤدي أبداً إلى السلام».

وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــصــــربــــي 
ألـــكـــســـنـــدر فــوتــشــيــتــش، إن هــنــاك 
مخاوف من احتمال أن «تتوسع» 
الأزمة الأوكرانية «إلى أجزاء أخرى 
من أوروبا والعالم، خصوصاً إلى 

غرب البلقان».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  ودعـــــــــــت 
الـــرومـــانـــيـــة جــمــيــع رعــــايــــاهــــا فــي 
أوكرانيا إلى «مغادرة البلاد فوراً».

وأعــــــــــــــــرب رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الأســــتــــرالــــي ســــكــــوت مـــوريـــســـون، 
عن تأييده لتبني «عقوبات قوية 

وقاسية على روسيا».

«التعاون الخليجي»:
ندعم جهود تخفيف

حدة التوتر في أوكرانيا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أوضح الدكتور نايف فلاح 
مبارك الحجرف، الأمــين العام 
لمجلس التعاون لدول الخليج 
المـــجـــلـــس  دول  أن  الــــعــــربــــيــــة، 
تتابع بقلق تطورات الأحــداث 
الجارية في أوكــرانــيــا، وتؤكد 
عـــلـــى تـــأيـــيـــدهـــا لـــكـــل الــجــهــود 
الــرامــيــة لحل الأزمـــة مــن خلال 
الحوار والدبلوماسية. مؤكداً 
لــلــجــهــود  الـــخـــلـــيـــج  دعـــــم دول 
الدولية المبذولة لتخفيف حدة 
الــتــوتــر والتصعيد والــشــروع 
فــــي إجــــــــــراءات الـــتـــهـــدئـــة، بــمــا 
يكفل عودة الاستقرار ويفسح 
أمــــام إجــــراء مباحثات  المــجــال 
ســــيــــاســــيــــة تـــفـــضـــي إلــــــــى حــل 

سياسي للأزمة.

بوريل: العقوبات ستكون موجعة جداً لموسكو

باريس تتخوف من خطوات عسكرية روسية لاحقة في أوكرانيا
باريس: ميشال أبو نجم

ـــــــقـــــــادة الـــغـــربـــيـــين  مــــــن بــــــين ال
قـــرار الرئيس  الــذيــن صدمهم  كــافــة 
الــــــروســــــي الاعـــــــتـــــــراف بـــاســـتـــقـــلال 
الــــجــــمــــهــــوريــــتــــين الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين 
دونــــيــــتــــســــك ولـــــوغـــــانـــــســـــك، شــــرق 
أوكـــرانـــيـــا، تـــبـــدو صـــدمـــة الــرئــيــس 
الــفــرنــســي الــكــبــرى بــكــل المــقــايــيــس. 
ذلــــك أن إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون الـــذي 
يرأس حتى شهر يونيو (حزيران) 
المقبل الاتحاد الأوروبي، كان الأكثر 
انـــخـــراطـــاً فـــي الــبــحــث عـــن مــخــارج 
ســيــاســيــة - دبــلــومــاســيــة لـــلأزمـــة. 
وكان يعتقد، بعد زيارة لفلاديمير 
بــوتــين فــي مــوســكــو يـــوم ٧ فــبــرايــر 
(شباط) الحالي، وعــدد لا يحصى 
من الاتــصــالات الهاتفية، ومنها ٣ 
فــي أقــل مــن ٢٤ ســاعــة، بــين السبت 
والأحـــــــد المـــاضـــيـــين، أنـــــه نـــجـــح فــي 
تحقيق اختراق دبلوماسي رئيسي 
بقبول بــوتــين والــرئــيــس الأميركي 
جو بايدن الالتقاء في قمة مصغرة، 
كان يفترض أن تعقبها قمة موسعة 
لإرســـــــاء الــــســــلام والاســــتــــقــــرار فــي 
أوروبـــــا وتــوفــيــر الــضــمــانــات الــتــي 
يطلبها كل فريق، بمن فيهم روسيا 
وأوكرانيا. وماكرون كان الأحرص 
عــلــى عـــدم انــقــطــاع خــيــط الــتــواصــل 
مع بوتين، وكان يعول على العلاقة 
الـــخـــاصـــة الـــتـــي تــربــطــه بــالــرئــيــس 
الــروســي الــذي دعــاه منفرداً مرتين 
إلى فرنسا، أولاهــا في العام ٢٠١٧ 
إلــــى قــصــر فــــرســــاي، والــثــانــيــة في 
الــعــام ٢٠١٩ فــي منتجعه الصيفي 
على ساحل المتوسط، كما زاره في 
فــي مــديــنــة ســـان بطرسبرغ   ٢٠٢٠
الــــتــــاريــــخــــيــــة. وقــــبــــل وعـــــــد الـــقـــمـــة 
الثنائية، نجح ماكرون في انتزاع 
الــتــزامــات مــن بــوتــين، مــنــهــا إعـــادة 

قــــواتــــه إلــــــى روســــيــــا بـــعـــد انـــتـــهـــاء 
المناورات مع القوات البيلاروسية، 
وتفعيل «آلية نورماندي» الرباعية 
(فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا) 
لتنفيذ مضمون اتفاقيتي مينسك، 
بل أيضاً عــدم الاعــتــراف باستقلال 
الـــجـــمـــهـــوريـــتـــين الانـــفـــصـــالـــيـــتـــين. 
وقال مستشارو ماكرون، مرة بعد 
أخــــرى، إن هــمّــه الأول مــنــع انـــدلاع 
حــــــرب فــــي أوروبـــــــــــا، وتـــــــرك الـــبـــاب 
الــحــل الدبلوماسي.  أمـــام  مفتوحاً 
وليلة الأحد - الاثنين، اعتبر محيط 
مــاكــرون عقب مــروحــة موسعة من 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة، دامـــت حتى 
ــق 

ّ
ســـاعـــات الــفــجــر الأولــــــى، أنــــه حــق

إنــجــازاً دبــلــومــاســيــاً، وأظــهــر قــدرة 
على التفاوض. إلا أن هذه النشوة 
لم تدم طويلاً، إذ أعلنت موسكو أن 
الحديث عن القمة «سابق لأوانه». 
لكن اللطمة الكبرى حلّت مع إعلان 
بــوتــين الاعـــتـــراف بــالــجــمــهــوريــتــين 
الانفصاليتين، عقب اجتماع لمجلس 
الأمــن القومي الــروســي، ثــم إرســال 
«قـــــوة حــفــظ الــــســــلام» إلــــى أراضــــي 

الجمهوريتين.
جــاء ردّ مــاكــرون سريعاً عقب 
اجتماع استثنائي لمجلس الدفاع، 
من خلال بيان مقتضب صادر عن 
قصر الإليزيه، جاء فيه أن ماكرون 
قـــرار الاعـــتـــراف»، ويعتبره  «يــديــن 
«انتهاكاً أحادياً لالتزامات روسيا 
الــــدولــــيــــة، واعــــــتــــــداء عـــلـــى ســـيـــادة 
أوكرانيا»، وهو يستعجل اجتماعاً 
لمـــجـــلـــس الأمـــــــــن، ويـــــدعـــــو «لــتــبــنــي 
عـــقـــوبـــات أوروبـــــيـــــة هـــــادفـــــة» ضــد 
روســيــا. ولــكــن مــا لــم يقله مــاكــرون 
فــي بيانه تكفلت بقوله مــصــادره، 
في ساعة متأخرة من ليلة أول من 
أمس، إذ اتهمت بوتين بأنه «لم يفِ 
بوعوده» التي تقدم بها لماكرون، ما 

يشكل خيبة كبرى للأخير. وقالت 
«الــشــرق الأوســـط»  هـــذه المـــصـــادر لـــ
إنــــــه «لـــيـــســـت لـــلـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
خطط للتواصل مجدداً مع بوتين 
الــراهــن». واعتبرت هذه  في الوقت 
«جنون  المصادر أن بوتين مصاب بـ
العظمة» وأن الرئيس ماكرون وجده 
«مختلفاً» عن الشخص الذي التقاه 
للمرة الأخيرة في ٢٠١٩، بمعنى أنه 
»، وأنــــه اســتــرســل 

ّ
«مـــعـــزول وجــــــاف

فــي خــطــاب «منحرف آيديولوجياً 
وأمنياً». وبالنظر لما قــرره بوتين، 
فإنه «يتعين على روسيا أن تدفع 
الثمن» الذي عنوانه فرض عقوبات، 
وصفتها المصادر الرئاسية بأنها 
يجب أن تكون «هادفة ومتناسبة»، 
معتبرة أنها مختلفة عن العقوبات 
الـــقـــاســـيـــة والــــــرادعــــــة الـــتـــي تــفــاهــم 
بــــشــــأنــــهــــا الأوروبـــــــــيـــــــــون ســـابـــقـــاً، 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية وأطــراف أخرى، في حال 
عــمــدت روســيــا إلــى غــزو أوكــرانــيــا. 
وفــــي الــتــفــاصــيــل، فــــإن الــعــقــوبــات 
التي أشارت إليها مصادر الإليزيه 
تــتــنــاول أشــخــاصــاً وكـــيـــانـــات، من 
بينها أشــخــاص وكــيــانــات روسية 
أو مــتــعــلــقــة بــمــصــالــح روســـيـــة في 
منطقة الدونباس، مضيفة أن هذه 
العقوبات يمكن أن تتطور مع تطور 

الوضع.
وعــــقــــد عـــصـــر أمــــــس اجـــتـــمـــاع 
لــوزراء خارجية الاتحاد الأوروبــي 
فـــي بـــاريـــس لــلــنــظــر فـــي الــعــقــوبــات 
بــــعــــد اجـــــتـــــمـــــاع الأوروبـــــــــيـــــــــين فــي 
بــروكــســل عــلــى مــســتــوى الــســفــراء. 
ومــا يهم بــاريــس فــي هــذه المرحلة، 
الــعــقــوبــات، والتنسيق  ومـــن خـــلال 
بين الشركاء كافة، هو التزام موقف 
«قــوي وردعــي قدر الإمكان لتجنب 
مــــــبــــــادرات روســـيـــة  الـــتـــصـــعـــيـــد أو 

(إضافية) تنتهك مباشرة أو بشكل 
غير مباشر سيادة أوكرانيا». 

وقـــال وزيـــر خــارجــيــة الاتــحــاد 
الأوروبي، جوزيف بوريل، الثلاثاء، 

إن العقوبات الأوروبية ضد روسيا 
الـــروس الذين  الــنــواب  ستستهدف 
أيدوا الاعتراف باستقلال منطقتين 
انــفــصــالــيــتــين فـــي شـــرق أوكــرانــيــا، 

وستكون «موجعة جداً».
وأضـــاف بــوريــل للصحافيين: 
«الــعــقــوبــات ســتــكــون مــوجــعــة جــداً 
لروسيا»، موضحاً أن عملية تجميد 

أصول وحظر تأشيرات ستطال ٣٥١ 
عضواً في مجلس الدوما الروسي 
الــرئــيــس فلاديمير بوتين  نــاشــدوا 

اتخاذ تلك الخطوة.
ومـــــــــن جــــــانــــــبــــــه، عــــــبّــــــر وزيـــــــر 
الــخــارجــيــة عــن «إدانـــتـــه الــشــديــدة» 
لـــــلـــــقـــــرار الـــــــروســـــــي الـــــــــذي يــنــتــهــك 
الــدولــي وســيــادة أوكرانيا  القانون 
وسلامة أراضيها، وتخلي روسيا 
عن التزاماتها ونسفها لاتفاقيات 

مينسك.
حقيقة الأمــر أن فرنسا ترجح 
أن تــكــون خــطــوة الاعــتــراف تمهيداً 
لـــخـــطـــوات أخــــــرى بــالــنــظــر إلـــــى أن 
بـــوتـــين هـــو مـــن «يــنــتــهــك الــشــرعــيــة 
الدولية والتزامات بــلاده في إطار 
اتفاقيتي مينسك، ومــن الممكن أنه 
قــد يقوم بخطوات أخـــرى». وبــرأي 
المـــصـــادر الــفــرنــســيــة، فـــإن الــخــطــوة 
- القانونية (الاعــتــراف)  السياسية 
التي قام بها بوتين قد يستكملها 
«إجـــراءات عسكرية» أو «تدابير  بــــ
أكثر خطورة». في إشارة إلى احتمال 
غــــزو أوكـــرانـــيـــا أو الــقــيــام بــأعــمــال 
عــدائــيــة أخـــــرى. لـــذا تــدعــو بــاريــس 
«التحضر لقرارات روسية أخرى،  لـ
سواء أكان على الحدود الأوكرانية 
أو البيلاروسية وغيرها، والأرجح 
أنــنــا لــم نـــرَ بــعــد كــل شـــيء، ولكننا 
نتهيأ لكل الاحتمالات، بالتنسيق 
مــع شــركــائــنــا وحــلــفــائــنــا»، وأيــضــاً 
لــيــتــحــمــل الــجــمــيــع مــســؤولــيــاتــهــم 
مــن أجـــل «تــجــنــب الأســـــوأ». بــيــد أن 
فــرنــســا تـــرى بــالمــقــابــل أن اســتــمــرار 
الــــحــــوار مــــع مـــوســـكـــو واجـــــــب، لأن 
روســـيـــا «لــــن تــــزول مـــن الــخــريــطــة» 
والمــوقــف المــطــلــوب يتطلب أمــريــن؛ 
التزام مواقف متشددة إزاء موسكو، 
ولكن، من جهة ثانية، الحوار معها 
حـــول المــلــفــات الــرئــيــســيــة الــتــي من 

بينها مــوضــوع الأمـــن فــي أوروبـــا 
وفق طرق وشــروط يجب أن تحدد 
لاحقاً نظراً للتدابير العدائية التي 
أقدم عليها الرئيس الروسي. وفي 
بــاب تنسيق المــواقــف، فقد تواصل 
مـــاكـــرون أمــــس، وفـــق الإلــيــزيــه، مع 
المستشار الألماني ورؤســاء الوزراء 
البريطاني والإيطالي والهولندي، 
ورئيس المجلس الأوروبي، وتبين له 
أن الأوروبيين والحلفاء «متمسكون 
بـــوحـــدة المـــوقـــف والــتــنــســيــق فيما 
بــيــنــهــم، مــــن أجـــــل تـــحـــديـــد مـــراحـــل 
العمل القادمة الهادفة إلى احترام 
السيادة الأوكرانية وضمان الأمن 
في أوروبا».  يبقى أن الرأي السائد 
في باريس أن الأزمة الأوكرانية ما 
زالت في بداياتها، إلا أن تداعياتها 
فرنسياً انعكست سلباً على الرئيس 
الفرنسي الذي كرّس لها كثيراً من 
الجهد والوقت، وفي نهاية المطاف 
ــرت 

ّ
واجــه إخفاقاً لدبلوماسيته وف

لمــعــارضــيــه الـــفـــرصـــة لــلانــقــضــاض 
عليه. ويــواجــه مــاكــرون استحقاقاً 
رئاسياً بعد ٤٨ يوماً حيث تجرى 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى مــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة، وحــتــى الــيــوم لــم يعلن 
بـــعـــد تـــرشـــحـــه لـــهـــا رســــمــــيــــاً. ولـــو 
نجحت الوساطة التي قام بها، لكان 
ذلــك احتسب لــه، ولكان بــرز زعيماً 
المــشــهــد السياسي  أوروبـــيـــاً، ومـــلأ 
أكثر من أي منافس آخر. والخلاصة 
المــــــــراس،  بــــوتــــين رجــــــل صـــعـــب  أن 
وطريقة تعامله مع ماكرون لا تنم 
حــقــيــقــة عـــن احـــتـــرام كـــــافٍ لمــوقــعــه، 
ليس فقط رئيساً لفرنسا وأحد أبرز 
السياسيين المدافعين عن الانفتاح 
عـــلـــى مـــوســـكـــو، بــــل أيـــضـــاً رئــيــســاً 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي الــــذي مـــا انــفــك 
بــوتــين يعمل لإضــعــافــه عــن طريق 

 صفوفه من الداخل.
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200 كلم

الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإرسال القوات إلى منطقتين يسيطر عليهما
الانفصاليون في شرق أوكرانيا بعدما اعترف بهما كدولتين مستقلتين.

الولايات المتحدة تتهم روسيا باصطناع ذريعة للحرب

Janes, NATO, Reuters, The New York Times, Rochan Consulting :المصدر

21 فبراير: تفيد التقارير 
أن قوافل دبابات دخلت

 الأراضي الأوكرانية

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

الرئ
ااالان

روسيا ترسل قواتها إلى شرق أوكرانيا
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الاتفاقات مع الجمهوريتين الانفصاليتين تمنح روسيا حق نشر قواعد عسكرية

 موسكو تستعجل تكريس «الواقع الجديد» في شرق أوكرانيا وتستعد لمواجهة العقوبات
روستوف: رائد جبر

ســــرعــــت مـــوســـكـــو خــطــواتــهــا 
«استقلال»  لتحويل قرار الاعتراف بـ
إقليمي لوغانسك ودونيتسك عن 
أوكــــرانــــيــــا إلـــــى أمـــــر واقــــــع جـــديـــد. 
وصــادق مجلسي الدوما (النواب) 
والــفــيــدرالــيــة (الــشــيــوخ) أمـــس، في 
جلستين سريعتين على معاهدتي 
تعاون وصــداقــة وقعهما في وقت 
سابق الرئيس فلاديمير بوتين مع 
زعيمي المنطقتين. وفيما اتجهت 
الــفــعــل الغربية  إلـــى ردود  الأنــظــار 
الــــتــــي وصـــفـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي ســيــرغــي لافـــــروف بأنها 
كــانــت «مــتــوقــعــة»، بـــدا أن موسكو 
مــهــتــمــة بــــبــــدء تـــرتـــيـــبـــات جـــديـــدة 
لــلإقــلــيــمــين عــلــى ضــــوء الــتــطــورات 
الأخــــيــــرة، وهــــو مـــا بــــرز مـــن خــلال 
المـــوقـــعـــة  الإعــــــــــلان أن الاتـــــفـــــاقـــــات 
مـــعـــهـــمـــا تـــســـمـــح لمــــوســــكــــو بــنــشــر 
قواعد عسكرية في مناطق الشرق 
الأوكــرانــي، فضلاً عن بــدء النقاش 
الــدوائــر الروسية عن «حــدود»  في 
الــجــمــهــوريــتــين، مــا يعني احتمال 
توسيع المطالب الانفصالية لتشمل 
مناطق واسعة في جنوب أوكرانيا. 
وعقدت الهيئة التشريعية الروسية 
بــغــرفــتــيــهــا اجـــتـــمـــاعـــين ســريــعــين 
أمس، تمت خلالهما المصادقة على 
مــعــاهــدتــي «الـــتـــعـــاون والــصــداقــة» 
اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا 
ولــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك، وحــمــل 
الــتــطــور الــســريــع إشـــــارة إلــــى عــزم 
مـــوســـكـــو تـــكـــريـــس الأمــــــــر الــــواقــــع 
الجديد رغــم ردود الفعل الغربية 
والأوكــــرانــــيــــة الـــغـــاضـــبـــة. وســعــت 
مــوســكــو إلــــى الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة 
الـــعـــبـــارات الـــتـــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي 
تعليقاً على التطور، وشن لافروف 
هجوماً عنيفاً عليه واتــهــمــه بأنه 
الـــتـــوازن» و«لا يسيطر على  «فــقــد 
قـــــــــراره». وكــــــان زيــلــيــنــســكــي أعــلــن 
أبــدت  بــــلاده  فــي خــطــاب متلفز أن 

استعداداً للحوار مع روسيا وحل 
كل المشكلات بأنه صيغة أو إطار. 
الــــروســــي جــــاء عبر  الـــــرد  وزاد أن 
قرار الاعتراف بانفصال الإقليمين، 
«الانـــســـحـــاب من  واتـــهـــم روســـيـــا بــــ
اتــــفــــاقــــيــــات مـــيـــنـــســـك وتـــجـــاهـــلـــهـــا 
لمقررات صيغة نورماندي»، مضيفاً 
أن «هــــــذا يـــقـــوض جـــهـــود الـــســـلام 
ويدمر الصيغ القائمة للتفاوض»، 
مشدداً على أن كييف ستعمل على 
تعزيز أمنها وحــمــايــة مصالحها 
بــكــل الـــوســـائـــل. ونـــــوه بــــأن بـــلاده 
تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية 
مــــــع مــــوســــكــــو. وعـــــلـــــق الـــكـــرمـــلـــين 
عــلــى هـــذا الــتــلــويــح بـــأن «مــوســكــو 
تـــظـــل مــنــفــتــحــة عـــلـــى الاتــــصــــالات 
الدبلوماسية ولا تــرغــب فــي قطع 

علاقاتها مع كييف».
وقــــــــــــال الــــــنــــــاطــــــق الـــــرئـــــاســـــي 
قــطــع  بــــيــــســــكــــوف إن  ديــــمــــيــــتــــري 
العلاقات الدبلوماسية بين روسيا 
وأوكرانيا، سيجعل التواصل بين 
الــبــلــديــن وبـــين الــشــعــبــين الــروســي 

والأوكراني أكثر تعقيداً.
وأشـــار بيسكوف إلــى أن قــرار 
إرسال قوات روسية إلى جمهوريتي 
دونباس ولوغانسك سيتم اتخاذه 
حــســب تــطــور الـــوضـــع، وفـــي حالة 
توجه ممثلي الجمهوريتين بطلب 
حول ذلك لموسكو. وشكل موضوع 
إرسال القوات العسكرية إلى شرق 
أوكــرانــيــا مــــادة دســمــة للسجالات 
أمـــــس، خــصــوصــاً أن تــصــريــحــات 
بــيــســكــوف حـــول المـــوضـــوع جـــاءت 
أنــهــا  الـــــدفـــــاع  إعـــــــلان وزارة  بـــعـــد 
أرســـلـــت «وحــــــدات لــحــفــظ الــســلام» 

في المنطقتين.
وبــــــات مــعــلــومــاً أن المـــعـــاهـــدة 
المـــبـــرمـــة نـــصـــت فــــي أحـــــد بــنــودهــا 
على حق روسيا في إنشاء قواعد 
عسكرية على أراضي الجمهوريتين 
قــــــوات عــســكــريــة إذا دعـــت  ونـــشـــر 

الحاجة.
وقــــال نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــروســـــي، أنـــــدريـــــه رودنـــــكـــــو، إنـــه 

«ليست هــنــاك حــاجــة حالياً لنشر 
قواعد عسكرية روسية على أراضي 
الــرغــم مــن أن  الجمهوريتين، على 
الاتــفــاقــات المــبــرمــة تــســمــح بــذلــك»، 
مضيفاً أن روسيا ستفعل ذلك إذا 

تطلب الأمر.
وســعــى الانــفــصــالــيــون أمـــس، 
إلى دفع النقاش حول هذا الموضوع 
مــن خــلال الإعـــلان عــن «خطر كبير 
يـــهـــدد المـــدنـــيـــين بــســبــب مــواصــلــة 
أوكـــرانـــيـــا شـــن عــمــلــيــات عــســكــريــة 
واســــعــــة الــــنــــطــــاق». وقـــــــال رئــيــس 
دونــيــتــســك ديــنــيــس بــوشــيــلــين، إن 
«هــنــاك إمكانية بــأن تصدر كييف 
الأوامـــر بــإطــلاق عمليات عسكرية 
واسعة النطاق في دونباس (ضد 

جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) 
في أي لحظة».

أفـــاد إدوارد بــاســوريــن،  فيما 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــــقــــوات الأمــنــيــة 
بـــأنـــه لا يستبعد  فـــي دونــيــتــســك، 
الــقــوات الأوكــرانــيــة عمليات  تنفيذ 
استفزازية ضد الطائرات المدنية، 
وأشـــــــــــار إلـــــــى تـــــحـــــركـــــات وحـــــــدات 
أوكـــــرانـــــيـــــة مـــســـلـــحـــة بــمــنــظــومــات 
دفــاع جــوي من طــرازي «إس ٣٠٠» 
و«بوك إم ١» في كييف وخاركوف 

وتشيركاسي.
ولــــــفــــــت بــــــاســــــوريــــــن إلـــــــــى أن 
الأوضـــــــــاع لــــم تــشــهــد تـــغـــيـــيـــراً فــي 
المنطقة، «فما زال هناك استخدام 
للمدفعية وقــصــف أوكــرانــي يطال 

فــي دونــيــتــســك،  المــنــاطــق السكنية 
ومــــا زلــنــا نــلاحــظ حـــشـــوداً كــبــيــرة 

للقوات الأوكرانية».
أكــدت كييف أنها  فــي المقابل، 
لــم تــشــن أي عمليات عسكرية في 
مــنــاطــق الـــشـــرق واتـــهـــمـــت الـــقـــوات 
الانــفــصــالــيــة بــقــصــف ٤٠ قــريــة في 
مــحــيــط خــطــوط الــتــمــاس بــقــذائــف 
المـــاضـــيـــة، ورأت أن  الــلــيــلــة  خـــــلال 
الــهــدف هــو جــر الــقــوات الأوكــرانــيــة 
إلـــــــى مــــواجــــهــــة مـــســـلـــحـــة واســــعــــة 

النطاق.
في غضون ذلــك، قلل لافــروف 
من أهمية ردود الفعل الغاضبة التي 
صدرت عن عواصم غربية، وقال إن 
«رد فعل الغرب على اعتراف روسيا 

بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك 
الشعبيتين كان متوقعاً». وزاد أن 
«الـــغـــرب اعــتــاد عــلــى مـــدى الــعــقــود 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى إلــــقــــاء الــــلــــوم عــلــى 
روســـيـــا فـــي كـــل المــشــاكــل وتــوجــيــه 
أصابع الاتهام إلينا في كل شيء». 
وأضاف لافروف أن روسيا تشك في 
قدرة الاتحاد الأوروبي على العمل 

وسيطاً في حل النزاعات.
ولفت هذا الموقف الأنظار إلى 
أن هــذه العبارة كــان لافــروف شدد 
عليها خــلال جلسة مجلس الأمــن 
القومي الروسي أول من أمس، التي 
قدمت التوصية لبوتين بالاعتراف 
بالإقليمين. وقال لافروف مخاطباً 
بوتين في هذه الجلسة، إن تجارب 

جــولات المفاوضات التي جــرت مع 
المــمــثــلــين الــغــربــيــين حــــول الــوضــع 
فــي أوكــرانــيــا أظــهــرت أنــهــم ليسوا 
الــــحــــوار يــجــب أن  مــســتــقــلــين، وأن 
يكون مع الولايات المتحدة وحدها. 
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال لافـــــروف 
بـــــلاده مــســتــعــدة لمـــواجـــهـــة رزم  إن 
الــعــقــوبــات الــجــديــدة الــتــي يسعى 
الـــغـــرب لــفــرضــهــا، مـــذكـــراً بــحــديــث 
بـــوتـــين عـــن أن «الــــغــــرب ســيــعــاقــب 
روسيا ســواء قامت بــأي تحرك أو 

لم تقم».
وكــان رئيس الـــوزراء الروسي 
ميخائيل ميشوستين قال إن القرار 
الــذي اتخذه بوتين «تمت دراسته 
لشهور، ووضعنا كل الاحتمالات 
والــــتــــداعــــيــــات المـــحـــتـــمـــلـــة، ونـــحـــن 

مستعدون للتعامل معها».
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، أعــلــنــت 
الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة أن 
«مــــــوضــــــوع حــــــــدود جـــمـــهـــوريـــتـــي 
لوغانسك ودونيتسك» سوف يتم 

النظر به في وقت لاحق.
وكـــانـــت ســـجـــالات ظـــهـــرت في 
روســيــا حـــول هـــذا المــوضــوع الــذي 
يحظى بأهمية خاصة، لأن القوات 
الانــفــصــالــيــة تــســيــطــر حــالــيــاً على 
جزء محدود من مساحة التقسيم 
الإداري، وفقاً لقوانين أوكرانيا في 
لــوغــانــســك ودونـــيـــتـــســـك. ويــصــف 
الانـــفـــصـــالـــيـــون المـــنـــاطـــق الـــتـــي مــا 
زالــــــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة كـــيـــيـــف فــي 
الإقليميين بأنها «أراضٍ محتلة»، 
وكــان التساؤل حول الحدود التي 
اعــتــرفــت بــهــا مــوســكــو للمنطقتين 
بـــرز بــقــوة، فــي إطــــار الإشـــــارة إلــى 
احــتــمــال أن يــطــلــق الانــفــصــالــيــون 
بدعم من موسكو مواجهة عسكرية 
واسعة لإحكام سيطرتهم على كل 
أراضــي المنطقتين. ويعني هــذا أن 
الــعــســكــريــة إذا انطلقت  الــعــمــلــيــات 
ســــــوف تـــشـــمـــل وفــــقــــاً لــــخــــبــــراء كــل 
مناطق الجنوب الأوكراني وتصل 
إلــــــى مــــــدن كــــبــــرى مـــثـــل خــــاركــــوف 

وأوديسا وماريوبول.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، ســـعـــى 
الرئيس الروسي أمس، إلى التقليل 
من وقــع كلماته عندما تحدث عن 
استعادة «روسيا التاريخية»، في 
إطــار خطابه المتلفز ليلة الثلاثاء، 
الـــذي أوضـــح فــيــه لــلــروس دوافــعــه 
للاعتراف باستقلال الإقليمين عن 

أوكرانيا.
وقــــــال بـــوتـــين فــــي خـــطـــابـــه إن 
أوكـــرانـــيـــا لـــم يــكــن لــهــا وجـــــود في 
المــنــاطــق  الــــتــــاريــــخ، وإن كــــل هـــــذه 
التي خسرتها روسيا بعد انهيار 
الاتــحــاد السوفياتي هــي «روســيــا 

التاريخية التي سرقت منا».
وفي محاولة لتقليل وقع هذه 
العبارة على جمهوريات الفضاء 
الــســوفــيــاتــي الـــســـابـــق، قــــال بــوتــين 
أمس، خلال لقائه مع نظيره الأذري 
إلــهــام علييف، إن بـــلاده «توقعت 
ظهور مزاعم من قبل الغرب حول 
(المــــســــاعــــي الــــروســــيــــة لاســـتـــعـــادة 
الإمــبــراطــوريــة الــروســيــة)»، مشيراً 
إلى أن «هذه المزاعم لا تتطابق مع 

الحقيقة على الإطلاق».
إلــــــــــــــى أن  بـــــــــوتـــــــــين  وأشــــــــــــــــــــار 
روســــــــيــــــــا اعــــــتــــــرفــــــت بـــــعـــــد تـــفـــكـــك 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي بـــالـــوقـــائـــع 
الــجــديــدة، وتعمل  الجيوسياسية 
بشكل نشط على تعزيز التعاون 
مـــع الــــــدول المــســتــقــلــة الـــتـــي ظــهــرت 
فـــي المــنــطــقــة. وزاد أنــــه «حــتــى في 
الــحــادة والــحــادة للغاية،  القضايا 
مــثــل الــتــســويــة فــي إقــلــيــم قـــره بــاغ، 
تــــصــــرفــــنــــا دائــــــمــــــاً بـــــحـــــذر كـــبـــيـــر، 
الــدول  انطلاقاً مــن مصالح جميع 
الــعــمــلــيــة، وسعينا  فـــي  المــنــخــرطــة 
إلــى حلول مقبولة  دائماً للتوصل 
لــلــجــمــيــع. لـــلأســـف، بــعــد الانــقــلاب 
على السلطة فــي أوكــرانــيــا لا نرى 
مـــثـــل هــــــذا المــــســــتــــوى ومــــثــــل هـــذه 
الـــجـــودة فـــي الـــتـــعـــاون مـــع الــطــرف 
الأوكـــرانـــي. أود الــتــشــديــد عــلــى أن 
هــــذا الـــحـــديـــث يــتــعــلــق بــالــتــحــديــد 
بالوضع بعد الانقلاب والاستيلاء 

على السلطة في أوكرانيا».

عقدت الهيئة التشريعية الروسية بغرفتيها اجتماعين سريعين أمس تمت خلالهما المصادقة على معاهدتي «التعاون والصداقة» 
اللتين تنظمان العلاقة بين روسيا ولوغانسك ودونيتسك وتعطي موسكو الحق في إقامة قواعد عسكرية بالمنطقتين (أ.ب)

بايدن يشدد على وحدة الموقف الغربي وسط عقوبات «غير مسبوقة» على روسيا

عقوبات أميركية «متدرجة» بانتظار «خطوة» بوتين التالية
واشنطن: إيلي يوسف

فــــــــرض الـــــرئـــــيـــــس الأمــــيــــركــــي 
جــو بــايــدن، عــقــوبــات جــديــدة على 
الــرئــيــس  روســــيــــا، رداً عـــلـــى قـــيـــام 
الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف 
باستقلال «جمهوريتي دونيتسك 
ولـــوغـــانـــســـك» فـــي إقــلــيــم دونـــبـــاس 
الانفصالي عــن أوكــرانــيــا. وشملت 
العقوبات أنشطة تجارية ومصرفية 
ومــــالــــيــــة، اســــتــــهــــدفــــت  خــصــوصــاً 
الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، 
الــتــي فرضها  بــالــعــقــوبــات  شبيهة 

الأوروبيون على روسيا.
ع أمراً تنفيذياً 

ّ
وكان بايدن قد وق

مساء أول من أمس (الاثنين)، يحظر 
التجارة والاستثمار مع المنطقتين 
الانـــــفـــــصـــــالـــــيـــــتـــــين، يــــشــــمــــل حـــظـــر 
الاستثمارات الجديدة والاستيراد 
إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر 
أو غير مباشر، لأي سلعة أو خدمات 
أو تقنية من المناطق المشمولة بهذه 
العقوبات. وقال بايدن في تغريدة 
عت على أمر 

ّ
على «تويتر»: «لقد وق

تنفيذي لحرمان روسيا من فرصة 
الاستفادة من انتهاكاتها الصارخة 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي. نـــحـــن نـــواصـــل 
الــــتــــشــــاور عــــن كـــثـــب مــــع الــحــلــفــاء 

والــشــركــاء، بما فــي ذلــك أوكــرانــيــا، 
بشأن الخطوات التالية».

ويرى البعض أنه قد يكون من 
الصواب القول إن الأزمة الأوكرانية 
دخـــلـــت مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، وصــفــهــا 
البعض بأنها قد تكون اقتربت من 
نقطة «اللاعودة». كما أن رد الفعل 
الأمــيــركــي «المـــتـــدرج»، مــن شــأنــه أن 
يشير هو الآخر إلى حجم المواجهة 
الــتــي يمكن أن تتطور مــع روســيــا، 
بـــعـــدمـــا تــــأكــــد رئـــيـــســـهـــا مـــــن عـــدم 
حــصــولــه عــلــى «الــــتــــنــــازلات» الــتــي 
كان يرغبها من الولايات المتحدة، 
المـــعـــنـــيّ بتلبية  الـــطـــرف  بــوصــفــهــا 

طلباته الأمنية.

خطوة بوتين غزو كامل أم لا؟
وحــســب مــســؤولــين أميركيين، 
فقد واجــه البيت الأبــيــض معضلة 
فـــي تــصــنــيــف الـــخـــطـــوة الـــروســـيـــة، 
حــول مــا إذا كانت «تشكل غــزواً أم 
 عن وصفها 

ً
لا»، بعدما امتنع بداية

«غــــــزواً رســـمـــيـــاً»، الأمـــــر الـــــذي كــان 
ســيــؤدي إلــى مجموعة واســعــة من 
ر منها 

ّ
العقوبات القاسية التي حذ

الـــرئـــيـــس بـــايـــدن مــنــذ أشـــهـــر. غير 
أن نــائــب مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأمـــيـــركـــي جــــون فــيــنــر، قــــال أمــس 

(الــــثــــلاثــــاء)، إن الــــقــــوات الــروســيــة 
بـــــدأت فـــي الــتــحــرك إلــــى أوكـــرانـــيـــا، 
معلناً على شبكة «سي إن إن»، أن 
«الـــغـــزو هــو غـــزو، وهـــذا مــا يجري 
حالياً». لكنه سرعان ما أشــار إلى 
أن الإدارة «يــمــكــن أن تــتــراجــع عن 
بعض العقوبات التي وعدت بها»، 
عــلــى أمـــل ردع المـــزيـــد مـــن الـــعـــدوان 
الأكثر عنفاً من السيد بوتين والذي 
يـــهـــدف إلــــى الاســـتـــيـــلاء عــلــى بقية 
البلاد، حسب قوله. وأضاف فينر: 
«لقد تحدثنا دائماً عن موجات من 
العقوبات ستتكشف بمرور الوقت 
الــتــي تتخذها  الــخــطــوات  رداً عــلــى 
روسيا في الواقع، وليس فقط من 
الــتــي تــدلــي بــهــا. لقد  التصريحات 
قلنا دائماً إننا سنراقب الوضع على 
الأرض وســنــردّ سريعاً وشــديــداً». 
وقـــــــال: «إن أي إجـــــــــراءات روســـيـــة 
جديدة ستقابَل بعقوبات»، مؤكداً 
أن واشنطن «ستبقى منفتحة على 

الحلول الدبلوماسية».
وكــان بايدن قد أجــرى اتصالاً 
هاتفياً بنظيره الأوكراني فلوديمير 
الــتــزام بلاده  أكــد فيه  زيلينيسكي، 
بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. 
وقــــــــال بــــيــــان لـــلـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض إن 
بــايــدن أدان بــشــدة فــي اتــصــالــه مع 

قـــرار بــوتــين الاعــتــراف  زيلينسكي، 
باستقلال المنطقتين، موضحاً أن 
الرئيس أطلع زيلينسكي على رد 
الولايات المتحدة الذي يشمل خطة 
لــفــرض عــقــوبــات». وقــالــت مــصــادر 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض إن بــــايــــدن جـــدد 
التأكيد أن الولايات المتحدة «ستردّ 
بــســرعــة وحــــزم بــشــكــل مــتــزامــن مع 
حلفائها وشركائها لمنع المزيد من 

العدوان الروسي على أوكرانيا».
وأدان الرئيس الأميركي بايدن 
والـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، 
والمستشار الألماني أولاف شولتس، 
قـــــــــرار بـــــوتـــــين وعــــــــــــدّوه «انـــتـــهـــاكـــاً 
واضــــــــحــــــــاً» لاتــــــفــــــاقــــــات مـــيـــنـــســـك. 
ووفــقــاً لبيان البيت الأبــيــض، فقد 
بـــشـــدة»  الــــثــــلاثــــة  الــــزعــــمــــاء  «أدان 
إعـــــــلان بـــــوتـــــين، ونــــاقــــشــــوا «كـــيـــف 
ســـيـــســـتـــمـــرون فــــي تــنــســيــق ردهــــم 
بــشــأن الــخــطــوات الــتــالــيــة». وقــالــت 
إنّ  المستشارية الألمــانــيــة فــي بــيــان، 
مــاكــرون وشولتس وبــايــدن اتفقوا 
لــن تمرّ من  أنّ «هــذه الخطوة  على 
«عدم التخلي  دون رد»، متعهدين بـ
عن التزامهم وحدة أراضي أوكرانيا 

وسيادتها».
وفــــيــــمــــا لــــــم تـــــصـــــدر بــــعــــد أي 
إشــــــــــــــارة مـــــــن وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 

الأمـــيـــركـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، عن 
مصير اجتماعه المرتقب مع نظيره 
الروسي سيرغي لافروف، الذي كان 
مشروطاً بعدم اجتياح أوكرانيا، 
التقى بلينكن نظيره الأوكراني في 
واشنطن ديميترو كوليبا، حيث 
أكـــدا فــي مؤتمر صحافي مشترك 
إدانة الخطوة الروسية بالاعتراف 
بالجمهوريتين الانفصاليتين في 
إقــلــيــم دونــــبــــاس. وشـــــدد بلينكن 
على «أن دعمنا لسيادة أوكرانيا 
وســــلامــــتــــهــــا الإقــــلــــيــــمــــيــــة وكــــذلــــك 
لــــحــــكــــومــــة وشـــــعـــــب أوكــــــرانــــــيــــــا لا 
يــــتــــزعــــزع»، مــــؤكــــداً «الـــــوقـــــوف مــع 
شركائنا الأوكرانيين في إدانة إعلان 
الــرئــيــس الـــروســـي بـــشـــدة». وكـــان 
كوليبا قد طلب قبيل لقائه بلينكن 
مــن الـــدول الغربية زيـــادة شحنات 
الأسلحة إلى بلاده لمساعدتها في 
مــواجــهــة روســـيـــا. وأضـــــاف: «هـــذا 
الــصــبــاح وجــهــتُ رســالــة إلــى وزيــر 
الخارجية البريطاني أطلب فيها 
أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا 
(...) واليوم سأتوجه بالطلب نفسه 
إلــــى الــــولايــــات المـــتـــحـــدة». وتـــابـــع: 
«ســتــكــون الــدبــلــومــاســيــة والــســلاح 
أفــضــل الــضــمــانــات لــنــا. سنحشد 
الــعــالــم كــلــه لــلــحــصــول عــلــى كــل ما 

نــحــتــاج إلــيــه لــتــعــزيــز دفــاعــاتــنــا». 
وأشــــــــــار كـــولـــيـــبـــا إلـــــــى أنـــــــه «دعـــــا 
الاتــحــاد الأوروبــــي إلــى تنحية كل 
الترددات والتحفظات والتشكيكات 
التي تساور العواصم الأوروبــيــة، 
وإعطاء أوكرانيا وعداً بضمها إلى 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي المستقبل». 
وفيما رحّــب بقرار برلين «القوي» 
تعليق المصادقة على خط أنابيب 
الغاز «نورد ستريم ٢»، بعد اعتراف 
مــــوســــكــــو بــــاســــتــــقــــلال المــنــطــقــتــين 
الانــفــصــالــيــتــين فــي أوكــرانــيــا، دعــا 
كوليبا إلى فرض «عقوبات أشد» 
عــلــى روســـيـــا. وقـــــال: «كــــان بــوتــين 
قــــراره سيبقى مــن دون  يعتقد أن 
عواقب. وفي غياب العقوبة، تزداد 

الرغبة في العدوان».
كــمــا الــتــقــى كــولــيــبــا مـــع وزيـــر 
الــدفــاع الأميركي لويد أوســتن، في 
مــبــنــى الـــبـــنـــتـــاغـــون. وقــــــال أوســــتن 
أقــدم عليه الرئيس الروسي  إن مــا 
ه على العودة 

ّ
هــو غــزو، لكنه حض

عـــــن الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــجـــمـــهـــوريـــتـــين 
الانــفــصــالــيــتــين، قـــائـــلاً إنـــه لا يـــزال 
بــإمــكــانــه حــتــى الآن تــجــنــب خــيــار 
الــحــرب المـــأســـاوي. وأشــــاد أوســتن 
بوحدة الناتو التي لم يشهد مثيلاً 
لـــهـــا فــــي الــــســــابــــق، خــــــلال زيــــارتــــه 

الأخـــيـــرة لأوروبـــــا، خــصــوصــاً على 
دعــــم حـــق أوكـــرانـــيـــا فـــي ســيــادتــهــا 

واستقلالها ووحدة أراضيها.

بوتين قد يكون «ورّط» نفسه
في هذا الوقت، رأى البعض أن 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
قـــد يـــكـــون «ورط نــفــســه» و«ألـــحـــق 
الـــضـــرر» بـــبـــلاده، ســــواء أقــــدم على 
غـــزو أوكــرانــيــا بشكل واســـع أم لا. 
وقال تحليل لمجلة «إيكونوميست» 
إنه على العكس من ذلك، فقد حقق 
أيــــضــــاً مـــكـــاســـب لأوكـــــرانـــــيـــــا الـــتـــي 
أصـــبـــحـــت «أكــــثــــر أهـــمـــيـــة» لــلــغــرب 
مــن أي وقــت مــضــى. وقــالــت المجلة 
إنـــــه «حـــتـــى لــــو انــســحــبــت الـــقـــوات 
الــروســيــة، فــإن هــذه الأزمـــة لــم تنتهِ 
بعد. ومهما حدث، حرب أو لا حرب، 

فقد أضر السيد بوتين ببلده».
إلى  «إيكونوميست»  وتشير 
أن الــكــثــيــر مـــن المـــراقـــبـــين يــــرون أن 
بوتين استطاع من خلال التهديدات 
بـــغـــزو أوكـــرانـــيـــا أن يــجــعــل نفسه 
مـــحـــط اهـــتـــمـــام الـــعـــالـــم «مـــــن دون 
إطـــــــلاق رصـــــاصـــــة واحـــــــــــدة»، وقـــد 
يــحــصــل عـــلـــى تــــنــــازلات مــــن حــلــف 
«الناتو». كما أنه استطاع داخلياً، 
تأكيد «حنكته السياسية وصرف 

الأنـــظـــار عــن المــتــاعــب الاقــتــصــاديــة 
وقــــمــــع المـــــعـــــارضـــــة». لـــكـــن المــجــلــة 
أضافت «أن تلك المكاسب تكتيكية، 
وحتى لو تحققت، فقد باء بوتين 
بــالــفــشــل عــلــى المــــدى الــطــويــل ومــن 
الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة». إذ رغــم 
اتـــجـــاه الأنــــظــــار نـــحـــوه، فــقــد أثـــار 
حافزاً لخصومه. وبقيادة بايدن، 
الـــذي وصــف بــوتــين ذات مــرة بأنه 
«قـــاتـــل»، وافــــق الــغــرب عــلــى حزمة 
عــقــوبــات أشـــد صـــرامـــة مــمــا كــانــت 
عليه فــي عــام ٢٠١٤ عندما ضمت 
روســـيـــا شــبــه جـــزيـــرة الــــقــــرم. كما 
وجـــد «الــنــاتــو» هــدفــاً مــتــجــدداً في 
حماية الــدول التي تواجه روسيا، 
ولم يعد مستبعداً انضمام السويد 
لتا 

ّ
وفنلندا إلى الحلف، بعد أن فض

البقاء على مسافة مــن هــذا الأمــر، 
وغـــيّـــرت ألمــانــيــا نــظــرتــهــا إزاء خط 
أنابيب «نــورد ستريم ٢»، (أعلنت 
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة أمــــس تجميد 
التوقيع على تشغيل هــذا الخط)، 
وأصبحت أوكرانيا، التي «أهملت» 
في السنوات الأخيرة، تتمتع «بدعم 
دبلوماسي وعسكري غير مسبوق 
مــن الـــغـــرب. وهــــذه الـــروابـــط، التي 
نشأت خلال الأزمة، لن تتفكك فجأة 

إذا انسحبت القوات الروسية».

 قراره الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك ذريعة لغزو أوكرانيا
ّ

عد
َ
واشنطن ت

بوتين يواجه عزلة دولية... وسيل من التنديد بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة
واشنطن: علي بردى

بـــــدت روســــيــــا شـــبـــه مـــعـــزولـــة عـــلـــى الــســاحــة 
الدولية متمثلة في مجلس الأمن الذي عقد جلسة 
طارئة طغى عليها التنديد بقرار رئيسها فلاديمير 
بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك 
ولوغانسك الأوكرانيتين وإرسال وحدات عسكرية 
روســـيـــة إلــــى المــنــطــقــتــين، مــمــا ضـــاعـــف المـــخـــاوف 
الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة مــن غـــزو واســــع الــنــطــاق، 
رغـــم الــتــشــديــد عــلــى أهــمــيــة الـــعـــودة إلـــى الــحــوار 
والدبلوماسية مع احترام سيادة أوكرانيا وسلامة 
أراضيها والتزام شرعية الأمم المتحدة، التي وجه 
أمينها العام أنطونيو غوتيريش، انتقاداً نــادراً 
إلى موسكو بعد اتخاذها قرارات «لا تتسق» مع 

ميثاق المنظمة الدولية.
وبطلب من أوكرانيا دعمته ثمانٍ من الدول 
الـ١٥ الأعضاء في المجلس وهي: الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وآيرلندا والنرويج وألبانيا 
والمكسيك والبرازيل، عُقدت هذه الجلسة الطارئة 
الاستثنائية تحت بند «التهديدات للأمن والسلم 
الـــدولـــيـــين» لــيــل أول مـــن أمــــس (الاثــــنــــين)، بُــعــيــد 
ساعات من إعــلان الروسي قــراره. وبــدا لافتاً في 
الــجــلــســة أن روســـيـــا الــتــي تـــتـــرأس مــجــلــس الأمـــن 
تــأيــيــد لخطواتها.   أي 

َّ
تــتــلــق لــم  الـــجـــاري  للشهر 

بـــل تـــوالـــى الــتــنــديــد خــصــوصــاً بــمــا ســمــاهــا أحــد 
الــبــارود» في  الدبلوماسيين «إعـــادة نشر رائــحــة 
القارة الأوروبية، وبمحاولة الرئيس بوتين، في 
خطابه، لا سيما «إعادة عقارب الزمن إلى الوراء»، 
فضلاً عن «اختلاق الذرائع للغزو»، وفقاً لما قالته 
المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا 

توماس غرينفيلد.
واستُهلت الجلسة بكلمة لوكيلة الأمين العام 
للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام 
الــتــي نقلت عــن غوتيريش  مـــاري روز ديــكــارلــو، 
«قــلــقــه الــبــالــغ» مــن قـــرار الــرئــيــس الـــروســـي، الــذي 
يشكل «انتهاكاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها 
ويـــتـــعـــارض مـــع مـــبـــادئ مــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة»، 
«تــســويــة ســلــمــيــة لــلــنــزاع فـــي شــرق  ومــطــالــبــتــه بـــ
أوكرانيا، وفقاً لاتفاقات مينسك، كما أقرّها مجلس 
الــقــرار ٢٢٠٢». وإذ أكــدت أن «الساعات  الأمــن فــي 
الــقــادمــة حاسمة» ويشوبها «خطر نشوب نــزاع 
كــبــيــر حــقــيــقــي ويـــجـــب مــنــعــه بــــأي ثـــمـــن»، قــالــت: 
اطّــلــع مجلس الأمـــن على  القلق والــحــزن،  «ببالغ 
الحالة الخطيرة التي تتكشف في أوكرانيا وما 
القرار  حولها»، معبّرةً عن «الأســف الشديد لهذا 
الذي قد تكون له تداعيات إقليمية ودولية». كما 
«أســفــت» لنشر قــوات روســيّــة فــي شــرق أوكرانيا 
فــي «مهمة حفظ ســـلام». ولفتت إلــى أنــه «وســط 

المخاطر وعدم اليقين الحاليين، من الأهمية بمكان 
متابعة الحوار»، معتبرةً أن «التفاوض هو السبيل 
الوحيد لمعالجة الخلافات القائمة بــين الجهات 
الــفــاعــلــة الــرئــيــســيــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــقــضــايــا الأمـــن 
الإقليمي، وتسوية النزاع في شرق أوكرانيا وفقاً 
لقرار مجلس الأمــن ٢٢٠٢». وجــددت الــتــزام الأمم 
المــتــحــدة الــكــامــل بــســيــادة أوكــرانــيــا واســتــقــلالــهــا 
ووحدة أراضيها داخل الحدود المعترف بها دولياً.

ذرائع للغزو
وشددت المندوبة الأميركية على أنه «في هذه 
اللحظة، لا أحد يستطيع أن يقف مكتوف اليدين»، 
 على اعتراف الرئيس الروسي باستقلال 

ً
حاملة

لوغانسك ودونيتسك، لأنه بمثابة «مطالبة بكل 
أراضي الإمبراطورية الروسية (...) لما قبل الاتحاد 
السوفياتي». وقالت: «يريد بوتين أن يسافر العالم 
بالزمن إلى الوراء، إلى وقت ما قبل الأمم المتحدة، 
إلى وقت كانت فيه الإمبراطوريات تحكم العالم»، 
 
ً
علماً بأن «بقية العالم تتحرك إلى الأمام»، متهمة
الرئيس الروسي بإطلاق «سلسلة من الادعــاءات 
الــكــاذبــة الــشــائــنــة حـــول أوكــرانــيــا بــهــدف اخــتــلاق 
ذريــعــة لــلــحــرب». وأشـــــارت إلـــى ادعـــائـــه أيــضــاً أن 
«أوكــرانــيــا تسعى للحصول على أسلحة نووية 
مـــن الـــغـــرب. وهـــــذا لــيــس صــحــيــحــاً». وكــــــررت أن 

«الــهــجــوم على أوكــرانــيــا هــو اعــتــداء على سيادة 
كــل دولـــة عــضــو فــي الأمـــم المــتــحــدة وعــلــى ميثاق 
الأمم المتحدة»، مؤكدةً أن ذلك «سيُواجَه بعواقب 
سريعة وخطيرة». وأضافت أن إدارة الرئيس جو 
المــزيــد مــن الإجـــــراءات لمحاسبة  بــايــدن «ستتخذ 
روسيا على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي 

وسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها».

أقوال روسيا وأفعالها
ونــدد نظيرها الفرنسي نيكولا دو ريفيير، 
باعتراف روسيا بالمنطقتين الانفصاليتين بشرق 
أوكـــرانـــيـــا، مــشــيــداً بــضــبــط الــنــفــس الــــذي أظــهــرتــه 
كييف في هذه الظروف العصيبة. وقال إن «هذا 
لا يــشــكــل هــجــومــاً جـــديـــداً عــلــى ســـلامـــة أراضــــي 
أوكـــرانـــيـــا وســيــادتــهــا فــحــســب، بـــل يــمــثــل أيــضــاً 
انتهاكاً للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، 
والــــقــــرار ٢٢٠٢ الــــصــــادر عـــن هــــذا المــجــلــس الـــذي 
يؤيد اتفاقات مينسك، والتزامات روسيا». وذكّر 
باعتراف نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي 
فيرشينين، في ١٧ فبراير (شــبــاط) الماضي بأنه 
«لا يوجد بديل لاتفاقات مينسك»، فضلاً عن أن 
هــذه كانت «الأســـاس القانوني الوحيد المعترف 
بــه دولــيــاً لحل الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا»، مضيفاً أن 
«الواقع مختلف تماماً» لأن روسيا «اختارت طريق 

«التوفيق  التحدي والمواجهة». وطالب موسكو بـ
دة  بين أقوالها وأفعالها، عندما تدّعي أنها مؤيِّ
للحوار، وإعادة النظر في قرار الاعتراف بالكيانين 
الانــفــصــالــيــين»، مـــؤكـــداً أن «فــرنــســا تــســتــعــد مع 
شركائها الأوروبــيــين لفرض عقوبات مستهدفة 
عــلــى أولـــئـــك الـــذيـــن شـــاركـــوا فـــي هـــذا الـــقـــرار غير 

القانوني».

تداعيات كبرى
وتبعته المندوبة البريطانية باربره وودوارد، 
التي حــذرت من أن غــزو أوكرانيا «يطلق العنان 
للفوضى والموت والدمار في أوكرانيا، وسيكون 
الأثر الإنساني فظيعاً على المدنيين الذين سيفرّون 
مــن الــقــتــال، والــنــســاء والأطـــفـــال ســيــعــانــون أكثر 
مــن غــيــرهــم». وأكــــدت أن «خــطــوات الــيــوم تسخر 
مــن الالــتــزامــات الــتــي قطعتها روســيــا فــي مذكرة 
بودابست واتفاقات مينسك»، معتبرة أن روسيا 
تستهزئ بالقانون الدولي. وأشارت إلى أن المملكة 
المتحدة ستعلن جــزاءات جديدة ضد روسيا رداً 
على انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والتعرّض 
لسيادة أوكــرانــيــا وسلامتها الإقليمية. وقــالــت: 
«ستكون هــنــاك تــداعــيــات اقتصادية كبيرة لقاء 

هذه التصرفات».
وبـــعـــدمـــا تـــوالـــت المــــواقــــف المــــنــــددة بــانــتــهــاك 

سيادة أوكرانيا وميثاق الأمم المتحدة من مندوبي 
الدول المختلفة، دعا المندوب الصيني تشانغ جون 
«جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، 
وتجنب أي عمل من شأنه أن يؤجج التوترات». 
وأضاف أن «على كل الدول حل النزاعات الدولية 
بالطرق السلمية بما يتماشى مع أهداف ومبادئ 

ميثاق الأمم المتحدة».
ورد المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، على 
الانتقادات لبلاده، معتبراً أنه «من الأهمية بمكان 
الــحــرب». وطالب  أن ينصبّ التركيز على تجنب 
«دفع أوكرانيا إلى وقف القصف والاستفزاز ضد  بـ
«رفــض  بـــ دونيتسك ولــوغــانــســك»، متهماً كييف 
الحديث بشكل مباشر مع ممثلين من دونيتسك 
ولوغانسك رغــم أن هــذا المطلب ضـــروري ويمثل 
عنصراً رئيسياً في تلك التدابير العملية». ورأى 
أن «بعض الزملاء يرغبون في دفن اتفاقات مينسك 
تحت التراب»، مذكّراً بأنه «حين تم توقيع اتفاقات 
مينسك، كانت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك 
بــالــفــعــل. والــيــوم روســيــا  قــد أعلنتا استقلالهما 
فقط اعــتــرفــت بــذلــك». وأكـــد أن «روســيــا منفتحة 
عــلــى الــدبــلــومــاســيــة والــســعــي نــحــو الــتــوصــل إلــى 
حــل دبــلــومــاســي». وشــدد على أن روســيــا تسعى 
لــحــمــايــة الــنــاس فــي هــاتــين المــنــطــقــتــين، مــكــرراً أن 

روسيا «ليست طرفاً في اتفاقات مينسك».
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هل يمكن للديمقراطيين تفادي {يوم القيامة}؟
قد نكون في عالم «تيك توك»، 
ومـــع ذلـــك فــإنــه فــي بــعــض الأحــيــان 
تكون الأدوات القديمة هي الأفضل. 
المــثــال نجد أم جيمس  على سبيل 
كـــــارفـــــيـــــل ســـــاعـــــد بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون 
عــلــى الـــفـــوز فـــي الانــتــخــابــات، رغــم 
الـــصـــعـــوبـــات الـــشـــديـــدة الـــتـــي كـــان 
يـــواجـــهـــهـــا. وبـــالمـــثـــل، قـــــدم ديــفــيــد 
أكسلرود يد العون إلى باراك أوباما 
وساعده في الفوز في الانتخابات 

في مواجهة صعوبات كبرى.
وكــــــــان ســــتــــان غـــريـــنـــبـــرغ أول 
مــن لــفــت الأنـــظـــار إلـــى وجــــود تيار 
(نسبة  الريغانيين  الديمقراطيين 
إلـــى ريـــغـــان) الــــذي ســـيـــؤدي حتماً 

إلى الهلاك.
وقــــــد تــــحــــدث الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون 
الثلاثة بصراحة مذهلة حول النهاية 
الـــوشـــيـــكـــة لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
الواضح أن كثيراً من الأميركيين قد 
ضاقوا ذرعــاً. وتسببت الاستجابة 
المشوشة لجائحة فــيــروس «كوفيد 
- ١٩» في مزيد من التآكل في الثقة 
المهترئة بالفعل في الحكومة. وفي 
الــوقــت الـــذي تئن فيه أمــيــركــا تحت 
وطــــأة الــتــضــخــم، تــلــوح الـــحـــرب في 
الأفق، وثمة شعور عام بأن الأمور في 
مجملها تخرج عن نطاق السيطرة، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع الــــنــــاس لــلــشــعــور 
بــالــتــوتــر وإعـــــــادة تــقــيــيــم حــيــاتــهــم. 
واليوم، بات لزاماً على الديمقراطيين 

التعامل مع هذا الوضع.

وبينما يقوض الديمقراطيون 
أنــفــســهــم، يــفــعــل الــجــمــهــوريــون كل 
ما بوسعهم للحيلولة دون إنجاز 
الديمقراطيين لأي شيء، وبعد ذلك 
ينتقدونهم بسبب عــدم فعلهم أي 
شـــيء. أمــا الــنــاخــبــون، فيحلو لهم 
معاقبة من هم في السلطة. وإذا لم 
يكن الديمقراطيون قد أدركــوا ذلك 
بعد، أود هنا أن ألفت نظرهم إلى أن 
جيم غوردون سيتولى إدارة مجلس 
الـــــنـــــواب قـــريـــبـــاً وســـيـــدفـــع لإجـــــراء 

تحقيقات مع بايدن وهيلاري.
يـــــبـــــدو  نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــم، لا  مـــــــــن 
الأمـــيـــركـــيـــون، بــكــل مـــا يــعــتــمــل في 
دواخـــلـــهـــم مــــن إنــــهــــاك واضــــطــــراب 
وعــــزلــــة وإحـــــبـــــاط، مــقــتــنــعــون بــمــا 
يــــروج لـــه الــديــمــقــراطــيــون حـــول أن 
الأوضـــاع في حقيقتها أفضل مما 

تبدو عليه.
فــي الـــواقـــع، كـــان مــن المــفــتــرض 
أن الميزة الكبرى لبايدن تكمن في 
قــدرتــه على التعاطف مــع الآخرين 
ـ لكن لا أحد يشعر بذلك اليوم. من 
نــاحــيــتــه، عــلــق أكــســلــرود عــلــى هــذا 
الأمر بقوله، متحدثاً عن بايدن: «إنه 
يحرم نفسه من أقوى الأصول التي 
يتمتع بــهــا: التعاطف والــقــرب من 
الحياة اليومية للناس. إن واحدة 
مــن نــقــاط الــقــوة الــتــي يــحــظــى بها 
أنــه يتحدث  بايدن، في أوج تألقه، 
لغة أميركا، وليس لغة واشنطن. 
إلا أنــه الــيــوم أصــبــح يتحدث بلغة 

الحكومة على نحو متزايد. وعليه 
أن يعاود سيرته الأولى.

وأضــــاف قـــائـــلاً: «لــقــد أخبرني 
غــــاري هــــارت يــومــاً بـــأذكـــى مــقــولــة 
سمعتها بمجال السياسة: «دائماً 
مــا تــكــون واشنطن آخــر مــن يعرف 

الأخبار».
ويــــعــــي أكــــســــلــــرود، مــــن الأيـــــام 
التي قضاها في البيت الأبيض، أن 
فريق العمل المعاون لبايدن محبط، 
بــســبــب شــعــورهــم أن الــجــمــهــور لا 
يــفــهــمــون  إنــــجــــازاتــــهــــم، ولا  يــــقــــدر 
الـــســـبـــب. أمـــــا مـــســـتـــشـــارو بـــايـــدن، 
بـــذل مــجــهــود أكبر  فيحثونه عــلــى 
للترويج للإنجازات التي تحققها 
الإدارة، وحينئذ سيدركها الناس.

من ناحيته، لا يتفق أكسلرود 
مع هذا الطرح، ويرى أنه: «لا يمكنك 

إقـــنـــاع الـــنـــاس بـــأمـــر مـــا إذا كــانــت 
تــجــربــتــهــم الــحــيــة تــخــبــرهــم بشيء 
مختلف. لقد عايشنا جحيماً هنا 
داخل الولايات المتحدة وبمختلف 

أرجاء العالم».

في مقال رأي له، أعرب أكسلرود 
عن اعتقاده بأنه ينبغي لبايدن تجنب 
الحديث بنبرة انتصار «غير تقليدية» 
فـــي خــطــابــه عـــن حــالــة الاتـــحـــاد، وأن 
يضع نصب عينيه حقيقة أن البلد 

يعاني من صدمة نفسية.
من ناحيته، أعاد كارفيل مراراً 
النقاط التي سبق له طرحها خلال 
مقابلته مع «فوكس» وغيرها: أنه 
لا يــنــبــغــي تــعــريــف الــديــمــقــراطــيــين 

الــيــســار داخلهم،  بــنــاءً على جــنــاح 
الـــــــتـــــــغـــــــاضـــــــي عــــن  يـــــنـــــبـــــغـــــي  ولا 
الــشــعــارات المــســيــئــة، مــثــل «أوقــفــوا 
تمويل الــشــرطــة». وأكـــد أنــه يتعين 
عــلــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــعــمــل 
بــجــد كــي يتجنب أن يــبــدو «حــزبــاً 
حـــضـــريـــاً ســـاحـــلـــيـــاً مـــتـــغـــطـــرســـاً»، 
يــمــارس السياسة على نحو يليق 
بأكاديميين ويستميل العقل، أكثر 

عن استمالته للعاطفة.
وقال عن المعركة التي اشتعلت 
بـــين الــديــمــقــراطــيــين والـــتـــي انتهت 
بــإقــدام الناخبين على فصل ثلاثة 
المـــدارس  مــن أعــضــاء مجلس إدارة 
يــنــتــمــون لــتــيــار الــيــســار المــتــطــرف، 
والــــــــذيــــــــن طـــــلـــــبـــــوا وقـــــــــف الـــتـــعـــلـــم 
الـــشـــخـــصـــي لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة أثـــنـــاء 
فـــتـــرة الـــجـــائـــحـــة، وإطـــــــلاق أســـمـــاء 

جــديــدة عــلــى المــــدارس الــتــي تحمل 
اســمــي أبـــراهـــام لــيــنــكــولــن وجـــورج 
واشنطن، إن: «سبعين في المائة من 
الأشخاص داخل سان فرانسيسكو 

حاولوا تحذيرنا».

وعـــن أمــثــال هــــؤلاء الــيــســاريــين 
المتطرفين، قال كارفيل: «لا يحظون 
بـــالـــشـــعـــبـــيـــة»، ثــــم أضــــــاف مــوجــهــاً 
حديثه إليهم مــبــاشــرة: «الــنــاس لا 

يحبونكم».
وأعـــــــــــــرب عـــــــن اعــــــتــــــقــــــاده بـــــأن 
الأميركيين يعانون اليوم من حالة 

من «الارتباك والفوضى».
وأبـــــــــــدى شــــــعــــــوره بــــالارتــــبــــاك 
والحيرة إزاء موقف الجمهوريين 
الموالين لترمب. وقال: «لو أن هناك 
تـــوحـــدت صــفــوفــنــا جميعنا  أمـــــراً 
خـــلـــفـــه، فـــهـــو فـــكـــرة أنـــــه لا يــمــكــنــنــا 
الــوثــوق فــي الــــروس. الآن، نجد أن 
مـــحـــطـــة «فـــــوكـــــس» تــــبــــدي دعــمــهــا 
لــلــروس». (يــذكــر أن تكر كارلسون 
تساءل: «لمــاذا من الخيانة أن يقف 
المــــــرء إلـــــى جـــانـــب روســــيــــا، بــيــنــمــا 
لـــجـــانـــب  يــــقــــف  الــــوطــــنــــيــــة أن  مــــــن 

أوكرانيا؟»).
وفي مقال اتسم بنبرة صريحة 
للغاية فــي «أمــريــكــان بروسبكت»، 
حـــذر غــريــنــبــرغ الــديــمــقــراطــيــين من 
الإشــــارة إلـــى أوبــامــا فــي حملاتهم 
أنــفــســهــم  تـــقـــديـــم  الانـــتـــخـــابـــيـــة أو 

باعتبارهم حزب أوباما.
فــــــــــــــي وقـــــــــــــــــــت مــــــــــــضــــــــــــى، ظـــــن 
الــتــعــدد العرقي  الديمقراطيون أن 
الـــذي يتميز بــه أوبــامــا يمكنه بث 
الـــــــروح فــــي أوصـــــــال الــــحــــزب، لــكــن 
فـــي مــحــاكــمــة أي مصرفيين  فــشــلــه 
بعد الانــهــيــار الوشيك للاقتصاد، 

أجج المخاوف من أن «وول ستريت» 
وواشنطن يد واحدة.

وكتب غرينبرغ أن: «أوباما لم 
يعبر عن الأذى والغضب الذي شعر 
به ناخبو الطبقة العاملة»، مضيفاً 
أن الــقــادة الــديــمــقــراطــيــين «تــوقــفــوا 
عن الدفاع عن العمال في مواجهة 
تـــــــجـــــــاوزات الـــــشـــــركـــــات وتــــوقــــفــــوا 
عـــن الـــتـــحـــدي المــتــمــثــل فـــي الــفــســاد 
الــذي سمح لأصحاب  الاستثنائي 
المــــلــــيــــارديــــرات و«وول ســـتـــريـــت» 
الــحــيــاة السياسة.  بالهيمنة عــلــى 
وكــــانــــت الــنــتــيــجــة فــــقــــدان الـــحـــزب 
الديمقراطي قدرته على التواصل 
مع جميع أبناء الطبقة العاملة، بما 
في ذلك أبناء قاعدته الانتخابية».

وخــرجــت «أســوشــيــيــتــد بــرس» 
بـــعـــنـــوان يـــقـــول إن الــديــمــقــراطــيــين 
يــخــشــون تــعــرضــهــم لــلــفــنــاء داخـــل 

المناطق الريفية من البلاد.
أما غرينبرغ، فقال إنه سئم من 
محاولاته تحذير الديمقراطيين من 
الــنــاس بعيداً عنهم.  أنــهــم يــدفــعــون 
وقــــال إن الــديــمــقــراطــيــين يــســاورهــم 
القلق إزاء تــرمــب وأنــصــاره، لكنهم 
فــي الــوقــت ذاتــــه يــفــقــدون ناخبيهم 
مــن أبــنــاء الطبقة الــعــامــلــة، بــمــا في 
ذلك الناخبون من الأقليات الأخرى، 
وكذلك أصحاب الأصــول اللاتينية. 
وأضــف: «إذا لم ينصتوا هذه المرة، 

سينتهي بهم الأمر إلى الفاشية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مورين داود*

القرن  «الثلاثينات»، ثلاثينات 
العشرين، صارت تعبيراً ومفهوماً 
كــونــيّــين، وإن انــطــلــقــت أســاســاً من 
أوروبــــــــــــا. المــــقــــصــــود بـــهـــا حـــركـــات 
شــبــابــيّــة وقــومــيّــة، فــاشــيّــة أو شبه 
بــالــعــنــف والـــقـــوّة،  فــاشــيّــة، معجبة 
تحاول أن تنوب مناب دولها التي 
تتّهمها بالضعف والتفريط، فيما 
يقف على رأس كلّ واحــدة من هذه 

الحركات زعيم معصوم. 
هـــــذه الــــحــــركــــات انـــتـــشـــرت فــي 
بــقــاع واســـعـــة مـــن الـــعـــالـــم، بــمــا في 
ذلك المنطقة العربيّة (مصر الفتاة، 
الــســوريّــون...)، ووجــدت  القوميّون 
مــثــالات عليا فــي الأنظمة الفاشيّة 
الثلاثة لألمانيا وإيطاليا واليابان، 
التي ما لبثت أن تحالفت وتسبّبت 

في نشوب الحرب العالميّة الثانية.
«الــــعــــشــــريــــنــــات»، عـــشـــريـــنـــات 
الـــــقـــــرن الـــــحـــــادي والــــعــــشــــريــــن، قــد 
تتحوّل تعبيراً ومفهوماً كونيّين، 
خصوصاً إذا غزت روسيا أوكرانيا 
وانـــدلـــع مـــا يــصــفــه الــبــعــض بــحــرب 
بـــــاردة مــســتــأنَــفــة، أو ربّـــمـــا عــالمــيّــة 
ثــالــثــة. الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــحــطّــة 
سبق أن مــهّــد لــه، على مــدى العقد 
الأخـــــيـــــر، صـــعـــود قــــــويّ ومـــتـــرامـــي 
الأطــــراف للزعامات الشعبويّة، لم 
بــلــدان ديمقراطيّة عريقة  تبرأ منه 
في ديمقراطيّتها كالولايات المتّحدة 

وبريطانيا.
الـــســـيـــنـــاريـــو  لــــهــــذا  كُــــتــــب  إذا 
ـــا أمـــــام عــنــاصــر شبه 

ّ
ــق، كـــن

ّ
الــتــحــق

واضـــحـــة وعـــنـــاصـــر خــــلاف لا تــقــلّ 
وضوحاً:

فــــــي الــــشــــبــــه، هـــــنـــــاك الاتّــــــفــــــاق 
الروسيّ الصينيّ الأخير الذي عقده 
فــلاديــمــيــر بــوتــين وشـــي شينبينغ 
المــنــاهــضــة للديمقراطيّة  بــرائــحــتــه 
والـــتـــي تـــذكّـــر بــقــيــام «المــــحــــور» في 
الــتــي  أيـــضـــاً الأعـــــــذار  ١٩٤٠. هـــنـــاك 
دفـــعـــت الـــبـــعـــض إلـــــى الــتــنــبــيــه مــن 
مخاطر أيّة سياسة ممالئة لبوتين، 
كــالــتــي اعــتــمــدهــا فــي مــيــونــيــخ عــام 
١٩٣٨ رئيسا الحكومتين البريطانيّة 
والــــفــــرنــــســــيّــــة، نــيــفــيــل تــشــمــبــرلــين 
وإدوار دالاديــــــيــــــه، حـــيـــال أدولـــــف 
هتلر. هناك كذلك النوازع المناهضة 
للحرب في الولايات المتّحدة والتي 
اســــتــــدعــــت، فـــــي الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيّـــة 
الــثــانــيــة، عمليّة بــيــرل هــاربــر لدفع 
واشنطن إلى المشاركة فيها. وهناك، 
على الضفّة الثقافيّة، اليساريّة أو 
الــقــومــيّــة، مــن يـــذكّـــرون بـــأنّ تــوسّــع 

حلف الناتو شرقاً هو سبب التوتّر، 
ولـــيـــس طــبــيــعــة الـــنـــظـــام الــــروســــيّ، 
كما لو أنّ سوريّا مرشّحة لدخول 
الناتو، تماماً كما قيل قبلاً أنّ اتّفاق 
فرساي المهين لألمانيا، بعد الحرب 
يــتــفــوّق على  إنّــمــا  العالميّة الأولــــى، 
الــنــازيّ فــي تفسير  الــنــظــام  طبيعة 
مــا جـــرى. ثـــمّ، بــنــاء عــلــى الــتــجــارب 
السياسيّة المُرّة، بات واضحاً أنّ أيّ 
قه زعيم فاشيّ، أو حتّى 

ّ
صعود يحق

شعبويّ متطرّف، قابل لأن يسبّب 
نكبة للعالم. هذا ما يوجب توطيد 
عــولمــة ســيــاســيّــة تعيد التفكير في 
ضـــبـــط مـــبـــدأ الــــســــيــــادة، بــحــيــث لا 
يتأدّى عن احترام السيادات المطلقة 
للدول القويّة قضم كلّ سيادة للدول 

الأضعف التي تجاورها. 
أخـــــــيـــــــراً، وهــــــــو فــــــي الـــنـــهـــايـــة 
أهــــــمّ الـــعـــنـــاصـــر وأكـــثـــرهـــا تــحــكّــمــاً 
أنّ الأنــظــمــة  بــالــعــنــاصــر الأخـــــــرى، 
الألمـــانـــيّـــة والإيـــطـــالـــيّـــة والــيــابــانــيّــة 
بــــــالأمــــــس، والــــنــــظــــامــــين الـــــروســـــيّ 
والصينيّ اليوم، غير ديمقراطيّة أو 
معارضة للديمقراطيّة، لا تخشى 

شيئاً كما تخشى توسّعها.
فـــي المـــقـــابـــل، بـــين الاخـــتـــلافـــات 
الــكــثــيــرة أنّ الأنــظــمــة الاســتــبــداديّــة 
ها، 

ّ
الحاليّة ليست آيديولوجيّة، لكن

إلــــى ذلـــــك، لــيــســت فــاشــيّــة بــالمــعــنــى 
الــدقــيــق للتعبير. قــد يُطلق عليها 
هـــذا الــوصــف تــحــت وطـــأة الغضب 
أنّـــهـــا لا تعكس  بــيــد  والـــحـــمـــاســـة، 
أوضـــاعـــاً اقـــتـــصـــاديّـــة واجــتــمــاعــيّــة 
شـــبـــيـــهـــة بـــــــأوضـــــــاع الـــثـــلاثـــيـــنـــات 
الأوروبـــــــــــيّـــــــــــة. المـــــقـــــارنـــــة بـــالـــصـــين 
تــدفــع الـــفـــارق المـــذكـــور إلــــى أوضـــح 
أشكاله. إنّها استبداديّة وسلطويّة 
وتوسّعيّة، لكنّ السخاء في إطلاق 
نعت الفاشيّة (أو الشيوعيّة) عليها 

قد لا يكون ملائماً.
هـــنـــاك فــــــارق آخـــــر لـــيـــس قــلــيــل 

الأهـــــمـــــيّـــــة: فـــــي ثــــلاثــــيــــنــــات الــــقــــرن 
الـــــعـــــشـــــريـــــن، كــــــــان لا يـــــــــزال هـــنـــاك 
استعمار فــي مــا بــات يُــعــرف لاحقاً 
بـــ «الــعــالــم الــثــالــث». هـــذا مــا يفسّر 
هيمنة الهوى القوميّ على الحركات 
الــشــبــابــيّــة الــتــي تــعــاطــفــت مــع دول 
«المـــــحـــــور». إنّـــــه يــســاهــم أيـــضـــاً في 
تفسير التعاطف ذاتـــه مــن دون أن 

يلخّصه.
اليوم، وقد بدأ نزع الاستعمار 
الثانية،  مع انتهاء الحرب العالميّة 
ولــم يعد هــنــاك اســتــعــمــار، نجد أنّ 
دولاً مستقلّة واستبداديّة هي التي 
تتصدّى للمهمّة. استخدام القوميّة 
 لمـــقـــاتـــلـــة الــــغــــرب صـــــار مــن 

ً
ذريـــــعـــــة

الصعب ردّه إلى الظلم والمظلوميّة، 
إلاّ في حالات الشعوب التي لم تحظ 
بدول كالفلسطينيّين والأكــراد. في 
مطلق الحالات، فإنّ أيّ تعاطف قد 
ينشأ مع المحور الروسيّ – الصينيّ 
يصعب أن يعود على تلك الشعوب 
بــنــتــائــج أفــضــل مـــن تــلــك الــتــي أدّى 
إليها التعاطف مع الفاشيّة ثمّ مع 

المعسكر السوفياتيّ. 
الــحــال هناك كثيرون  بطبيعة 
مـــــن غــــيــــر الــــديــــمــــقــــراطــــيّــــين الــــذيــــن 
قــــــــد يـــــتـــــعـــــاطـــــفـــــون مــــــــع المـــعـــســـكـــر 
أنّ هـــؤلاء ليسوا  إلاّ  الــديــمــقــراطــيّ، 
منظّرين لمناهضة الديمقراطيّة ولا 
يتمسّكون بأيّة حجج يطرحونها 
فـــــــي مـــــواجـــــهـــــتـــــهـــــا. فــــالــــنــــظــــريّــــات 
الرائجة اليوم عن شيخوخة الغرب 
والــديــمــقــراطــيّــة وتــوحــيــد الشعوب 
ضــدّهــمــا تــهــبّ، أكــثــر مــا تــهــب، من 
روســيــا والــصــين وإيـــران وفنزويلاّ 
وكــــوبــــا... المـــفـــارقـــة هـــنـــا، عــلــى أيّـــة 
حـــال، هــي التالية: دولـــة إيـــران هي 
راهناً الدولة الأشدّ رعاية للأحزاب 
والقوى التي تناهض الديمقراطيّة 
من جهة، وتهدّد كــلّ استقرار على 
قاعدة الدولة – الأمّة من جهة ثانية. 
إيران أيضاً من أكبر وأقوى البلدان 
التي تتعاطف، على طريقتها، مع 
روســيــا والـــصـــين، وتـــعـــادي الــغــرب 
رنا من 

ّ
 وقيماً، وتبش

ً
 وثقافة

ً
سياسة

بـــ «الــتــوجّــه شرقاً».  خــلال تابعيها 
لـــكـــنّ الـــعـــالـــم، رغــــم هـــــذا، قـــد يشهد 
اتّفاق البلدان الغربيّة معها في أيّة 

لحظة!
إذا صـــحّ الــســيــنــاريــو الــحــربــيّ 
انطلاقاً من أوكرانيا، كانت ممالأة 
إيــران إحــدى أبــرز علامات الضعف 
في الجبهة الداخليّة للبلدان التي 

تواجه روسيا وحلفاءها.

حـــين تــقــع نـــزاعـــات، فــــإنَّ الــنــاس 
ونهم  يـــبـــادرون إلـــى اتــهــام مــن يسمُّ
أنَّ  «متعصبين». هذا يعني ضمنياً 
الاتـــجـــاه الـــعـــام هـــو عــــدم الــتــعــصــب، 
أو أنَّ التعصب يعتبر استثناءً من 
الــقــاعــدة الأخـــلاقـــيـــة، أو شـــــذوذاً عن 
العرف السائد. لهذا السبب؛ فليس 
هناك من يعتبر نفسه متعصباً، أو 
لــه بالتعصب.  الــنــاس  اتــهــامَ  يتقبل 
أما الجماعات السياسية والدينية، 
فهي تــرى وصمَها بالتعصب نوعاً 
من العدوان والافتراء. وهذا ينطبق 
تـــمـــامـــاً عـــلـــى مــــــرادفــــــات الــتــعــصــب، 
نــظــيــر الـــغـــلـــو والـــتـــطـــرف والـــتـــشـــدد 

والأصولية، وأشباهها.
هـــــذا يــثــيــر ســـــــؤالاً بـــديـــهـــيـــاً: إذا 
كـــان الأمــــر عــلــى هـــذا الــنــحــو، فكيف 
نبتَ التعصب... هــل يمكن لمجتمع 
مــتــســامــح أن يــنــبــت أعــــــــداداً كــبــيــرة 
مــــن المـــتـــعـــصـــبـــين، نــظــيــر مــــا شــهــده 
العالم الإسلامي في العقود الأربعة 

الماضية؟
 مستقرةٌ 

ٌ
يبدو لي أنَّ التعصب سمة

فـــي بــنــيــة المــجــتــمــع. ولـــــولا وجــــوده 
 وصــــف الــتــســامــح 

ُ
لمـــا أمـــكـــنَ إطــــــلاق

أو الاعـــــتـــــدال عـــلـــى أحــــــد. الــتــســامــح 

والتعصب، كلاهما 
وصــــــــــــــــفٌ مــــــــقــــــــارن، 
يـــعـــرف ويــتــمــيــز في 
وجــود نقيضه. لكن 
أســتــطــيــع الـــقـــول إنَّ 
هـــــنـــــاك مـــجـــتـــمـــعـــات 
أكــــثــــر تـــســـامـــحـــاً مــن 
غيرها، أي – بعبارة 
أنَّ هــنــاك  أخـــــــرى – 
مــــجــــتــــمــــعــــات أكــــثــــر 

تعصباً من غيرها.
المــــــجــــــتــــــمــــــعــــــات 
المتسامحة هي التي 

ل – بشكل عام – المختلفين عنها  تتقبَّ
في الدين أو الثقافة أو نمط العيش، 
أي الــــتــــي تـــتـــســـامـــح تــــجــــاه الأفــــكــــار 
الجديدة والقيم المختلفة عما اعتادت 
عليه. هــذا وصــف عــام، ويمكننا أن 
ــل مــجــتــمــعــات يــنــطــبــق عليها  نــتــخــيَّ
الوصف السابق بدرجات أعلى، أي 
ها متسامحة جداً، ومجتمعات في  أنَّ
الاتجاه الآخر، فهي متسامحة قليلاً.

الـــتـــعـــصـــب لا يـــنـــبـــت فــــجــــأة. بــل 
هــو ثــمــرةٌ لعوامل تــوجــد فــي البنية 
الاجتماعية أو في المحيط الطبيعي، 
وتؤثّر بدرجات متفاوتة على تفكير 

مـــــصـــــادر  أو  الأفــــــــــــــــــراد 
عـــــيـــــشـــــهـــــم، فـــتـــحـــولـــهـــم 
مـــــتـــــعـــــصـــــبـــــين أو  إلــــــــــــى 

متسامحين.
بـــــــــســـــــــبـــــــــب تــــــــعــــــــدد 
الــــــــــعــــــــــوامــــــــــل المـــــــــؤثـــــــــرة 
وانــــبــــســــاطــــهــــا زمــــنــــيــــاً، 
فـــلـــيـــس هــــنــــاك مــجــتــمــعٌ 
كــــلُّ أفـــــــراده مــتــعــصــبــون 
بالحد الأقــصــى، وليس 
هناك مجتمعٌ كلُّ أفراده 
مــــتــــســــامــــحــــون بـــالـــحـــد 
الأقصى. هناك دائماً من 
يقع في طرف المسطرة ومن يقع في 
وسطها، وثمة بين هذا وذاك آخرون، 
كـــون بـــاتـــجـــاه الـــوســـط حيناً  يـــتـــحـــرَّ

وباتجاه الطرف حيناً آخر.
لا شك أنَّ الثقافة العامة السائدة، 
وتلك التي يتلقاها الأطفال في البيت 
والمــدرســة، هــي أقــوى المــؤثــرات التي 
الــفــرد. لكن لا ينبغي  تشكّل ذهنية 
إغفال العوامل الأخرى غير المنتظمة، 
ما الأزمات الكبرى التي تعصف  لا سيَّ
بالمجتمع، نظير الكوارث الطبيعية 
والــحــروب والــتــحــولات الاقتصادية 
الكبرى، والأزمات السياسية طويلة 

الأمـــد. كــل مــن هــذا يــتــرك أثـــراً عميقاً 
في تفكير الفرد ورؤيته للعالم. وهي 
تحدّد إلى حد بعيد المنظار الذي يرى 
مــن خــلالــه الأشــــيــــاء... أ هـــوَ مــنــظــارٌ 

) أم معتمٌ (متشائم). صافٍ (واقعيٌّ
حــين تــقــع أزمــــة، فـــإنَّ ذهـــن الــفــرد 
ينفتح على مصراعيه لما تقوله المنابر 
العامة. المنابر التي تلقي بالمسؤولية 
على الآخرين، أعداء أو أصدقاء، وتلك 
التي تقدّم وعــوداً بــأنَّ جهات أخرى 
ى معالجة المشكلة، تلعب دوراً  ستتولَّ
سلبياً، حيث تعزز الميل التشاؤمي، 
ومن ثم التوتر النفسي، الذي يترجم 
على شكل تعصب فــي فهم الأشــيــاء 
والتعامل مع الناس. وفي المقابل، فإنَّ 
القنوات والمنابر التي تحاول تشريح 
إلــى أدق التفاصيل، وتؤكد  المشكلة 
قـــــدرة الإنــــســــان بـــصـــورة عـــامـــة على 
حل مشكلاته، أو قابليته لتجاوزها 
بــمــرور الــزمــن، هـــذه الــقــنــوات تحيي 
الأمــــل فـــي الــنــفــوس وتـــعـــزز المــنــظــور 
الإيجابي للحياة، أي الميل التفاؤلي/ 
التسامح. غني عن القول، أنَّ التوتر 
النفسي يعزز الميل للتعصب، بينما 
السكينة والاطــمــئــنــان يــعــززان الميل 

للتسامح.

التعصب كمنتج اجتماعي

احتفت المملكة العربية السعودية 
لأول مرة في تاريخها، أمس الثلاثاء، 
بيوم التأسيس الأول على يد الإمام 
مـــحـــمـــد بــــن ســــعــــود قـــبـــل ٣٠٠ عــــام، 
ولــهــذا الــيــوم أبــعــاد كــثــيــرة ومــهــمــة، 
ولا تُـــحـــصـــى بــاحــتــفــالــيــة فـــقـــط، بــل 
هـــــي لـــحـــظـــة تـــاريـــخـــيـــة لــلــســعــوديــة 

والسعوديين.
يوم التأسيس ما قبله شيء وما 
بعده شيء آخر في هوية وطن راسخ 
بأعماق التاريخ، وبالطبع فــإن ذلك 
مضمار المؤرخين، ومدعاة للتنقيح 
والـــتـــصـــحـــيـــح بــكــتــبــنــا الــتــعــلــيــمــيــة، 
وسرديتنا لوطننا، لكن هنا أسجل 

ملاحظات صحافي.
من اللافت أن يأتي يوم التأسيس 
وبـــلادنـــا فــي لــحــظــة تــحــول رُمــــز لها 
«رؤيــــة ٢٠٣٠» تــطــلــعــاً للمستقبل  بـــــ
والانـــفـــتـــاح، وهـــو تــحــول لا تخطئه 
الـــعـــين، مــمــا يــقــول لــنــا إنــنــا ننطلق 
بــأقــدام راســخــة، وتــاريــخ  للمستقبل 

ضارب بالقدم.
وهنا يصبح الحديث عن هوية 
وطــــنــــيــــة راســــــخــــــة، ولـــــيـــــس هــــرولــــة 
للمستقبل دون أســــاس. مــن يسكن 

الرياض، مثلاً، يجد 
أن الدرعية، عاصمة 
الـــتـــأســـيـــس الأولــــــى 
هي ميدان الانطلاق 

للمستقبل.
مـــــــــــــــــن يــــــســــــكــــــن 
الــريــاض ير بالعين، 
وعلى مدار الساعة، 
كـــــــــيـــــــــف أصــــــبــــــحــــــت 
الــــدرعــــيــــة جـــــــزءاً مــن 
يـــومـــيـــات الـــشـــابـــات 
والــــشــــبــــاب، تــرفــيــهــاً 
وتــثــقــيــفــاً، جــــزءاً من 

يوم المواطن وليست موقعاً تاريخياً 
يراه السعوديون فقط على التلفاز.

من يسكن الرياض ير أن الانفتاح 
الـــــذي نــعــيــشــه لـــم يـــؤثـــر عــلــى هــويــة 
الأجيال القادمة، بل هم أكثر التصاقاً 
بــالــتــاريــخ، وأكــثــر هــوســاً، ســـواء في 
الــنــقــاش، والـــقـــراءة، وحــتــى الملبس، 
والاعتزاز بالهوية، والأمر نفسه بكل 

مدننا.
تلمس ذلك بالمجالس والشوارع، 
وملاعب الأطفال والمدارس والإعلام، 
والـــكـــل يــتــحــدث بـــاعـــتـــزاز عـــن وطــنــه 

الـــســـعـــوديـــة، والأجــــمــــل، 
وهنا الملاحظة اللافتة، 
بــين  الآن  الـــــحـــــديـــــث  أن 
الــســعــوديــين لــم يــعــد عن 
الدولة السعودية الأولى 

أو الثانية، أو الثالثة.
الحديث الآن مُنصبّ 
عــــــن الـــــســـــعـــــوديـــــة الـــتـــي 
عمرها ٣٠٠ عــام. لا أحد 
يـــتـــحـــدث بــالــتــفــاصــيــل، 
الجميع يتحدث عن دولة 
ضاربة بأعماق التاريخ، 
وبـــفـــخـــر واعــــــتــــــزاز، لــكــن 
دائماً وأبداً ما يبرز اسم الملك المؤسس 
لوحدتنا الملك عبد العزيز طيب الله 

ثراه.
ويُــــقــــرن اســــم المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز 
دائـــمـــاً بـــاســـم المـــلـــك ســلــمــان بـــن عبد 
التاريخ، وكذلك اسم  العزيز حــارس 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بوابة المستقبل، وبالتالي فنحن أمام 
روح وطــنــيــة جـــديـــدة تــفــخــر بــمــاض 
عريق، وتعتز بهوية سعودية تتطلع 

للمستقبل.
وأهمية كل ذلك تكمن في أمر قد 

الــروح  الــبــعــض، حيث إن  يغفل عنه 
الوطنية، في كل دولنا، كانت موضع 
استهداف مستمر، ومــركــزاً للتقليل 
من قيمة الوطن، أيّــاً كــان، وكــان ذلك 

نتاج عمل ممنهج.
رأينا ذلك يتجلى بخطاب إعلاء 
شأن الأمة على حساب الوطن، وكان 
ذلك خطاب الإخوان المسلمين، ورأينا 
دولاً تتهاوى، وأخرى تهتز. ونتذكر 
جيداً خطابات التحريض ومحاولات 
الاعــتــراض على إحــيــاء ذكـــرى اليوم 
الــــوطــــنــــي الــــســــعــــودي قـــبـــل ســـنـــوات 

معدودة.
اليوم، في السعودية، لا نحتفي 
باليوم الوطني وحــســب، بــل وبيوم 
نــتــحــدث عن  الــتــأســيــس الأول. ولا 
الـــدولـــة الأولـــــى والــثــانــيــة والــثــالــثــة، 
بــل عــن الـــدولـــة الــســعــوديــة الــضــاربــة 

بأعماق التاريخ ٣٠٠ عام.
نــعــم هــو يـــوم احــتــفــاء، لكنه يــوم 
تذكير لنا بضرورة التنقيح وتصحيح 
السردية، وتأمل عقلانية كيان دائماً 
ما كتبت عنها أنها مدرسة العقلانية. 
اليوم نتحدث عن وطن يعتز بأمسه 

كما هو توّاق للغد.

توفيق السيف

ثلاثينات القرن العشرين... 
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السعودية... ٣٠٠ عام

طارق الحميد
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 الفساد الاستثنائي سمح لأصحاب المليارات و«وول ستريت» 
بالهيمنة على الحياة السياسية وبذلك فقد الحزب الديمقراطي 

قدرته على التواصل مع قاعدته الانتخابية والطبقة العاملة
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الشرق الأوسط ما بعد أوكرانيا

التمويل والبحث عن نظام دولي جديد
يـــبـــدو أنــــه فـــي ظـــل حـــالـــة الــلايــقــين المــتــزامــنــة مع 
الجائحة الصحية والتهديدات بالحرب واحتدام أزمة 
المناخ، تتجه الرؤى إلى احتواء هذه الكوارث وتحويلها 
إلى أزمــات يمكن إدارتــهــا. فهناك أمل تصحبه جهود 
اللقاحات لكي تنخفض حدة  صحية مــن خــلال نشر 
الــجــائــحــة المــنــتــشــرة لــتــصــل لمــرحــلــة الــــوبــــاء مــحــدود 
الانتشار، ثم لحالة مرض مُعدٍ يمكن السيطرة عليه. 
 قرع طبول 

ّ
وهناك آمال، تتضاءل فرصها، في أن يخف

التهديد بالحرب، التي تتعالى عبر قنوات الأثير في 
الــتــطــورات في  الــكــلــمــات، وأن تبقى  أثــنــاء كتابة هــذه 
حــدود التوترات الجيوسياسية دون أن تتفاقم شراً، 
ولــكــن هيهات. كما أن هــنــاك أهــدافــاً طموحة لحماية 
الــعــالــم مــن تــغــيــرات المــنــاخ، وتحقيق أهـــداف التنمية 
المستدامة والقضاء على الفقر المدقع، عوّقت مسارات 
التقدم فيها مربكات متوالية ليس أقلها شراً الجائحة 

وأشباح الحرب.
وبــيــنــمــا يــنــشــغــل الـــعـــالـــم فـــي الـــتـــصـــدي لــتــبــعــات 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة، ومــحــاولــة الــتــعــافــي مـــن آثــارهــا 
الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، لا يمكن تجاهل 
تأثيراتها المؤقتة منها والمستمرة على أوضاع الديون، 
المحلية منها والدولية. فقد أتــت الجائحة على عالم 
الــديــون شــجّــع على تراكمها  يعاني أصـــلاً مــن تــزايــد 
انخفاض شديد في أسعار الفائدة العالمية في أعقاب 
الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة فــي عـــام ٢٠٠٨ فــتــبــارى كــل من 
لــديــه، أو ظــن أن لــديــه، قــدرة على الاقــتــراض فتزايدت 
الديون المستحقة على الحكومات والشركات والأفراد 
فيما يــعــرف بــالمــوجــة الــرابــعــة لــلــديــون. ولــلــذكــرى فإن 
المــوجــات الــثــلاث السابقة لــتــراكــم الــديــون لــم تنتهِ أي 
أمــيــركــا اللاتينية  منها إلا بــأزمــة، فكانت الأولـــى فــي 
في الثمانينات والثانية في جنوب شرقي آسيا في 
الــرهــون  التسعينات والــثــالــثــة عالمية نبعت مــن أزمـــة 
العقارية. على النحو الذي ناقشتُه في هذه الصحيفة 
الغراء، ونشرتُه في كتاب صدر حديثاً تحت عنوان «في 

التقدم: مربكات ومسارات».
وقـــد صـــدر مــنــذ أيــــام تــقــريــر مــن مــجــمــوعــة البنك 
الدولي عن التنمية في العالم، مركّزاً في تحليله على 

أربع رسائل عن المخاطر المالية لعالم ما بعد الجائحة:
أولاً، أن زيادة القروض المتعثرة للأفراد والشركات 
تستوجب زيــــادة الــشــفــافــيــة والإفـــصـــاح والــعــمــل على 
المــتــعــثــرة فــي مَحافظ  الـــقـــروض  تخفيض نسبة هـــذه 
البنوك للإبقاء على سلامتها وقدرتها على الاستمرار 

في مهامها في منح الائتمان.
ثانياً، أن إرجاء وتسويف علاج القروض السيئة 
والمــتــعــثــرة لــه عــواقــب اقــتــصــاديــة ومــالــيــة واجتماعية 
د من إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات 

ّ
ويعق

ويهدر جهود الشمول المالي ويطيل الفترة المطلوبة 
للتعافي الاقتصادي.

ثالثاً، أن القيود المانعة من الحصول على الائتمان 
يمكن التغلب عليها مــن خــلال الابتكار والتطور في 
التقنية المالية والحلول الرقمية التي يمكن الاستعانة 
بــهــا فــي إدارة مــخــاطــر الائــتــمــان بــكــفــاءة. وفـــي إطــار 
سياسة متكاملة للنمو والتنمية من الممكن أن تسهم 
إجراءات تيسير الائتمان وإدارة مخاطره في مساندة 
اســتــهــلاك الأفــــراد والــقــطــاع الــعــائــلــي، وتحفيز جهود 
قــطــاع الأعـــمـــال فـــي الاســتــثــمــار والإنـــتـــاج والــتــشــغــيــل 

والتصدير.
رابــــعــــاً، أن المـــســـتـــويـــات غــيــر المــســبــوقــة ارتــفــاعــاً 
للقروض العامة المحلية والــخــارجــيــة، تستلزم إدارة 
اســتــبــاقــيــة لإتـــاحـــة المـــــــوارد المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة المــطــلــوبــة 
للتعافي. ويحذر تقرير البنك الدولي في هذه الرسالة 
الــديــون العامة  الأخــيــرة من عواقب التأخير في إدارة 
وإبقائها في النطاق الآمــن لما في ذلك من آثــار ضارة 
على تراجع الأداء الاقتصادي والركود وارتفاع معدلات 
التضخم والاضطرار إلى تخفيض الإنفاق العام على 

التعليم والصحة وشبكة الضمان الاجتماعي.
انتهت الرسائل الأربع لتقرير البنك الدولي الذي 
صدر تحت عنوان «التمويل من أجل تعافٍ مُنصف». 
ويجدر بالذكر أن المخاطر المالية شديدة الارتباط رغم 
تنوعها، ففي وقت الأزمة قد تتحول مديونية القطاع 
لــدائــنــين  إلـــى عـــبء عـــام إذا كــانــت مستحقة  الـــخـــاص 
تَــحــول أزمــة المديونية العامة دون قــدرة  أجــانــب. كما 
الدولة على القيام بالتزاماتها حيث تستغرق تكاليف 

الأزمة إمكاناتها الاقتصادية وتنهك تبعاتُها قدراتِها 
السياسية، وبالتالي فإن تجنب الأزمة وتقليل احتمال 
حدوثها أمر بدهيّ، ولكنه يتطلب تنسيقاً عالياً بين 
السياسات النقدية والمالية العامة، وتعاوناً دولياً بين 

جهات التمويل والإقراض.
يتطلب منع أزمـــات المديونية تعافياً للاقتصاد 
وعودة ناتجه لمستويات ما قبل الأزمة، وفي هذا تجد 
أن ٤٠٪ مــن الاقــتــصــادات عــالــيــة الــدخــل قــد تــجــاوزت 
متوسطات دخولها في عام ٢٠١٩، أي قبل الجائحة، 
وذلــك بما تيسر لها من إنفاق عــام رخيص للتصدي 
الــلــقــاح لأكــثــر مــن ٧٠٪  للجائحة، وســرعــة فــي توفير 
الــدول متوسطة الدخل فلم تفلح إلا  من سكانها. أما 
٢٧٪ منذ الأزمــة في الارتفاع عن متوسطات دخولها 
قبلها، أما الدول النامية الأقل دخلاً فلم ينجح منها إلا 
٢٠٪ فقط في تجاوز مستويات ناتج ما قبل الجائحة. 
وسيكون للأداء الاقتصادي المتراجع في الدول النامية 
عواقبه، ليس فقط في مدى تحقيق التقارب بينها وبين 
الدول المتقدمة والأعلى دخلاً، ولكن على مدى قدرتها 
الــوفــاء بالتزاماتها تــجــاه خــدمــة ديونها  أيــضــاً على 
الدولية خصوصاً مع ارتفاع معدلات التضخم العالمية 
والارتــفــاعــات الــجــاريــة والمــتــوقــعــة فــي أســعــار الفائدة 
العالمية، وأثــر ذلــك كله على تكلفة الاقــتــراض الجديد 

وكذلك على التدفقات المالية إلى الدول النامية.
من السيئ حقاً أنه لا يوجد حتى الآن إطار دولي 
ســريــع وكـــفء وعـــادل يمكن الاعــتــمــاد عليه فــي إعــادة 
هيكلة الديون السيادية. فما تم تقديمه بعد الأزمة من 
تيسيرات لا يمكن احتسابها نظاماً متكاملاً. فمبادرة 
مجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠ لإيقاف دفع خدمة الديون 
التي استفادت منها الدول الأقل دخلاً، ورغم أهميتها 
في تيسير التعامل مع متطلبات الجائحة على هذه 
الدول، تم إيقاف العمل بها في نهاية ٢٠٢١، بما يعني 
أن هذه الدول ستكون مطالَبة بدفع المستحقات السابقة 

والجارية لخدمة ديونها.
من الاخــتــزال المخلّ تصور إمكانية تطوير نظام 
متكامل وفعال لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها بمعزل 
عن نظام نقدي ومالي عالمي أكثر كفاءة وعدالة. فبعد 

كل أزمة دولية يتكرر الحديث عن أهمية إصلاح النظام 
ر  المالي، وتنتهي الأزمــة على ما تنتهي إليه دون تغيُّ
يُذكَر في القواعد والترتيبات القائمة، ذلك لارتباطها 
اقــتــصــادي وسياسي عالمي وبترتيبات جرى  بنظام 
أكثرها في أعقاب الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب 

الباردة.
كــمــا أن مــا يُــعــرف بـــالإطـــار الــشــامــل للتعامل مع 
الديون، والذي دشنته مجموعة العشرين بعد الجائحة 
آثــارهــا، لا يمكن وصفه بالشمول فعلاً،  للتعامل مع 
فهو لا يتضمن الديون المستحقة على الدول متوسطة 
الــــدخــــل، كــمــا لا يُـــدخـــل الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــــدائــــن في 
إلــزامــاً؛ مكتفياً بالدعوة للتعاون، وتتسم  التسويات 
اتــه مــع ذلــك بالبطء حتى الآن مثلما حــدث مع  إجــراء
الدول الأفريقية الثلاث التي طلبت الدخول في إطارها، 

وهي تشاد وإثيوبيا وزامبيا.
الــظــروف السياسية الدولية الراهنة  لا أعتقد أن 
تتيح مناخاً مناسباً لتحقيق وثبات في النظام المالي 
الدولي للتعامل مع الديون أو استحداث آليات أكثر 
فاعلية وإنــصــافــاً. فهذا يتطلب تعاوناً دولــيــاً وإرادة 
ســيــاســيــة. فــلــم يــكــن الإخــفــاق فــي هـــذا المــضــمــار لعجزٍ 
في الحلول الفنية والقانونية، حتى إذا ما أخذنا في 
الاعتبار أن المديونية الدولية أصبحت أكثر تعقيداً 
وتشابكاً عمّا كانت عليه في موجاتها الثلاث السابقة. 
فدور القطاع الخاص ومؤسساته أصبح أكثر أهمية من 
ذي قبل، خصوصاً مع زيادة نصيب مقرضي السندات 
الـــدولـــيـــة، كــمــا أن هـــنـــاك نــســبــة مـــتـــزايـــدة لــلــمــقــرضــين 
السياديين من غير الــدول الأعضاء في نادي باريس، 
د إجـــراءات عمليات التفاوض لإعــادة هيكلة 

ّ
بما يعق
الديون.

وفـــي عــالــم شــديــد الــتــغــيــر بــمــا يــشــهــده مــن تبدل 
سريع للأوزان الاقتصادية بين القوى التقليدية وقوى 
صـــاعـــدة، يــجــدر الاســـتـــعـــداد لمــســتــجــدات ســتــســفــر في 
النهاية عن ملامح نظام جديد؛ عسى أن يكون وهو 
في طور تكوينه أكثر سلماً مما رأينا مع نظم سابقة من 
قبل. وفي التعامل مع هذه المستجدات مبادئ محددة 

نستعرضها في مقال قادم.

أكتب هذا المقال وقد ظهرت بعض العلامات على 
وجــــود انــفــراجــة أو «حــلــحــلــة» فــي الأزمــــة الأوكــرانــيــة 
أنــبــاء –حقيقية أو غير حقيقية– عن  قوامها تسرب 
خفض القوات العسكرية في المناورات الروسية. وفي 
الــغــرب ذاع الــحــديــث عــن ضــــرورة حــل الأزمــــة لصالح 
الجميع، وأكثر من ذلــك تسرب من اجتماعات فيينا 
بــصــدد الاتـــفـــاق الـــنـــووي مـــع إيـــــران أنــهــا عــلــى وشــك 
الوصول إلى مرحلة التوقيع، وهو أمر جرى بجهود 
روسية وصينية. الحكمة هنا، إذا كان الاتفاق وشيكاً 
بين أميركا وإيران فلماذا لا يكون أيضاً بين واشنطن 
وموسكو؟ وفي خطاب مقصود، قال الرئيس بايدن إن 
الشعب الأميركي أخ للشعب الروسي. لم تكن روسيا 
في هذه الحالة هي التي تهدد أوكرانيا، وإنما شخص 
فــلاديــمــيــر بــوتــين الــــذي ســــوف يــجــري مــعــه الــتــفــاهــم 
بــأن تكون أوكرانيا فنلندا أخــرى. لمــاذا فنلندا؟ هذه 
قصة أخرى عرضها علينا هنري كيسنجر شخصياً 
فــي مــقــال، وقوامها أن تكون أوكــرانــيــا دولــة مستقلة 
الــداخــلــيــة ودون تــهــديــد مــن روســيــا  تــحــلّ مشكلاتها 
أو حماية من حلف الأطلنطي. من ناحيتنا فقد كان 
التقدير دائماً أن زمن الحروب الكبرى قد ولّــى وراح 
لأســـبـــاب مــوضــوعــيــة لـــدرجـــات كــثــيــفــة مـــن الاعــتــمــاد 
المــتــبــادل بـــين الـــــدول والــشــعــوب الــتــي تــجــعــل الــحــرب 
الــكــثــيــر من  الــعــالــم الآن يــشــهــد بــوضــوح  مستحيلة. 
التحديات، ولا توجد قدرة لدولة واحدة أو مجموعة 
من الدول مهما كانت قوتها أن تتعامل معها وحدها. 
التحديات كما التفاعلات ذات طبيعة كونية توجد 
في مقدمتها الأوبئة، وملايين يفقدون حياتهم بفعل 
جائحة «كــورونــا». ويليها أن «الاحتباس الحراري» 
بـــات حــقــيــقــة كــونــيــة مـــؤثـــرة عــلــى جــمــيــع دول الــعــالــم 
اللغة أو النظام  الــديــن أو  الــلــون أو   النظر عــن 

ّ
بغض

أنــه مــع التحديين السابقين فإن  السياسي. وثالثها 

استقرار النظام الاقتصادي العالمي بات مهدداً بشدة. 
ورابعها أن الإرهاب رغم ما تعرض له من هزائم جزئية 
لا يزال قــادراً على مهاجمة الأهــداف في جميع قارات 
العالم. وخامسها أن انتشار الأسلحة النووية بات 
ممكناً في ظل نظام دولي بات أقل كفاءة. وسادسها 
أن الفضاء الخارجي بات مفتوحاً للنزاع والتضارب 

كما لم يحدث في التاريخ من قبل.
فــيــلــســوف الــتــاريــخ يــوفــال نـــوح هــــراري كــتــب في 
اللندنية مؤكداً ما توصل إليه في  «الإيكونوميست» 
كتب سابقة من تراجع ظاهرة الحرب (ومعها المجاعة 
والطاعون أو الأوبئة) مستنداً إلى حقيقة أنه لأول مرة 
فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي، فــإن متوسط الإنــفــاق العالمي 
على القوة العسكرية هو ٦٫٥٪ بينما تنفق الدول أكثر 
من ذلك على التعليم والعناية الصحية والرفاهية في 
عمومها. وهي نسب لم يمكن تخيلها في أزمنة سابقة. 
المعضلة فــي وجــهــة النظر هــذه أنــهــا قــد تَــصــدق على 
لــلــدول وربــمــا للإنسانية،  الــصــراعــات الكبرى المكلفة 
ولكنها لا تصدق على الفاعلين الدوليين من غير الدول 
مثل المنظمات الإرهــابــيــة، أو فــي أقاليم غلبت عليها 
الــدول. ومثل ذلك  الفوضى وموجات العنف وأطماع 
يعود بنا فوراً إلى الشرق الأوسط الذي كان تاريخياً 
مسرحاً من مسارح الحروب العالمية –بما فيها الحروب 
الــــبــــاردة- ولــيــس قــلــبــهــا الــــذي ظـــل دائـــمـــاً فـــي أوروبـــــا؛ 
ولكنه الآن زاخر بعنف الإرهاب، مع التدخلات العنيفة 
للدول الإقليمية سواء كان ذلك بالأصالة المباشرة عن 
نفسها، أو عن طريق جماعات مذهبية تابعة ومنظمات 

وميليشيات بطريقة غير مباشرة.
إقــلــيــم الــشــرق الأوســـــط، ويــشــمــل الــــدول العربية 
وتــركــيــا وإيــــــران وإســـرائـــيـــل، ومــحــيــطــه الــــذي يشمل 
أفغانستان وإثيوبيا، يواجه لحظة تاريخية تميّزها 
أولاً حــالــة مــن الــتــراجــع الغربي والأمــيــركــي عــن حالة 

الــقــيــادة والــهــيــمــنــة الــتــي عــاشــهــا مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 
الــــبــــاردة؛ وثــانــيــهــا أن هــنــاك صـــعـــوداً لمــرتــبــة الــدولــة 
العظمى من الصين، وعودة من روسيا، القوة العظمى 
السابقة؛ وثالثها أن هناك رغبة وإرادة من القوتين 
الأخيرتين في مراجعة النظام الدولي والعالمي الذي 
الــبــاردة وإنــشــاء نظم بديلة  ســاد بعد انتهاء الحرب 
تــأخــذ الــقــطــبــيــة الــثــلاثــيــة فـــي الــحــســبــان الــتــشــاركــي، 
وحاجات النظام العالمي إلى تعديلات جديدة تواجه 
التحديات المشتركة السابق ذكــرهــا. ولــم تكن هناك 
صدفة في أن الصين التي رفضت رسمياً ضم روسيا 
لإقليم القرم، كما رفضت مواقفها المؤيدة للجماعات 
الانفصالية في أوكرانيا، أن تقف إلى جانب روسيا 
في الأزمة من حيث ضرورة منع حلف الأطلنطي من 
ضم أوكرانيا بين صفوفه. هذه المميزات جميعها تدور 
فــي الأغــلــب حــول الــقــارة الأوروبــيــة التي ظهرت فيها 
الأزمة الأوكرانية؛ كما تدور في القارة الآسيوية حيث 
توجد الثروة وحركة التجارة العالمية الأكثر كثافة. 
وهنا وبعد التوقيع المتوقع للاتفاق النووي الإيراني - 
الأميركي، والشهود عليه من الصين وروسيا وأوروبا، 
د بعد 

ّ
فــإن الــشــرق الأوســـط ســوف يــواجــه واقــعــه المعق

انصراف العالم إلى أمور أخرى. والمقصود هنا هو أن 
الدول العظمى سوف تتعامل مع الإقليم على أساس 
ثنائي، وطبقاً لمواقف وقضايا منفصلة تتغير تجاهها 
المصالح حسب المنفعة وحصيلة المكسب والخسارة؛ 

وليس على أساس استراتيجي شامل وفاعل.
مـــثـــل ذلـــــك لـــيـــس شـــــراً كـــلـــه، ولا خــــســــارة فـــادحـــة 
بالضرورة، فمثل هــذا الواقع يؤكد من جديد حاجة 
الإقــلــيــم إلــــى نــظــام لــلأمــن الإقــلــيــمــي، يــكــفــل الــســلامــة 
الــدولــة الوطنية،  بــنــاء  لــلــدول، وحقها فــي  الإقليمية 
ويقوم بحل المنازعات وفض الحروب الأهلية، والبحث 
الــواســع عــن سبل الــتــعــاون والــنــمــاء الاقــتــصــادي. ولا 

يقل عــن ذلــك أهمية أن أمــن الـــدول وأمـــن الإقليم باتا 
مرتبطين بأمور تاريخية تتعلق بالإرهاب وانتشار 
الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل بشكل عام. 
مدخلات ذلك من داخل الإقليم قادمة من إدراك ناضج 
لحقيقة التغيرات الجارية في النظام الدولي والتي 
تدعو إلــى مساحات واســعــة مــن تنوع الــعــلاقــات بين 
الدول الكبرى، وهو ما بدأ فعلاً خلال الفترة القصيرة 
الماضية اقتصادياً وأمنياً. من جانب آخر، إن النزعة 
الــدول  الإصلاحية الشاملة الجارية الآن في عــدد من 
جَت أو تخطت «الربيع العربي» تسعى 

َ
العربية التي ن

إلــى البناء الإقليمي بقدر ما تهتم بالبناء الداخلي. 
ومن جانب ثالث أنه بدأ بالفعل الكثير من التفاعلات 
والمباحثات مختلفة الدرجة من العمق والاستكشاف 
بين الأطــراف المعنية في المنطقة خصوصاً بين إيران 
ودول الخليج العربية. ومنذ «بيان العلا» في القمة 
الخليجية تغيّرت الساحة الإقليمية، وبعد أن كانت 
خالصة لنوبات التوتر والحملات الإعلامية والأزمات 
السياسية فإنها باتت مقبلة على سلسلة من المقتربات 
التي تشهد بالأضرار البالغة على الأمن الوطني للدول 
والأمن الإقليمي نتيجة استمرار الأوضاع الراهنة في 
الإقــلــيــم؛ وتــســعــى إلـــى الــبــحــث عــن صــيــغ تكفل الأمــن 
بــيــان العلا  والتنمية فــي المنطقة. وصــاحَــبــتْ نتائج 
كثافة كبيرة في تفاعلات منطقة شرق البحر المتوسط 
 إلى التعاون من أجل السلام 

ً
ومنطقة الخليج، مقدمة

والأمن وحل الأزمات المزمنة مثل القضية الفلسطينية.
جــدول أعمال الأمــن الإقليمي في الشرق الأوســط 
طويل، والعقبات إليه ليست قليلة، ونقطة البداية إليه 
ليست واضــحــة؛ ولكن الجهد في سبيل ذلــك مطلوب 
سواء كان ذلك من خلال القنوات الرسمية أو مبادرات 
مراكز البحث في الأمن الإقليمي. التاريخ سوف يشهد 

كثيراً لصاحب المبادرة في هذا الاتجاه.

د. ناصيف حتي

إحدى أهم سمات النظام العالمي الذي يتشكل، ولم يستقر بعد 
في بنيته النهائية (طبيعته القطبية) وكذلك في قــواعــده وأنماط 
تفاعلاته وأعرافه أن العقائد الهوياتية المتشددة قد استقرت كعنصر 
أساسي في هذا النظام بديلا عن العقائد الاستراتيجية التي تراجعت 
أهميتها ودورها بعد عقود ثلاثة من نهاية الحرب الباردة. انتهى 
«الشرق» وأصيب «الغرب» بالوهن والضعف، ولو استمر ولكن دون 
التماسك القوي والفاعل لغياب العدو المهدد لمصالحه الاستراتيجية. 
فالطرق السريعة والضاغطة للاندماج التي شكلتها العولمة همشت 
الكثيرين ودفعتهم إلى جانب الطريق. كذلك أحدثت العولمة المتسارعة 
تــداعــيــات كبيرة فــي كــافــة المــجــالات والــقــضــايــا. وســاهــمــت فــي خلط 
الكثير من الأوراق وفي إحداث تحالفات بالقطعة بين مختلف القوى 
الدولية المستقرة والصاعدة والعائدة والمتراجعة. في هذا السياق، 
شاهدنا انبعاث الآيديولوجيات الهوياتية في كافة بقاع العالم... 
كلها تعبر عن الانتماءات الأولية من وطنية ودينية ومذهبية وإثنية 
وعرقية ومناطقية. ما يجمع بين مجملها خطاب شعبوي، تبسيطي، 
اختزالي تقوى جاذبيته كلما يكون الطرف الموجه إليه، والذي يدعي 
صاحب الخطاب العمل على إنقاذه عبر ترجمة هذا الخطاب إلى واقع، 
مأزوما أيا كانت مسببات الأزمة أو درجاتها. نرى ذلك في حركات 
أصــولــيــة دينية أو عنصرية تــرفــض الآخـــر وتــقــوم على أبلسة ذلك 
الآخر... المشترك أيضاً بين كافة الآيديولوجيات الحاملة لهذا الخطاب 
أنها تعبّر عن مخاوف من تخاطبهم وتعد عادة بحلول غير واقعية 
أو غير ممكنة. ولكن لا تقدم الحلول العملية للمشكلة التي تدعي 
أنها تحمل علاجها. فخطاب الكراهية والفوبيا والاستعلاء والقطيعة 
والصدام مع الآخر لا يحمل جوابا واقعيا وممكنا لعلاج المسببات 
أكــثــر مــن يتبنى أو ينجذب  الفعلية لمشكلات أو مــخــاوف يعيشها 
إلى هذه الدعوات باسم هوية معينة. إنه خطاب يدعو للتقاتل مع 
الآخر أو للقطيعة معه أو إلى اعتبار الحل الممكن والوحيد للخلاص 
بإخضاع ذلك الآخــر في النظام الدولي. بالأمس كان الصراع حول 
ت 

ّ
الدول وإدخالها بشكل أو بآخر في هذا الحلف أو ذلك التحالف. خف

حدة تلك اللعبة في عالم اليوم بشكل كبير للأسباب التي أشرنا إليها 
ولو أنها لم تنته. وصارت «اللعبة» اليوم بشكل عام في العديد من 
الــدول وفــي مجتمعاتها بين عقائد تعبر عنها أو تحملها حركات 
في كثير من الحالات عابرة للدول لطبيعة الهوية التي تحملها، أو 
ضمن المجتمع ذاتــه بين هويات متقاتلة ومتشددة تدعو للقطيعة 
أو للانغلاق أو لإخــضــاع الآخـــر. أســبــاب عــديــدة ساهمت فــي إحياء 
العقائد الهوياتية بهذه الحدة والتشدد، منها الشعور بالتهميش 
عند الكثيرين، ولو أن رد الفعل قد يكون مختلفا وفي مجالات عديدة. 
الـــذي قــد تــكــون مسبباته فــي السياسة أو في  الــشــعــور بالتهميش 
الاقتصاد أو في الاجتماع والتي أتت به أو ساهمت بشكل كبير في 
 عبر الأزمات المختلفة 

ً
بلورته، انعكاسات العولمة وتداعياتها وخاصة

التي شهدتها وتشهدها العديد من المجتمعات. من مسببات ذلك 
أيضاً النزاعات والحروب وغياب الاستقرار في مجتمعات متعددة 
وكذلك التغيرات المناخية الحادة والتصحر وتداعياتها على الاقتصاد 
والاجتماع، والتي شكلت وتشكل كلها عناصر طاردة للسكان نحو 
المجتمعات التي تنعم بالاستقرار. فالهجرة غير الشرعية هي أحد 
العناصر التي تساهم عبر خطاب معين في تأجيج مشاعر الخوف 
الــدول المستقبلة. كما تساهم في  على الهوية وعلى الاقتصاد في 
الــعــام لتحميل  الـــرأي  تعزيز خــطــاب الكراهية عند بعض قــطــاعــات 
مسؤولية أزمة اقتصادية معينة على «الآخر» الغريب والمختلف في 

الدين أو العرق أو اللون.
مـــا يــعــزز مــشــاعــر الـــخـــوف والــكــراهــيــة ضـــد الآخــــر هـــو الــخــطــاب 
التبسيطي الاختزالي والقائم أيضاً على التعميم الذي يحمّل الآخر 

المختلف كافة المسؤولية عن الأزمات التي يعيشها صاحب الخوف.
إن خطاب التطرف أيا كان عنوانه والداعي إلى إلغاء أو إخضاع 
الآخــر هو حليف موضوعي لخطاب التطرف عند الآخــر المضاد له. 
كل يتغذى على خطاب الآخر ولو اختلفت العناوين دون أن تختلف 

المضامين.
إن المطلوب معالجة المسببات المختلفة من سياسية واقتصادية 
وثقافية واجتماعية التي توفر الأرضية الخصبة لخطاب التطرف 
والانغلاق والقطيعة مع الآخر الشريك في الوطن أو في الإنسانية. وأيا 
كانت المسببات الرئيسية في هذه الحالة أو تلك في الدول التي تعاني 
من مخاطر التطرف بكافة أشكاله وعناوينه، فإن العلاج يستدعي 
أيضاً العمل على تعزيز ثقافة الحوار واحترام التنوع وقيم المواطنة 
كمصدر غني للمجتمع المعني وتعزيز وصيانة المشترك الوطني ذلك 
كله يساهم في تعزيز اللحمة الوطنية والأمن المجتمعي للدولة المعنية. 
كلها شروط أكثر من ضرورية لمعالجة ناجعة لآفة العصر التي يمثلها 

التطرف بكافة مصادره وأشكاله وعناوينه وتعبيراته.

آفة العصر: عقائد هوياتية 
قاتلة ومتقاتلة

د. عبد المنعم سعيد

د. محمود محيي الدين
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رُوليت روسية

 (Russian Roulette) الــروســيــة الــرولــيــت 
لعبة قمار معروفة، تختلف عن لعبة الروليت 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي نـــراهـــا فـــي أشـــرطـــة الــســيــنــمــا 
والتلفزيون، وتتوفر فــي مــحــلات القمار في 
مختلف بلدان العالم. في لعبة الروليت العادية 
المنتشرة، يقامر المرءُ بأموال يدفعها لقاء أمل 
في ربح سريع. تلك الأموالُ مرهون مصيرها 
فــي حــركــة دوران كــرة معدنية صغيرة تُدفع 
فتنطلق في دوران سريع، في إناء دائري يشبه 
قصعة، مُعلّم بأرقام وألــوان. وكلما دارت في 
القصعة، دارت معها العيون واضطربت لها 
القلوب، حتى تقف أخيراً على رقم ولون. هناك 
يتنفس الــبــعــض الــصــعــداء، وهـــم الــرابــحــون. 

ويتحسر آخرون، وهم الخاسرون.
فــي الــرولــيــت الــروســيــة لا وجــــود لأمـــوال 
تُخسر أو تتضاعف. ولا لكرة تدور في قصعة 
تتعلق بــهــا عــيــون وقــلــوب. بــل لــســلاح نــاري 
-مــســدس- محشو مخزنه برصاصة واحــدة. 
لاعبو الروليت الروسية يقامرون بحيواتهم؛ 
إذ يدور بينهم المسدس بالدور، واحداً واحداً، 
وكــل منهم يمسك بالمسدس، ويقرّبه لرأسه، 
الــزنــاد. فــي الروليت الروسية  ويضغط على 
الرابح يفوز بالبقاء حيّاً،  الحياة هي الثمن. 

والخاسر يغادر الدنيا غير مأسوف عليه.
الـــلـــعـــبـــة قـــديـــمـــة. يـــقـــال إنـــهـــا تـــعـــود إلـــى 
زمــن حكم الــقــيــاصــرة فــي زمــن الإمــبــراطــوريــة 
آنــذاك، تحتل  الروسية. كانت الإمبراطورية، 
بلداناً وشعوباً عـــدة، وتتمدد فــي مساحات 
شــاســعــة. وكـــانـــوا يــرســلــون بــجــنــود لحماية 
الحدود المتطرفة، في أماكن نائية تخلو من 
الحياة. ولكي يفرّ الجنودُ مــن المــوت ضجراً 
ومللاً، ورغبة منهم في تزجية فراغ لا مهرب 
منه، لم يكن أمامهم سوى اللجوء إلى اختراع 
تلك اللعبة المميتة. اللعبة انتشرت بعد ذلك 
خارج روسيا، وصارت تعرف باسم الروليت 
الــروســيــة؛ تمييزاً لها عــن الــرولــيــت الــعــاديــة. 
ثــم استعير الاســـم ليصير مصطلحاً ضمن 
الــقــامــوس الحياتي عموماً، وضمن  مــفــردات 
مــــفــــردات المــعــجــم الــســيــاســي خـــصـــوصـــاً. في 
الثاني يعني  الأول صار يعني التهور، وفي 

الانتحار السياسي.
الروليت الروسية عادت في الآونة الأخيرة 
لتطفو على سطح الأحداث، من خلال ما صار 
يــعــرف حالياً بــالأزمــة الأوكــرانــيــة الــتــي تمثل 
تــهــديــداً خــطــيــراً للسلم الــعــالمــي. الــبــعــض من 
الــغــربــيــين يــشــبّــه تــصــرفــات الرئيس  المعلقين 
الروسي فلاديمير بوتين بسلوك لاعب روليت 
روسية يقامر بحياته. وتزجية الفراغ بالطبع 
ليست الدافع لذلك. الأسبابُ -من وجهة نظر 
مــوســكــو- تــتــعــلــق بـــالأمـــن الــقــومــي لــروســيــا. 
تلك الأسباب، البعض منهم -وهم قلة- يراها 
وجـــيـــهـــة، وتـــســـتـــدعـــي المــــخــــاطــــرة. والــبــعــض 
الآخــر -ويمثلون الأكثرية- لا يــرون في الأمر 
ســــوى مـــحـــاولـــة أخـــــرى يــائــســة مـــن الــرئــيــس 
الـــروســـي، فــي سعيه لاســتــعــادة مــا ضـــاع من 
أمــلاك ومقتنيات الإمــبــراطــوريــة السوفياتية 
المنهارة. وفي الحالتين، فإن الرئيس الروسي 
بوتين يضع حياته السياسية ومستقبل بلاده 
رهــن مــقــامــرة. ربــمــا يــكــون محظوظاً وتُكتب 
له النجاة والمجد. وربما يتخلى عنه الحظ، 
ويلاقي المصير نفسه الذي لاقاه مئات الجنود 
الروس في تلك البقاع النائية، وهم يحاولون 

قتل فراغ، فقتلوا أنفسهم.
من جهة أخرى، يمكن القول إن قادة دول 
الـــغـــرب أيـــضـــاً، ولــيــس الــرئــيــس بــوتــين فــقــط، 
يــلــعــبــون رولــيــت روســـيـــة، ولــكــن بطريقتهم. 
والمعنى أنهم على علم ودراية بأولويات الأمن 
الــقــومــي الـــروســـي. وعــلــى مــعــرفــة بالخطوط 
الــحــمــراء المــحــظــور تـــجـــاوزهـــا؛ لــكــنــهــم قبلوا 
بالدخول في مغامرة تحدٍّ مميت. وخططوا 
لــحــلــف «الــنــاتــو» أن يــمــد جــنــاحــيــه عــلــى ذلــك 
الجزء من القارة الأوروبية الذي تعدّه روسيا 
محظوراً عليه، وضمن حدود أمنها القومي. 
أوكرانيا كانت الحلقة الأخيرة في تلك اللعبة. 
وانــضــمــامــهــا لحلف «الــنــاتــو» يعني تهديداً 
فعلياً لــلأمــن الــقــومــي الــروســي. الــســكــوت عن 
ذلــــك الـــتـــجـــاوز مـــن جــانــب مــوســكــو لـــه أثــمــان 
مكلفة. وفي الوقت نفسه، فإن الوقوف ضده، 
واتخاذ موقف حاسم منه بالتصدي له وردّه، 
له أيضاً أثمان مكلفة. وهذا لا يعني أن قادة 
الـــغـــرب كــســبــوا الــــرهــــان؛ لأن المـــوقـــف -حــتــى 
الــخــروج على السيطرة،  الآن- يسير باتجاه 
ومـــن ثــم الانــفــجــار. وإذا قــامــت حـــرب فعلية، 
فإن نيرانها ستطال الجميع. الخاسر الأكبر 
سيكون السلم العالمي الذي تحقق بعد كوارث 
حربين كونيتين مهلكتين، وملايين الضحايا. 
الــنــووي، لن يكون  وبالطبع، في زمــن الرعب 
هناك رابــحــون. وحتى إن وُجـــدوا، فلن تكون 

هناك حياة.
الــخــطــوة الــروســيــة الأخـــيـــرة بــالاعــتــراف 
بــاســتــقــلال إقــلــيــمــي لــوغــانــســك ودونــيــتــســك 
الأوكـــرانـــيـــين، لــيــســت ســــوى مــحــاولــة أخـــرى 
لمــفــاقــمــة وضـــع فــي حــالــة غــلــيــان غــيــر عـــادي. 
والـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة والأوروبــــيــــة المــعــلــن 
عــنــهــا، قــد تــؤتــي ثــمــارهــا، ولــكــن لــيــس آنــيــاً؛ 
بــل بــعــد زمـــن. ومـــا ســيــحــدث -فـــي رأيــــي- هو 
أن الإقليمين المستقلين سوف يتقدمان، بعد 
الفيدرالية  إلى  مدة قصيرة، بطلب انضمام 
الروسية، وبذلك تبتلعهما روسيا رسمياً. 
أن تقبل موسكو باتفاق  الممكن بعدها  ومن 
الغرب، وبشروط تجعل من غير  تسوية مع 
المــمــكــن عــلــى أوكــرانــيــا الانــضــمــام إلـــى حلف 
«الناتو». وهذا في حالة ما لم تنفلت الأمور، 

وتشتعل نيران الحرب.

جمعة بوكليب

الميكافيلية بين السلطة 
والآيديولوجيا

المــكــيــافــيــلــيــة نـــظـــريـــة أو 
مبدأ تبناه المفكر والفيلسوف 
والسياسي الإيطالي نيكولو 
مكيافيلي في القرن السادس 
عـــــــشـــــــر، حــــــيــــــث يــــعــــتــــقــــد أن 
الــهــدف باستطاعته  صــاحــب 
أن يــســتــخــدم الــوســيــلــة الــتــي 
يـــريـــدهـــا أيـــــاً كـــانـــت وكــيــفــمــا 
كــانــت دون قــيــود أو شـــروط، 
وبــاخــتــصــار كـــان هـــذا المــبــدأ 
الأســــــاس الـــــذي بــنــيــت عليه 
الــغــايــة تــبــرر الوسيلة  فــكــرة 

التي أصبحت لدى الكثير من النظم السياسية وأدواتها 
من الأحزاب والأفراد نهجاً وقاعدة للتسلق واستجداء 
الشرعية عبر سلوك إعلامي ودعائي أقل ما يقال عنه 
إنه مكيافيلي لا يهمه في تحقيق أهدافه انتهاج أي 
وسيلة من الوسائل مهما كانت في طبيعتها عدائية 
أو شوفينية أو كارثية كما حصل في مراحل كثيرة 
من تاريخ البشرية القديم والحديث، حيث أدت إلى 
مآسٍ كبيرة عانت منها شعوب وأقــوام وتسببت في 
حروب مدمرة كان آخرها تلك الحروب التي اشتعلت 
بــين إسرائيل والـــدول العربية، وبــين الــعــراق وإيـــران، 
وبين العراق والكويت، ومن ثم بين العالم أجمع، ناهيك 
عن الحروب البينية التي راح ضحيتها الملايين من 
البشر، إضافة إلى تدمير البيئة والمدن والبنى التحتية 
لتلك الدول المتحاربة على خلفية الكراهية الدينية أو 

العرقية وأطماع المتشددين فيهما.
لقد اعتقد كثير من الناس أن تلك الحروب الكونية 
الرهيبة بــين ألمــانــيــا والــعــالــم والــتــي دفــعــت الــولايــات 
المتحدة في الثانية منها إلى استخدام سلاحها القذر 
الــحــروب التي كثفت ثقافة  اليابان، ستكون آخــر  في 
العرق السامي أو الراقي الذي تبنته منظومة التفكير 
لـــدى الــنــخــب الألمــانــيــة الــنــازيــة والإيــطــالــيــة الفاشية، 
وانتقل فيروسه إلى حركات وأحزاب عنصرية حكمت 
بعض دول الشرق الأوســط ولا تــزال تنفث سمومها 
حـــولـــه أيـــنـــمـــا تــــواجــــدت أو صــــادفــــت بــيــئــة مــنــاســبــة 
لــنــمــوهــا وتــكــاثــرهــا بــاســتــخــدام الــقــومــيــة العنصرية 
أو التطرف الديني أو الطائفية المقيتة، كما يحصل 
اليوم في العراق واليمن وسوريا وليبيا باستغلال 
قطار الديمقراطية، في غياب قانون أو تشريع يمنع 
الثقافة ويعتبرها جريمة دولية ضد الإنسانية  تلك 
جمعاء، كما حصل في معظم دول أوروبا بعد سقوط 

النازية والفاشية.
فــفــي الــشــرق الأوســــط كـــان أخــطــر مــا استخدمته 
المـــاكـــيـــنـــة الإعــــلامــــيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي اســتــعــطــاف 
الـــرأي الــعــام الــدولــي وبــالــذات الأوروبــــي والأمــيــركــي، 
الــعــرب والفلسطينيين بــمــعــاداة العنصر  اتــهــام  هــو 
السامي رغم انتمائهما لهذا العنصر، بمعنى معاداة 
الإســرائــيــلــيــين والــيــهــود بشكل خـــاص والادعـــــاء بــأن 
الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــين يـــنـــوون إبـــــادة هـــذا العنصر 
وهذا الدين، مدعية أنها تمثل السامية وحدها دون 
العرب، واستطاعت عبر حقبة طويلة وبغياب إعلام 
عربي مهني أن تقنع الرأي العام الأوروبي والأميركي 
الــعــرب وكل  الــتــي ينتهجها  بفكرة مــعــاداة السامية 
من يساندهم ضد الإسرائيليين؛ وبذلك كانت تهيئ 
دومــاً أرضية خصبة لأي عملية عسكرية واسعة أو 
الـــدول  تــقــوم بــهــا ضــد الفلسطينيين أو  مــخــابــراتــيــة 
العربية بما يحقق لها نصراً إعلامياً وتعاطفاً دولياً!

ومـــثـــل ذلـــــك فــعــلــتــه أجــــهــــزة الـــدعـــايـــة الأمــيــركــيــة 
عــمــومــاً بــعــد ســقــوط ألمــانــيــا الــهــتــلــريــة وبــــدء الــحــرب 
الباردة والصراع الخفي بين الأميركيين والغرب من 
جهة والاتــحــاد السوفياتي ومجموعته الشرقية من 
جهة أخـــرى، فيما عــرف بسياسة مــعــاداة الشيوعية 
طــيــلــة حــقــبــة الـــحـــرب الــــبــــاردة والـــتـــي اعـــتـــبـــرت فيها 
الشيوعية كفراً وإلحاداً وفكراً تدميرياً للمجتمعات 
وأخــلاقــيــاتــهــا وعـــاداتـــهـــا وتــقــالــيــد الأديـــــان الــشــرقــيــة 
والإسلامية تحديداً، متعكزين على إثارة الرأي العام 
الديني لدى المسلمين بالذات حول الأحزاب الشيوعية 
والاشتراكية ونظريات الفكر الماركسي حول الوجود 
والأديـــــــان والــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة والـــنـــظـــام القبلي 
ورمــوزه، مستغلين ظاهرة التشدد والتطرف الديني 
الــنــهــج، وبمساعدة أجهزة  والــقــومــي فــي تمرير ذلــك 
الدعاية الموجهة، الأميركية والأوروبية في تلك الحقبة 
الــســوفــيــات، خصوصاً فيما يتعلق  الــصــراع مــع  مــن 
بالتعامل مع قضية المكونات المختلفة عرقياً أو دينياً 
في كثير من البلدان. من خلال معاداتها العنصرية 
لتلك المكونات والعمل وفــق بــرامــج منظمة لإذابتها 
الــكــبــرى مــن خلال  واحــتــوائــهــا ضمن بوتقة القومية 
مــجــمــوعــة مـــن الــقــوانــين وبـــرامـــج الإذابـــــة الــتــي تمنع 
تداول اللغة واستخدام الأسماء والفلكلور وما سمي 
بتصحيح القومية والترحيل والتوطين والمستوطنات 
وأحزمة الحدود القومية، ما أنتج ردود أفعال حادة 
لـــدى تــلــك المــكــونــات أدت إلـــى حــــدوث حــــروب قاسية 
الــدول  وتناحرات بينية كارثية تداعت بسببها تلك 
والأنظمة، وجــاء ما يسمى الربيع العربي ليزيد من 
تطبيقات تلك النظرية للوصول إلى السلطة والتناحر 
من أجلها، حتى غدت تلك الدول ساحات حرب داخلية 

وإقليمية بالنيابة.
ولعل أحدث استخدامات الميكافيلية اليوم تظهر 
جــلــيــة كــوســيــلــة لــلــبــقــاء فـــي الــســلــطــة هـــي اعــتــمــادهــا 
الآيــديــولــوجــيــا الدينية والمــذهــبــيــة المتطرفة منطلقاً 
ووسيلة تمنحها شرعية البقاء في أعلى هرم السلطة 
بعد أن نجحت باختراق التيارات القومية واستبدالها 
بمحركات دينية ذات دفع عاطفي وآيديولوجي أكثر 
متانة واندفاعاً من التنظيرات القومية، وخير نموذج 
الــحــديــثــة مــا تستخدمه المنظمات  لتلك الميكافيلية 
الدينية المتطرفة (القاعدة وملحقاتها وتنظيم الدولة 
وأفــرعــه) والميليشيات الولائية التي تقوقعت ضمن 
المــذهــب على الطريقة الإيــرانــيــة مستخدمة شــعــارات 
الطريق إلى القدس الذي يمر عبر عواصم ما يسمى 
«الهلال الشيعي» والمجال الحيوي الإيراني، ويعمل 
عــلــى ديــمــومــة وتــمــدد مــشــروع الــثــورة الإيــرانــيــة بما 
يعزز توسع فكرة الإمبراطورية الإيرانية، باستخدام 
الدين والمذهب بعد أن فشل التيار القومي الفارسي في 
احتواء المنطقة، وذلك بالاعتماد على توجهين؛ الأول 
استخدام القوة العسكرية والتداخلات الجراحية في 
كــل مــن الــعــراق واليمن ولبنان وســوريــا وقــطــاع غزة 
ومــحــاولــة الــتــمــدد فــي الــخــلــيــج، والــثــانــي باستخدام 
الــبــلــدان خصوصاً فــي أفريقيا  التشيع فــي كثير مــن 
وجــنــوب شــرقــي آســيــا وبــعــض الــــدول الأوروبـــيـــة في 

أوساط الجاليات الإسلامية.
إنها حقبة جــديــدة بثوب قــديــم، هتلرية مجملة 

بثوب عقائدي متطرف!

كفاح محمود كريم

وقائع في ملف المعتقلين السوريين
بـــــدأت عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال تــــزداد 
بـــصـــورة كــبــيــرة مـــع انـــطـــلاق الــحــراك 
الــســوري، فــي مـــارس (آذار)  الشعبي 
فـــي بــدايــاتــهــا على  ٢٠١١، وتـــركـــزت 
المــشــاركــين فـــي المـــظـــاهـــرات وحــركــات 
الاحتجاج الأولى بهدف الحد منها، 
وتــــوســــعــــت ســــريــــعــــاً؛ حـــيـــث شــمــلــت 
المـــتـــظـــاهـــريـــن والمـــحـــتـــجـــين فــــي المــــدن 
والـــقـــرى وفـــي الــجــامــعــات والمــعــاهــد، 
وامــــتــــدت لــلــنــاشــطــين المــنــظــمــين فــي 
التنسيقيات، وخــصــوصــاً العاملين 
فــــي مـــجـــالَـــي الإعـــــــلام والإغـــــاثـــــة، فــي 
مــحــاولات هدفها منع نشر الأخــبــار 
والمــعــلــومــات حـــول مــا يــجــري، ومنع 
تقديم المساعدات الغذائية والطبية 
والإســكــان للضحايا فــي التجمعات 
السكانية الثائرة، كما طالت فاعلين 
سياسيين في قوى المعارضة، بهدف 
مــنــع تــشــكــيــل وإبــــــراز مـــراكـــز قــيــاديــة 
للحراك الشعبي. ولأن عمليات القتل 
وما رافقها من اعتقالات توسعت إلى 
إخفاء قسري وقتل تحت التعذيب، لم 
توقف حركات التظاهر والاحتجاج، 
فقد لجأ النظام عبر الأجهزة الأمنية 
إلــى اعتقالات عشوائية  والعسكرية 
وكــثــيــفــة، وانــتــظــم فـــي هـــذه الــجــرائــم 
الـــشـــبـــيـــحـــة ومـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــلـــجـــان 

الشعبية والدفاع الوطني.
ورغـــــم أن نـــظـــام الأســـــد وأدواتــــــه 
المحلية، كانوا المسؤولين الأساسيين 
عــــن جــــرائــــم الاعــــتــــقــــال ومــــــا يــلــيــهــا، 
فــإن قــوى أخـــرى انضمت إلــى قائمة 
مرتكبي تلك الجرائم، بينهم حلفاء 
الــنــظــام الـــقـــادمـــون مـــن الــــخــــارج، ولا 
إيـــران والميليشيات الشيعية  سيما 
الــتــابــعــة لــهــا، وكـــذلـــك فــعــلــت أطـــراف 
الــنــظــام، وأغلبها  مــن خـــارج تحالف 
مــن الجماعات الإســلامــيــة المتطرفة، 
وفي المقدمة «داعش» و«هيئة تحرير 
الـــشـــام» («الـــنـــصـــرة» ســـابـــقـــاً)، وإلـــى 
جانبها «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قـــســـد)، والــجــيــش الــوطــنــي، وبــقــايــا 
تشكيلات المعارضة المسلحة. وطبقاً 
لتقارير منظمات حقوقية ســوريــة، 
ألــف حالة  فــإن نحو مليون ومائتي 
اعتقال تمت في الأحد عشر عاماً التي 

أعقبت الثورة.
لـــقـــد طــــــرأ انــــخــــفــــاض فـــــي أرقــــــام 
عمليات الاعتقال والإخــفــاء القسري 
في السنوات الأخيرة، بسبب عوامل 
مــتــعــددة ومــعــقــدة؛ لــكــن الــجــرائــم من 
حــيــث مــحــتــواهــا ودلالاتـــهـــا مــا زالــت 
مستمرة، وهــذا ما تؤشر إليه أرقــام 
الــشــهــر الأول مـــن عـــام ٢٠٢٢، حسب 
«الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 
التي أكدت أنَّ ما لا يقل عن ١٤٣ حالة 
اعتقال تعسفي، تم توثيقها في يناير 
الثاني) ٢٠٢٢، وتــحــول ١١٦  (كــانــون 
منهم إلى مختفين قسرياً، وتوزعت 

الجرائم حسب المرتكبين 
إلى ٨١ شخصاً اعتقلتهم 
قوات النظام، و٣٧ اعتقالاً 
ارتكبتها «قــوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، وتــــم 
اعتقال ٨ أشخاص على 
يد «هيئة تحرير الشام»، 
وتوزعت بقايا تشكيلات 
المـــــــعـــــــارضـــــــة المــــســــلــــحــــة 
والــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي ١٧ 

جريمة اعتقال.
ومــــمــــا لا شـــــك فـــيـــه، 

أن الاعــتــقــال وكــل مــا يعقبه عمليات 
غير قانونية، وهــذا الأمــر لا ينطبق 
عــلــى ســلــطــات قـــوى الأمـــر الــواقــع من 
الـــجـــمـــاعـــات والــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة 
فقط، وإنما يشمل نظام الأسد أيضاً 
الـــذي يعتبر نفسه نظاماً «شرعياً» 
رغــم كــل مــا ارتــكــبــه مــن جــرائــم كفيلة 
بـــــنـــــزع شــــرعــــيــــتــــه حــــتــــى لــــــو كـــانـــت 
صــحــيــحــة. وعـــدم قــانــونــيــة الاعــتــقــال 
ومــــــــا يـــلـــحـــقـــه يـــســـتـــنـــد إلــــــــى غـــيـــاب 
القانونية، وعــدم الالتزام  الإجـــراءات 
بمحتويات القانون، والأهــم من ذلك 
قانونية  المعتقلين غير  أن محاكمة 
بــغــض الــنــظــر عـــن أســـمـــاء المــحــاكــم، 
ومنها المحاكم الميدانية، وهي محاكم 
عُرفية خارج القانون ومتوحشة في 
أحــكــامــهــا، وغــالــبــاً مـــا تــصــدر حكماً 
«إعـــــــدام» المــــحــــالــــين إلــــيــــهــــا، وهـــي  بــــــــ
تتماثل فــي مكانتها مــع شبيهاتها 
الــقــائــمــة فـــي المــنــاطــق الـــخـــارجـــة عن 
ســيــطــرة الـــنـــظـــام، فـــي شـــمـــال شــرقــي 
وشمال غربي سوريا أيضاً. ومحاكم 
الــنــظــام الــتــي تــســتــنــد إلـــى قــوانــيــنــه، 
ومــنــهــا مــحــكــمــة الإرهــــــاب، والمــحــاكــم 
الــعــســكــريــة، ومــحــاكــم الــجــنــايــات، لا 
تبعد كــثــيــراً فــي مــبــنــاهــا ونتائجها 
في ظلم المحالين أمامها من المعتقلين؛ 
إذ تصدر أحكاماً متشددة تصل إلى 
الإعدام، بفعل تدخل الأجهزة الأمنية. 
ولا تتصل الأحكام بالأشخاص فقط؛ 
بل صارت الأحكام تشمل ممتلكاتهم 
الــــتــــي تُـــحـــجـــز أو تُـــــصـــــادر مــــن بـــاب 
تشديد العقوبات. والمحاكم الأسدية 
- ومحاكم سلطات الأمر الواقع أيضاً 
إلــى مــبــررات موضوعية  - لا تحتاج 

لأحكامها في مطلق الأحوال.
بــــد مــــن مـــلاحـــظـــة أن طــريــق  ولا 
لــيــس طريقاً  إلـــى المحكمة  المعتقلين 
ســالــكــاً ومـــتـــاحـــاً بـــصـــورة طــبــيــعــيــة. 
فــكــثــيــر مـــن المــعــتــقــلــين يـــذهـــبـــون إلــى 
الاخــتــفــاء الــقــســري، فـــلا يــعــرف أحــد 
عــنــهــم شــيــئــاً، وهـــنـــاك قـــوائـــم طويلة 
للمختفين قــســراً مـــن ضــحــايــا نــظــام 
الأســـــــــد ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه وحــــلــــفــــائــــه، 
والتنظيمات المسلحة من تنظيمات 
إســــــلامــــــيــــــة مـــــتـــــطـــــرفـــــة وجـــــمـــــاعـــــات 
معارضة، وقوات «قسد» وتفرعاتها. 

وتـــشـــمـــل هــــــذه الـــقـــوائـــم 
رجـــــالاً ونـــســـاءً وأطـــفـــالاً 
وقــــيــــاديــــين وأشـــخـــاصـــاً 
عاديين. وقدرت مصادر 
حــقــوقــيــة مـــوثـــوقـــة عـــدد 
بـــ٩٩ ألف  المختفين قسراً 
شــــخــــص، مـــنـــذ انـــطـــلاق 

الثورة عام ٢٠١١.
يــــقــــتــــصــــر مـــنـــع  ولا 
الــــوصــــول إلـــــى المــحــكــمــة 
عــلــى الإخـــفـــاء الــقــســري؛ 
بــــــــل يـــــشـــــمـــــل مـــــســـــاريـــــن 
آخرين؛ أولهما القتل تحت التعذيب، 
وهـــــذا الــشــكــل مـــن الـــجـــرائـــم مستمر 
مــنــذ بـــدايـــات الـــثـــورة فـــي عــــام ٢٠١١ 
فــــي الــــفــــروع الأمـــنـــيـــة جــمــيــعــاً، وفـــي 
الــــوحــــدات الــعــســكــريــة ومــيــلــيــشــيــات 
الـــنـــظـــام والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة، ولا 
يــتــم الــقــتــل فــقــط مـــن أجــــل الــحــصــول 
على معلومات واعــتــرافــات؛ بــل يتم 
انــتــقــامــاً مــن المــعــتــقــلــين، كــمــا يــتــم من 
باب تسلي الجلادين أيضاً. أما المسار 
الثاني فيكون بالامتناع عن تحويل 
المعتقلين إلى المحاكم لسبب أو لآخر، 
ومنها الإبقاء على المعتقلين سجناء 
في الفروع الأمنية ومراكز الاحتجاز 
وسجن صيدنايا الذي وصفه كثيرون 

«المسخ البشري». بـ
ورغـــــــم أن الاعــــتــــقــــال ومــــــا يــلــيــه 
ويـــرافـــقـــه، يــصــب فـــي هــــدف أســاســي 
بــــاعــــتــــبــــاره عـــقـــوبـــة لـــلـــســـوريـــين فــي 
تمردهم على نظام الأســد وسعيهم 
إلــى تغييره وصــولاً إلــى إقامة نظام 
بديل يوفر الحرية والعدالة والمساواة 
لــكــل الـــســـوريـــين، فــــإن أهــــدافــــاً أخـــرى 
لعمليات الاعتقال تولدت في ذهنية 
النظام وأركانه، ثم امتدت إلى المراتب 
المختلفة من شبيحة النظام والموالين 
له؛ حيث كرسوا أهدافاً أخرى، بينها 
إشاعة الخوف والرعب لدى الجمهور 
الأوســـع، ومثله هــدف دفــع مزيد من 
السوريين إلى مغادرة مناطق سيطرة 
النظام، وهو ما أعطى النظام وأركانه 
وشبيحته ومؤيديه فرصة الاستيلاء 
الــنــازحــين، وتعفيش  على ممتلكات 
بــمــا فيها من  بيوتهم وممتلكاتهم 
مزارع ومحال تجارية ومكاتب، وهذا 
كله في إطــار «المنافع غير المباشرة» 
لجرائم الاعتقال والإخــفــاء القسري. 
أمــــــا المــــنــــافــــع المــــبــــاشــــرة فـــقـــد أخــــذت 
مسارات مختلفة، أساسها الحصول 
المباشر على أمــوال وعــائــدات عينية 
مــن أهــالــي المعتقلين ومـــن المعتقلين 
أنفسهم، وقد صارت هي الأخرى بين 

أهداف عمليات الاعتقال.
تــــبــــدأ عـــمـــلـــيـــات حــــصــــول أركــــــان 
النظام ومؤيديه والمرتبطين به على 
المال من أهالي المعتقلين من اللحظات 
الأولــى التي تعقب الاعتقال، وحيث 

إنه لا يمكن التعرف على الجهات التي 
قامت بالجريمة، فإن الأهالي يشرعون 
بــالــســؤال، وهــذا يكلف أمـــوالاً بغض 
النظر عن الإجابات التي يتلقونها، 
ومعرفة مكان المعتقل ستكلف المزيد، 
أما إطلاق سراحه - إذا كان ممكناً أو 
محتملاً - فيكلف مبالغ خيالية، تدفع 
العائلة إلى بيع بيوتها وممتلكاتها، 
وقد تلجأ إلى الاستدانة من الأقارب 
والمعارف، وقد يطلب أصحاب القرار 
والوسطاء تنازل الأهل عن ممتلكات 
عائلة المعتقل لقاء الإفراج عنه. وهناك 
حالات كثيرة يتداولها السوريون عن 
أشخاص وعائلات دفعوا الكثير لكن 

لم يتم الإفراج عن أبنائهم. 
وقــــــدر تـــقـــريـــر «رابــــطــــة مــعــتــقــلــي 
ومــفــقــودي ســجــن صــيــدنــايــا» الأول، 
الصادر عام ٢٠٢١، حجم الأموال التي 
دفــعــهــا ســـوريـــون لمــعــرفــة مــعــلــومــات 
عن ذويهم المعتقلين، ومقابل وعود 
بزيارتهم في أماكن الاعتقال، وإطلاق 
ســـراحـــهـــم، بــمــا يـــقـــارب ٩٠٠ مــلــيــون 

دولار منذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠٢١.
في وقائع ملف المعتقلين كثير من 
المعطيات والتفاصيل التي تبين أهمية 
هذا الملف وخطورته، ليس من الناحية 
الإنسانية التي يعرفها الجميع؛ بل من 
نواحي الأهداف التي يحققها النظام، 
والمنافع التي يجنيها منه، وخصوصاً 
لجهة تمويل وإثراء أركانه ومؤيديه، 
وهــــذا مــا جعله ويــجــعــلــه يمتنع عن 
معالجة الملف بــأي صــورة كانت؛ بل 
إنـــه حشد تأييد حلفائه فــي الــداخــل 
والـــــخـــــارج لإبــــقــــاء هـــــذا المـــلـــف خــــارج 
أطــر البحث، وهــذا من الأســبــاب التي 
جعلت كثيراً من السوريين في حالة 
يأس من حل ملف المعتقلين؛ خصوصاً 
أن تشكيلات المــعــارضــة والفعاليات 
الثورية والمدنية لم تبذل جهوداً جدية 
في التعامل معه، مما جعل الملف رغم 
أهميته الإنسانية يتراجع في المستوى 
الدولي؛ سواء في اهتمامات الدول أو 

المنظمات الحقوقية والإنسانية.
وتحريك ملف المعتقلين والمختفين 
الــجــدي عليه وصــولاً  قــســراً، والعمل 
إلى حله، ينبغي أن يكون في مقدمة 
مـــهـــام الـــســـوريـــين؛ ســـــواء مـــن جــانــب 
الــثــورة ومنظمات  المــعــارضــة وقـــوى 
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي، أو فــــي المــســتــوى 
المــلــف يهم أغلب  الشعبي، ليس لأن 
السوريين، إن لم نقل كلهم، وليس لأن 
هذه القضية ينبغي أن تُحل بما فيها 
مـــن انــتــهــاكــات إنــســانــيــة وحــقــوقــيــة؛ 
بــل إضــافــة لــذلــك فــإن اســتــمــرار الملف 
ونـــتـــائـــجـــه يـــســـاهـــم فــــي بــــقــــاء نــظــام 
الأسد، وما يمثله في استمرار الكارثة 
الـــســـوريـــة وتـــداعـــيـــاتـــهـــا؛ لــيــس على 
السوريين فقط، وإنما على العالم من 

حولهم.

التغيرات المناخية وتأثيرها على حاضر ومستقبل الأمم 
آثـــار التغيرات المناخية  لــم تعد 
بُعْبُعاً مخيفاً سيزورنا من المستقبل 
لــقــد استقر  يـــوم أو ذات ســنــة.  ذات 
رأي العلماء على أن آثــاره على دول 
الـــســـاحـــل والــــقــــرن الأفــــريــــقــــي ودول 
الشرق الأوسط والكاريبي وغيرها، 
هي أمــرٌ جد حاضر، بــادٍ للعيان في 
زمــن الحاضر، وربــمــا حتى الماضي 

القريب.
يُـــرجِـــع جــاريــد دايــمــونــد ظــاهــرة 
فــشــل دول مــثــل الــصــومــال وهــايــتــي 
إلـــى الــتــغــيــرات المــنــاخــيــة وتــأثــيــرهــا 
على المنظومة الإيكولوجية وفشل 
الـــحـــكـــومـــات والمــجــتــمــعــات فـــي أخــذ 
الإجــــــــــــــــراءات الــــــلازمــــــة لمـــواجـــهـــتـــهـــا 
بالصرامة المطلوبة (جاريد دايموند، 
«الــــــســــــقــــــوط»). يـــمـــكـــن تـــعـــمـــيـــم هـــذا 
الـــنـــمـــوذج الــتــحــلــيــلــي عــلــى ســـوريـــا، 
والـــيـــمـــن، ولــيــبــيــريــا، وســـيـــرالـــيـــون، 
وأفريقيا الوسطى، والنيجر، وغينيا 
بــــيــــســــاو، وفـــــنـــــزويـــــلا، وجـــمـــهـــوريـــة 

جنوب السودان، وغيرها.
ومن المحتمل أن ارتفاع منسوب 
الــبــحــر نتيجة ذوبــــان الجليد  مــيــاه 
الــقــطــبــي (الـــــذي يُـــحـــدِثُـــه الاحــتــبــاس 
الحراري وصعود درجة الحرارة في 
العقود الأخيرة) سيهدد وجود دول 
بعينها، مثل هولندا، وبنغلاديش، 
وفــيــتــنــام، وتــايــلــنــد، وإنــدونــيــســيــا، 
واليابان، وجزر المحيط الهادي. هذا 
علاوة على تدمير البنية الإيكولوجية 
عاب المرجانية 

ُ
للسواحل، وكــذا الش

فــي الــكــاريــبــي، والــصــين، والــولايــات 
المـــتـــحـــدة، وأســــتــــرالــــيــــا، ونــيــجــيــريــا 

وميانمار، والفلبين، وغيرها.
الــتــحــولات المــنــاخــيــة، خصوصاً 
فــــــي حـــــــال عـــــــدم وجـــــــــود ســـيـــاســـات 
نــــاجــــعــــة لــــلــــرفــــع مــــــن الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الصمود والتأقلم سيؤثر سلباً على 
نــمــو الـــســـكـــان ويـــدفـــع بــالــكــثــيــر إلــى 
حافة الفقر (خصوصاً أولئك الذين 
سيجدون أنفسهم غير قادرين على 
مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر 
وحالات الطقس القاسية) وسيساهم 
فـــي الـــتـــطـــور الـــعـــمـــرانـــي الــعــشــوائــي 
(إيــــــبــــــردرولا، «مـــــا هــــي الـــــــدول الــتــي 
ستتأثر أكثر بالتحولات المناخية» 

.(٢٠٢٠
وســــــتــــــؤدي مــــــوجــــــات الـــجـــفـــاف 
والفيضانات والــعــواصــف الهوجاء 
إلــى تدمير السكن والمــــوارد والــقــرى 

والمــــــدن ومــــصــــادر عيش 
الـــســـكـــان فــــي كــــل أنـــحـــاء 
المــعــمــور. حسب المنتدى 
الاقتصادي العالمي، فإن 
«أكـــــبـــــر أثــــــــرٍ لـــلـــتـــحـــولات 
المــنــاخــيــة هـــو تــدمــيــر ١٨ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــنـــاتـــج 
الداخلي العام للاقتصاد 
الدولي في أفق ٢٠٥٠ إذا 
ارتـــفـــعـــت الــــحــــرارة بـــــ٣٫٢ 
فـــــي المــــــائــــــة» (المــــنــــتــــدى، 
«هكذا ستؤثر التحولات 
المناخية على الاقتصاد» 
يونيو (حزيران) ٢٠٢١).

تقول المنظمة العالمية للصحة، إن 
عدد من يؤثر عليهم الجفاف سلبياً 
بــلــغ نــحــو خــمــســة وخــمــســين مليون 
شـــخـــص كــــل ســـنـــة، غـــيـــر أن ظـــاهـــرة 
الجفاف تشكل «خطراً حقيقياً على 
الماشية والمحاصيل الزراعية في كل 
أنحاء العالم». ويــؤدي الجفاف إلى 
«تهديد مصادر عيش السكان، ويرفع 
مــن مــخــاطــر الأمــــــراض»، وقـــد يــؤدي 
إلى الهلاك وهجرة أعداد كبيرة إلى 
المدن أو إلى مناطق أخرى («الجفاف» 

موقع المنظمة الإلكتروني).
ويؤكد مؤشر «بــالمــر» للجفاف، 
أن غرب الولايات المتحدة تعرض في 
النصف الأول من سنة ٢٠٢١ لموجات 
من الجفاف تراوحت ما بين ٧٩ و٩٩ 
في المائة. وبالإضافة إلى شح المياه، 
فــــإن الــجــفــاف فـــي الـــغـــرب الأمــيــركــي 
يؤدي إلى حرائق قاتلة وإلى تدهور 

المحصول الزراعي.
أما في دول الساحل، فإن الجفاف 
الـــــــذي عـــرفـــتـــه المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى مـــدى 
عــشــريــن ســنــة مــن ١٩٧٠ إلـــى ١٩٩١، 
وكــــذا تــوالــي ســنــوات الــجــفــاف بعد 
التي تعرفها  التساقطات  ذلك، رغم 
انتقص  آخـــر،  إلــى  المنطقة مــن حــين 
من منسوب مياه نهر النيجر، ورفع 
المتعلقة بالماء، وجعل  النزاعات  من 
مُدناً مثل نيامي تعرف نقصاً حاداً 
فـــي المــــاء والــكــهــربــاء خــصــوصــاً في 
التي تعرف حرارة مهولة،  الفصول 
ـــــر ســلــبــاً عــلــى الــنــشــاط الــرعــوي  وأثَّ

والفلاحي.
المــــزمــــن  الـــــجـــــفـــــاف  أدى  أيـــــضـــــاً 
فــــي الــــقــــرن الأفـــريـــقـــي إلـــــى المــجــاعــة 
فـــي الــصــومــال وإثــيــوبــيــا والــهــجــرة 
الجماعية واستمرار الحرب الأهلية 

فـــي الــصــومــال وحـــالات 
الـــلاأمـــن فــي الــصــومــال، 
وكــــيــــنــــيــــا، وإثــــيــــوبــــيــــا، 
وإريـــــــتـــــــريـــــــا. فــــــي ســنــة 
٢٠٢٢ وحدها، بلغ عدد 
الأبقار التي نفقت جراء 
الجفاف مليوناً ونصف 
المــــــلــــــيــــــون، وانــــخــــفــــض 
المــــــحــــــصــــــول الـــــــزراعـــــــي 
إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــه 
(فـــــضـــــائـــــيـــــة الـــــجـــــزيـــــرة 
إنجليزي «أزمة الجفاف 
تــضــع الـــقـــرن الأفــريــقــي 
الــــكــــارثــــة» ١٥ فـــبـــرايـــر  عـــلـــى حــــافــــة 

(شباط) ٢٠٢٢).
قــاحــل، شمالُه  المــغــرب بلد شبه 
يــــعــــرف تـــســـاقـــطـــات مـــطـــريـــة مــهــمــة 
ووســــطــــه وجــــنــــوبــــه يـــشـــهـــد تــــــداول 
ســــــنــــــوات مــــــن الــــجــــفــــاف وســـــنـــــوات 
ممطرة منذ عقود من الزمن. حسب 
الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، فــــــإن «المـــــغـــــرب قــد 
يــعــرف فــصــولاً طــويــلــة مــن الــجــفــاف 
(مــرة كــل ســت ســنــوات) غير أنــه في 
الــثــلاثــين ســنــة المــاضــيــة تقلص هــذا 
الأمـــــر إلــــى مــــرة كـــل ثــــلاث ســـنـــوات» 
المغرب  المتحدة، «دعم جهود  (الأمم 
في تدبير والتقليص من حدة ندرة 

المياه»).
تعرف سنة ٢٠٢٢ شُحّاً مقلقاً في 
الأمطار في المغرب، حيث انخفضت 
حقينة السدود إلى أدنى مستوياتها 
ــت الآبـــار والمــنــابــع،  منذ عــقــود، وجَــفَّ
ـــت  وتــــراجــــع مـــنـــســـوب الأنـــــهـــــار، وقـــلَّ
المياه الجوفية والسطحية على حد 
سواء. أثّر هذا على الحالة المعيشية 
الــذيــن يعيشون  لجل سكان البادية 
على الــرعــي والـــزراعـــة الــبــوريــة، كما 
أدى بالكثير منهم إلى شراء الأعلاف 
بثمن مرتفع أو بيع الماشية بأثمان 

بخسة.
ــل الحكومة بإيعاز وريــادة  تَــدخُّ
مـــن المـــلـــك مــحــمــد الـــســـادس ســيــأخــذ 
شـــكـــل بـــرنـــامـــج اســـتـــثـــنـــائـــي قــيــمــتــه 
نــحــو مــلــيــار دولار، ويـــهـــم «حــمــايــة 
الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير 
نـــدرة المــيــاه»، و«الــتــأمــين الــفــلاحــي»، 
و«تـــخـــفـــيـــف الأعــــــبــــــاء المــــالــــيــــة عــلــى 
الــفــلاحــين والمــهــنــيــين» (بــيــان رئيس 

الحكومة، ١٧ فبراير ٢٠٢٢).
الــبــرنــامــج مــن شــأنــه أن يساعد 
الــــــفــــــلاحــــــين وســــــــكــــــــان الــــــــقــــــــرى فـــي 

الــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الأزمـــــــة. ولــكــن 
أمراً بنيوياً  الجفاف صارت  ظاهرة 
فـــــي المـــــغـــــرب وأمـــــــم أخـــــــرى كـــثـــيـــرة، 
أن تتعلم  عــلــيــهــا  وبــالــتــالــي أصــبــح 
كـــيـــف تــتــعــايــش مـــعـــه عـــبـــر الــتــأقــلــم 
وتقوية المناعة لدى الساكنة المحلية. 
إضافة إلــى ذلــك، وجــب على المغرب 
الــتــســريــع فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــة 
- ٢٠٥٠ والمـــرتـــكـــزة على  المــــاء ٢٠٢٠ 
الاستمرار في تعبئة المياه السطحية 
عــبــر الـــســـدود، وربــــط ســكــان الــقــرى 
بشبكة توزيع الماء، والاستثمار في 
تحلية مياه البحر وفي تعبئة المياه 
غــيــر الــتــقــلــيــديــة، وضــمــان اســتــدامــة 
اســتــعــمــال المـــــاء لأغــــــراض فــلاحــيــة، 
وحــمــايــة المــنــظــومــات الإيــكــولــوجــيــة 
المـــــائـــــيـــــة عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــســـاحـــل 
والــــبــــحــــيــــرات ومـــــواقـــــع «رامـــــســـــار» 

ات الرطبة وغيرها. والفضاء
أخــــيــــراً، لــلــجــفــاف تــأثــيــر سلبي 
على الغابات التي هي أصلاً عرضة 
للاستغلال غير المستديم مــن طرف 
جـــزء مـــن الــســكــان. إعـــــادة التشجير 
وحــــمــــايــــة مـــــا تـــبـــقـــى مـــــن الــــغــــابــــات، 
وإيـــــجـــــاد حــــلــــول لـــســـكـــان الـــغـــابـــات 
خــارجــهــا، وإعــــــادة إحـــيـــاء تـــوازنـــات 
الـــســـلـــســـلـــة الـــغـــذائـــيـــة داخـــــــل مــجــال 
الغابات هي إجــراءات من شأنها أن 
الــغــابــوي يساهم في  تجعل الغطاء 
خلق الرطوبة الكافية لمواجهة آثار 

الجفاف والتصحر وزحف الرمال. 
الــــجــــفــــاف ظـــــاهـــــرة مـــــن ظــــواهــــر 
الــتــحــولات المــنــاخــيــة، وهـــو يقتضي 
معالجة محلية موضعية مــن قبيل 
الـــــــزراعـــــــات الـــبـــديـــلـــة والاســـتـــعـــمـــال 
المــــوارد غير  لــلــمــاء وتعبئة  الــرشــيــد 
التقليدية والمحافظة على التوازنات 
الإيكولوجية والتنوع البيولوجي، 
وكذلك معالجة ما بين دولية من قبيل 
بــلــوغ مــســتــوى الــصــفــر مـــن انــبــعــاث 
الغازات التي تتسبب في الاحتباس 
ارتـــفـــاع  الــــحــــراري والــحــيــلــولــة دون 
الــحــرارة إلــى أكثر من درجــة ونصف 
درجة مقارنة مع الفترة ما قبل الثورة 

الصناعية الثانية.
نعم، الجفاف ظاهرة مزمنة في 
عالم اليوم ولكنه ليس قدراً محتوماً 
إن أســـرعـــنـــا فـــي اتـــخـــاذ الإجـــــــراءات 
اللازمة محلياً ودولياً وأعطينا الأمل 
للكل في ضمان استمرار الحياة على 

كوكبنا، الأرض.

لحسن حداد

فايز سارة



الرياض: بندر مسلم 

كشفت معلومات رسمية، عن 
صــــدور تــوجــيــهــات ســعــوديــة عليا 
لـــتـــطـــويـــر وتـــنـــمـــيـــة الــــعــــلاقــــات بــين 
المــمــلــكــة وجــمــهــوريــة قيرغيزستان 
مـــن خــــلال إقـــامـــة مــنــتــدى أصــحــاب 
الأعـــــــمـــــــال واســــــتــــــهــــــداف عــــــــدد مــن 
القطاعات الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية.
وطبقاً للمعلومات، فإن اتحاد 
الغرف السعودية بناءً على برقية 
الــبــيــئــة والمـــيـــاه  صــــــادرة مـــن وزارة 
والـــزراعـــة والمــشــار فيها إلــى برقية 
مــن الــديــوان الملكي الــســعــودي، قرر 
البلدين  انعقاد ملتقى الأعمال بين 
بـــحـــضـــور أرزيــــبــــيــــك قـــوجـــوشـــيـــف، 
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء 

بــجــمــهــوريــة قــيــرغــيــزســتــان رئــيــس 
الوفد التجاري القيرغيزي.

وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، تـــقـــرر 
الــســعــودي  انــعــقــاد ملتقى الأعـــمـــال 
الـــقـــيـــرغـــيـــزي الأحـــــــد المـــقـــبـــل بــمــقــر 
اتحاد الغرف السعودية ويستهدف 
الــــزراعــــة والـــســـيـــاحـــة والــصــنــاعــات 
الــــخــــفــــيــــفــــة والأغــــــــــذيــــــــــة وتــــقــــنــــيــــة 
المــــعــــلــــومــــات، مـــطـــالـــبـــة مـــــن جــمــيــع 
الغرف التجارية الصناعية بالمملكة 
والمهتمين التسجيل والحضور، في 
خطوة تعزز المستهدفات المطلوبة 
فــي تــطــويــر الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والــــتــــجــــاريــــة والاســــتــــثــــمــــاريــــة بــين 

البلدين.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، فــــي ســبــيــل 
تــــحــــقــــيــــق تـــــوجـــــيـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة لــــتــــطــــويــــر وتـــنـــمـــيـــة 

الــعــلاقــات بــين المــمــلــكــة وجــمــهــوريــة 
قــيــرغــيــزســتــان، أبــلــغ اتــحــاد الــغــرف 
السعودية جميع الغرف التجارية 
والــصــنــاعــيــة وقـــطـــاع الأعـــمـــال، عن 
إقامة معرض للمنتجات القيرغيزية 
ومــــنــــطــــقــــة لـــــلـــــتـــــرويـــــج لـــلـــســـيـــاحـــة 
والــــعــــروض الــشــعــبــيــة، حــيــث تــقــرر 
تــنــظــيــم الــفــعــالــيــة خـــلال الــفــتــرة من 
٢٤ إلى ٢٧ فبراير (شباط) الجاري 

بالعاصمة الرياض.
ووقـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة 
لــلــمــواصــفــات والمــقــايــيــس والــجــودة 
الـــعـــام المـــاضـــي بـــرنـــامـــجَـــي تــعــاون 
فني مــع جــهــات التقييس المناظرة 
في السنغال وقيرغيزستان، وكذلك 
على خطة عمل تنفيذية مع الجانب 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي لـــتـــفـــعـــيـــل بـــرنـــامـــج 
التعاون الفني الموقع بين الجانبين.

جــــاء ذلــــك عــلــى هــامــش أعــمــال 
اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
لمـــعـــهـــد المــــــواصــــــفــــــات والمــــقــــايــــيــــس 
للدول الإسلامية المنعقدة في مركز 

لــلــمــؤتــمــرات بالمدينة  المــلــك ســلــمــان 
المـــــــنـــــــورة بــــمــــشــــاركــــة مــــــن مــنــظــمــة 
الفقه  الــتــعــاون الإســلامــي، ومجمع 
الإسلامي الدولي وهيئة التقييس 

الــتــعــاون الخليجية،  لـــدول مجلس 
بالإضافة إلى ممثلي عدد كبير من 

الدول الإسلامية.
وقـــــــــد أبـــــــرمـــــــت «المــــــواصــــــفــــــات 
الـــســـعـــوديـــة» تــوقــيــع اتــفــاقــيــة على 
بــرنــامــجَــي تــعــاون فــنــي مــع كــل من 
الجمعية السنغالية للمواصفات، 
ومركز المواصفات والمقاييس التابع 
لوزارة الاقتصاد والمالية بجمهورية 
قيرغيزستان، كما اتفقت على خطة 
عــمــل تــنــفــيــذيــة لــبــرنــامــج الــتــعــاون 
الفني الموقع مع الهيئة الباكستانية 

للمواصفات وضبط الجودة.
وتهدف هذه الخطوات لتعزيز 
الــــتــــعــــاون مـــــع الــــجــــهــــات المـــنـــاظـــرة 
فـــي الـــــدول الأخـــــرى والــعــمــل الفني 
المشترك والإسهام في تعزيز التبادل 
الــعــوائــق الفنية  الــتــجــاري لتقليل 

للتجارة. واستضافت المملكة مؤخراً 
أعمال اجتماعات معهد المواصفات 
ـــــلـــــدول الإســــلامــــيــــة،  والمــــقــــايــــيــــس ل
بـــمـــشـــاركـــة واســــعــــة مــــن مـــســـؤولـــي 
وممثلي المنظمات الإقليمية والدول 

الإسلامية الأعضاء في المعهد.
وكـــــــان الــــصــــنــــدوق الـــســـعـــودي 
لــلــتــنــمــيــة قـــــد افـــتـــتـــح فـــــي فـــبـــرايـــر 
الحالي مشروع مدرسة حكومية في 
مدينة بيشكيك عاصمة جمهورية 
قـــيـــرغـــيـــزســـتـــان بــتــمــويــل يــبــلــغ ٣٠ 
فــــي إطــــــار جـــهـــوده  مـــلـــيـــون دولار، 
الداعمة للمشاريع الإنمائية لتشييد 
٣٠ مدرسة حكومية بمناطق متفرقة 
من البلاد يتجاوز عدد المستفيدين 
منها ٥٠ ألف مستفيد سنوياً بشكل 

مباشر وغير مباشر.
وأوضح الصندوق أن المشروع 

يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية 
وتكافؤ فرص التعليم والتعلم ورفع 
مستواه فــي قيرغيزستان وتهيئة 

بيئة فعالة ومأمونة للجميع.
وذكـــــر أن هــــذه الــخــطــوة تــأتــي 
إيــمــانــاً مــن الــصــنــدوق بــأن التعليم 
الـــجـــيـــد رســــالــــة ســـامـــيـــة يــســهــم فــي 
بـــنـــاء الإنــــســــان وتــحــقــيــق الأهـــــداف 
التنموية، مــؤكــداً سعي الصندوق 
إلــــــى دعــــــم قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم لــكــونــه 
مفتاحاً للتنمية المستدامة والنمو 

الاقتصادي.
ووقــــع الـــصـــنـــدوق الــســعــودي 
لتأجيل  ثنائية  اتفاقية  للتنمية 
الــــــــدَيــــــــن المــــســــتــــحــــق لـــلـــمـــشـــاريـــع 
ـــــتـــــي يــــمــــولــــهــــا فــي  الــــتــــنــــمــــويــــة ال
قــيــرغــيــزســتــان، مـــع وزيـــــر المــالــيــة 

القيرغيزي باكيتيف ألماز.
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صعدت بأكثر من ٥ ٪ مع أول تحركات على الأرض في أزمة أوكرانيا

أسعار النفط تلامس ١٠٠ دولار وسط مخاوف بشأن الإمدادات
القاهرة: صبري ناجح

قــــفــــزت أســــعــــار الـــنـــفـــط خـــلال 
تــعــامــلات أمـــس الـــثـــلاثـــاء، بنسبة 
تـــخـــطـــت ٥ فـــــي المـــــائـــــة، كــــــرد فــعــل 
أولــي على تحركات أولــى في أزمة 
أوكرانيا، بعد أمرت روسيا بنشر 
قواتها في منطقتين انفصاليتين 
بـــــشـــــرق أوكــــــرانــــــيــــــا والاعـــــــتـــــــراف 
بـــاســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــمـــا، مـــمـــا زاد مــن 
المـــخـــاوف بــشــأن إمــــــدادات الــنــفــط، 
ودفع الأسعار إلى مستويات ١٠٠ 
دولار، وســط مخاوف من تخطيه 

هذه المستويات.
وسجل خام برنت أمس أعلى 
مستوى منذ عام ٢٠١٤ عند ٩٩٫٤٤ 
لــيــقــلــص مـــكـــاســـبـــه خـــلال  دولار، 
تعاملات جلسة أمــس، إلــى ٩٦٫٨٦ 
بــنــســبــة صــعــود  لــلــبــرمــيــل  دولار 
٣٫٥٥ حتى الساعة ١٥٫١٢ بتوقيت 
غــريــنــتــش. كــمــا قــفــزت عــقــود خــام 
الــقــيــاس الأمــيــركــي غـــرب تكساس 
الوسيط ٢٫١١ في المائة، إلى ٩٣٫٠٠ 
بـــلـــغ ٩٦  بـــعـــد أن  لــلــبــرمــيــل  دولار 

دولاراً في وقت سابق من الجلسة.
والأســـــعـــــار المـــرتـــفـــعـــة لــلــنــفــط 
تــنــعــكــس عــلــى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
بــالــســلــب، إذ تــســاهــم فـــي صــعــود 
التضخم وتخفض معدلات النمو 
الاقــتــصــادي لــلــدول، مما يزيد من 
المـــخـــاوف بــشــأن تــخــطــي الأســعــار 

مستويات ١٠٠ دولار.
الــدعــم  وزادت أزمــــة أوكــرانــيــا 
لسوق النفط التي ارتفعت بالفعل 
بسبب نقص المعروض مع انتعاش 
الطلب بعد جائحة «كوفيد – ١٩».

ويرى ريكاردو إيفانجليستا - 
 «ActivTrades» محلل أول في شركة
(أكــتــيــف تـــريـــدس) لــلــوســاطــة، أن 
الـــخـــام بــلــغ ذروتــــــه لـــعـــدة ســنــوات 
في معاملات أمس، كرد فعل لقلق 
المــســتــثــمــريــن المـــتـــزايـــد مـــن الــقــطــع 
المحتمل لإمدادات النفط الروسي.

«الــشــرق الأوســط»  لكنه قــال لـــ
عــبــر الإيــمــيــل، «لــيــس مــن المحتمل 
الـــغـــرب صـــــادرات النفط  يــــدرج  أن 
الــــروســــيــــة فــــي حــــزمــــة الـــعـــقـــوبـــات 
التي سيفرضها، ولكن الاحتمال 

الأكـــبـــر أن تـــرد مــوســكــو عــلــى تلك 
العقوبات بتقييد صادرات الطاقة 
إلـــى أوروبـــــا، مــمــا يعمق مــن أزمــة 

المعروض النفطي الحالية، ويدفع 
بسعر البرميل لسقف الـ١٠٠ دولار 
لأول مرة منذ يوليو (تموز) ٢٠١٤».

وتـــتـــمـــســـك مـــجـــمـــوعـــة «أوبــــــك 
البلدان  بلس»، التي تضم منظمة 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، 

بسياسة زيادة الإنتاج بنحو ٤٠٠ 
ألــف برميل يومياً. وتمسك وزيــر 
البترول النيجيري، في تصريحات 

لـــه أمــــس، بــمــوقــف «أوبـــــك بــلــس»، 
إنــه لا حاجة لزيادة الإنتاج  قائلاً 
إلـــى  أكــــبــــر الآن، مـــشـــيـــراً  بـــــدرجـــــة 
احــتــمــال ضــخ الــنــفــط الإيـــرانـــي في 
الأســـــواق إذا مـــا تـــم الــتــوصــل إلــى 

اتفاق.
وأوضــــــــــــــــــح وزيـــــــــــــــر الـــــطـــــاقـــــة 
المـــزروعـــي، على  الإمـــاراتـــي سهيل 
هامش مؤتمر لمصدري الغاز في 
الدوحة، أن أسعار النفط تحركها 
العوامل الجيوسياسية لا العرض 
والطلب. وقال المزروعي إنها ليست 
قضية عرض وطلب، وإنما قضية 

جيوسياسية.
مــن جــانــبــه، قـــال وزيـــر النفط 
العراقي إحسان عبد الجبار، في 
هــذا الــصــدد، إن الــعــرض والطلب 
عــلــى الــنــفــط الـــخـــام بـــالـــســـوق في 
تـــــــوازن حـــالـــيـــاً. وقــــــال إنـــــه ســيــتــم 
اتــخــاذ قـــرار بــشــأن مــا يــجــب فعله 
إنــتــاج النفط فــي الاجتماع  حيال 
«أوبــك بــلــس»، التي تضم  لـــ المقبل 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
ومــنــتــجــين آخــريــن مــنــهــم روســيــا، 

بـــعـــد تــلــقــي دراســــــــات بــحــثــيــة فــي 
السابع من مارس (آذار).

فــي الأثـــنـــاء، أظــهــرت بــيــانــات 
مـــــن «يــــــــــورو أويـــــــــل ســــــتــــــوك»، أن 
إنتاج مصافي التكرير الأوروبية 
بــلــغ ٩٫٧٣ مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً 
المــنــتــجــات النفطية فــي يناير  مــن 
(كانون الثاني)، بزيادة أكثر من ٩ 
في المائة على أساس سنوي، لكنه 
منخفض ٠٫٤ في المائة على أساس 

شهري.
وأشـــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلـــــى أن 
إنتاج البنزين في مصافي التكرير 
الأوروبية بلغ ٢٫٣٦٩ مليون برميل 
يومياً في يناير، مرتفعاً ١٠٫٢ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســـنـــوي، لكنه 
منخفض ٠٫٥ في المائة من ديسمبر 

(كانون الأول).
وبـــــلـــــغ اســـــتـــــهـــــلاك مـــصـــافـــي 
التكرير الأوروبـــيـــة مــن الــخــام في 
يناير ٩٫١٧ مليون برميل يومياً، 
مرتفعاً ٧٫٤ في المائة على أساس 
سنوي، لكنه متراجع ٢٫٢ في المائة 

من ديسمبر (كانون الأول).

أسعار النفط اقتربت من ١٠٠ دولار خلال تعاملات أمس (رويترز)

وسط أعلى معدلات التضخم في ٤ عقود

رفع الفائدة الأميركية «رهن المعطيات»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــنـــــــت مــــــــســــــــؤولــــــــة فــــي 
«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي» 
أول مــــن امـــــس (الاثـــــنـــــين)، أنــهــا 
تــتــوقــع نــســبــة تــضــخــم مــرتــفــعــة 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢٢  خــــلال 
على أقل تقدير، وتدعم بالتالي 
رفــع مــعــدلات الــفــائــدة فــي مــارس 
(آذار) المقبل، وإن كانت نسبة ذلك 

رهناً بالمعطيات.
وقــــــالــــــت مـــيـــشـــيـــل بـــــومـــــان، 
العضو في مجلس حكام البنك: 
«أؤيــــــــــد رفـــــــع مـــــعـــــدلات الأمــــــــوال 
الفيدرالية في اجتماعنا القادم 
في مارس»، مشددةً على أنه في 
حال تطور الاقتصاد كما تتوقع، 
فــإن «رفـــع الــفــائــدة أكــثــر سيكون 
مناسباً في الأشهر المقبلة». ولم 
تحدد مدى الزيادة التي تتوقعها 
في هذه المرحلة. وقالت في كلمة 
أمــام مؤتمر مصرفي: «سأراقب 
الــبــيــانــات عـــن كــثــب لأحــكــم على 

الحجم المناسب للزيادة».
والـــتـــضـــخـــم الأمــــيــــركــــي فــي 
أعـــــلـــــى مــــعــــدلاتــــه خـــــــلال أربــــعــــة 
عقود ما أضــرّ بشعبية الرئيس 
جـــو بـــايـــدن، وســـــدد ضـــربـــة إلــى 
الـــعـــائـــلات وقـــطـــاع الأعــــمــــال في 
أكبر اقتصادات العالم. وتترقب 
الأســـــواق أول زيــــادة فــي أســعــار 
الــــفــــائــــدة خـــــلال اجـــتـــمـــاع لــجــنــة 
الــســيــاســات الــنــقــديــة لــلــبــنــك في 
١٥ و١٦ مـــارس. ويــتــوقــع بعض 
خبراء الاقتصاد زيادة بمقدار ٥٠ 
الزيادة  نقطة مئوية، أي ضِعف 

الاعتيادية.
وتــوقــعــت بــومــان «اســتــمــرار 
نــــســــبــــة تــــضــــخــــم عــــالــــيــــة خــــلال 
الـــنـــصـــف الأول مــــن ٢٠٢٢ عــلــى 

أقــــل تـــقـــديـــر»، وقـــالـــت: «قــــد نــرى 
مــؤشــرات على تــراجــع التضخم 
في النصف الثاني من العام، لكن 
توجد مخاطر كبيرة من تواصل 

نسبة تضخم مرتفعة».
وقـــــالـــــت إن أوضـــــــــاع ســـوق 
العمل «تتوافق حالياً» مع هدف 
الــبــنــك الــفــيــدرالــي الـــوصـــول إلــى 
الــكــامــلــة. وبلغت  تــأمــين العمالة 
نسبة البطالة في يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي ٤٪، ويـــواجـــه 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل مــشــكــلــة تــتــعــلــق 

بنقص كبير في اليد العاملة.
ومـــــــــن الـــــتـــــدابـــــيـــــر الأخـــــــــرى 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا المـــســـاعـــدة في 
إبــطــاء الــتــضــخــم، ضــبــط مــوازنــة 
الاحتياطي الفيدرالي. ويسعى 
الـــبـــنـــك المــــــركــــــزي مـــنـــذ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي لخفض 
مشترياته الشهرية مــن الأسهم 
والـــســـنـــدات، والــهــادفــة إلـــى دعــم 
الاقتصاد في مواجهة تداعيات 
«كــوفــيــد - ١٩»، وســيــتــم خفض 
المــشــتــريــات إلـــى الــصــفــر بحلول 

مارس.
بــــــومــــــان إن «هــــــذا  وقــــــالــــــت 
سيزيل مصدراً آخر من الحوافز 
غـــيـــر الــــضــــروريــــة لـــلاقـــتـــصـــاد»، 
 أنه «في الأشهر المقبلة، 

ً
مضيفة

عــلــيــنــا اتـــخـــاذ الــخــطــوة الــتــالــيــة 
وهي أن نبدأ في تقليص ميزانية 
الاحتياطي الفيدرالي عن طريق 
وقــــــــف إعـــــــــــادة الاســــتــــثــــمــــار فــي 
الــســنــدات المستحقة والمــوجــودة 

أساساً في المحفظة».
وتُـــــبـــــرز تـــعـــلـــيـــقـــات بـــومـــان 
انقسامات بين صانعي السياسة 
الـــنـــقـــديـــة لمـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي بـــشـــأن وتـــيـــرة الــبــدء 

بزيادة أسعار الفائدة.

بورصة موسكو تخسر ١٠٪ 

زلزال في الأسواق الروسية... وتوابع ارتدادية عالمية
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

تــراجــعــت الــبــورصــة الــروســيــة 
صــــــبــــــاح الــــــثــــــلاثــــــاء مـــــــع تـــســـجـــيـــل 
المؤشرات تدنياً بأكثر من ٨ في المائة 
عند افتتاح جلسات التداول، وذلك 
بــعــد اعــــتــــراف مــوســكــو بــاســتــقــلال 
منطقتين انفصاليتين أوكرانيتين 
مــوالــيــتــين لــهــا فــي خــضــم أزمـــة بين 

روسيا والغرب حول أوكرانيا.
وخـــســـر المـــؤشـــر الــرئــيــســي في 
بورصة موسكو «آر تي إس» المقوم 
بالدولار ٩٫٩ في المائة من قيمته عند 
الساعة ٠٧٠٨ بتوقيت غرينتش. أما 
مؤشر «إيمويكس» المقوم بالروبل، 
المــــائــــة.  فــــي  بــنــســبــة ٨٫٥  فــــتــــراجــــع 
وســجــلــت الأســـهـــم الـــروســـيـــة خــلال 
تعاملات الاثنين أكبر تراجع لها منذ 
٢٠٠٨، وتراجع مؤشر إم أو إي إكس 
الــروســيــة بنحو  الرئيسي للأسهم 
١٤ في المائة، في الوقت الذي تراجع 
فيه مؤشر آر تي إس للأسهم المقومة 
بالدولار بنسبة ١٧ في المائة، وهو 
أسوأ أداء لأي بورصة في العالم يوم 
الاثنين. وفــي حين تراجعت أسعار 
كل الأسهم الروسية، تراجع سهما 
غــازبــروم العملاقة للغاز الطبيعي 
ومصرف سبيربنك بأكثر من ١٥ في 

المائة لكل منهما.
الــوقــت نفسه ألغت وزارة  فــي 
المـــالـــيـــة الـــروســـيـــة مــــزايــــدة كــانــت 
مقررة الثلاثاء لبيع سندات بسبب 
«زيــــــــادة تــقــلــبــات أســـــــواق المــــــال»، 
حيث ارتفع العائد على السندات 
العشرية الروسية بنحو ٧٠ نقطة 
أســــاس، بــحــســب وكــالــة بلومبرغ 
لـــــلأنـــــبـــــاء. كــــمــــا تـــــراجـــــع الـــــروبـــــل 
الروسي أمام الدولار بنسبة تصل 
إلى ٣ في المائة يوم الاثنين، وهو 
أكــبــر تــراجــع لعملة أمــــام الــــدولار 

على مستوى العالم خلال اليوم.
وقال كريستيان ماجيو رئيس 
الاستثمار  إدارة تخطيط محافظ 
فــــي شـــركـــة تــــي دي ســيــكــيــوريــتــيــز 
لــــلــــوســــاطــــة المــــالــــيــــة ومــــقــــرهــــا فــي 
لندن، إن «التقلبات شديدة بسبب 
اســـتـــمـــرار ســـيـــادة الـــغـــمـــوض... في 
حالة نشوب صراع مسلح ستتراجع 
قيمة الأصول الروسية أكثر مما هي 

عليه الآن».
وكان ممثل السياسة الخارجية 
للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد 
قال في وقت سابق من يوم الاثنين، 
إن الاتــــحــــاد ســيــتــصــرف «كــجــبــهــة 
موحدة وقوية» إذا اعترفت روسيا 
بــإقــلــيــمــي دونـــيـــتـــســـك ولــوهــانــســك 
الأوكــرانــيــين الانفصاليين ككيانين 
مـــســـتـــقـــلـــين. وأضــــــــــاف بـــــوريـــــل فــي 
مؤتمر صحافي في بروكسل: «نحن 
الــروســي فلاديمير  ندعو (الرئيس 
بوتين) إلى احترام القانون الدولي 
واتــــفــــاقــــات مــيــنــســك ونـــتـــوقـــع مــنــه 
عـــدم الاعـــتـــراف بــاســتــقــلال إقليمي 

دونيتسك ولوهانسك».
وقـــال بــوريــل: «إذا حــدث ضم، 
ستكون هــنــاك عــقــوبــات»، مضيفاً: 
«سأطرح الأمر على الطاولة وعلى 

الوزراء اتخاذ قرارهم».
وتــزامــنــاً مــع الــزلــزال الــروســي، 
تــــراجــــعــــت المـــــــؤشـــــــرات الـــرئـــيـــســـيـــة 
لـــلأســـهـــم الأمــــيــــركــــيــــة عـــنـــد الــفــتــح 
الـــثـــلاثـــاء مــــع تــــزايــــد المــــخــــاوف مــن 
الــحــرب وتــهــديــدات بــعــقــوبــات، لكن 
أســـهـــم الـــطـــاقـــة قـــفـــزت مــــع صــعــود 
أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها 

منذ ٢٠١٤.
وانــخــفــض المـــؤشـــر داو جــونــز 
إلـــى  المـــــائـــــة  فـــــي  الـــصـــنـــاعـــي ٠٫٣١ 
نــقــطــة فــي بــدايــة جلسة   ٣٣٩٧٤٫٠٩
الــتــداول فــي بــورصــة وول ستريت. 

ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
القياسي ٠٫٣٧ في المائة إلى ٤٣٣٢٫٧٤ 
نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك 
المجمع ٠٫٩١ في المائة إلى ١٣٤٢٤٫٣٦ 
نــقــطــة. وزادت الأســـهـــم الأمــيــركــيــة 
خــســائــرهــا فـــي الــتــعــامــلات المــبــكــرة 
ليهبط نــاســداك وداو جونز واحــداً 

في المائة.
كما هبطت الأسهم الأوروبــيــة 
فـــي الــتــعــامــلات المـــبـــكـــرة إلــــى أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا فـــي ســبــعــة أشــهــر مع 
شــــعــــور المـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــالـــقـــلـــق مــن 
احتمال فــرض عقوبات اقتصادية 
على روسيا التي أمرت بنشر قوات 
فــــي إقـــلـــيـــمـــين انـــفـــصـــالـــيـــين بــشــرق 

أوكرانيا.
وهــبــط المـــؤشـــر ســتــوكــس ٦٠٠ 
الأوروبـــــــــي ١٫٧ فــــي المــــائــــة بــحــلــول 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش  الــســاعــة ٠٨١٠ 
مـــتـــراجـــعـــاً لــلــجــلــســة الـــرابـــعـــة عــلــى 

الــتــوالــي. ونــزل المــؤشــر نحو عشرة 
في المائة عن أعلى مستوياته على 
الإطلاق الذي سجله في أوائل يناير 

(كانون الثاني) .
وبـــــدا المـــؤشـــر داكـــــس لــلأســهــم 
الألمـــانـــيـــة أكــثــر تـــأثـــراً مـــن غــيــره من 
المؤشرات الأوروبية لاعتماد ألمانيا 
الكبير على إمدادات الغاز الروسية 
وعــدم وجــود شركات طاقة مدرجة 
عـــلـــى المــــؤشــــر الــــــذي هـــبـــط ٢٫٢ فــي 
المــائــة. ونــزل مؤشر منطقة اليورو 
الأوسع نطاقاً ٢٫١ في المائة، في حين 
هبط مؤشر فايننشال تايمز ١٠٠ 

البريطاني ١٫٢ في المائة.
ولــــــجــــــأ المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون إلـــــى 
الأصول الآمنة نسبياً مثل الذهب 
والـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة، فـــي حين 
توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها 
الأوروبـــيـــون عــلــى إعـــلان عقوبات 

صارمة جديدة على روسيا.

وفـــــــــي حـــــــين ارتـــــفـــــعـــــت أســــهــــم 
شركات النفط والغاز ٠٫٧ في المائة، 
ثـــــــارت مــــخــــاوف فــــي الأســـــــــواق مــن 
أن يــزيــد ارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع من 
مـــخـــاوف الــتــضــخــم. وكـــانـــت أســهــم 
شركات السيارات والبنوك الأســوأ 
أداءً بين الأسهم الأوروبية وهبطت 
٢٫٧ فــي المــائــة و٣٫١ فــي المــائــة على 

الترتيب.
وعلى ذات المسار، أغلق المؤشر 
نـــيـــكـــي الـــيـــابـــانـــي عـــلـــى انـــخـــفـــاض 
للجلسة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي مع 
تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر حـــــول أوكـــرانـــيـــا. 
وتــراجــع نيكي ١٫٧١ فــي المــائــة إلى 
عــــوض  لـــكـــنـــه  نــــقــــطــــة،   ٢٦٤٤٩٫٦١
جـــزءاً مــن خــســائــر وصــلــت إلـــى ٢٫٥ 
فــي المـــائـــة. وهــبــط المــؤشــر توبكس 
المــائــة إلى  الأوســـع نطاقاً ١٫٥٥ فــي 
١٨٨١٫٠٨ نقطة ليغلق على انخفاض 

للجلسة الرابعة كذلك.

وانــــــخــــــفــــــضــــــت أســـــــهـــــــم ١٩٩ 
شــركــة مــن بــين ٢٢٥ شــركــة مدرجة 
عــلــى المـــؤشـــر نــيــكــي، وكـــــان قــطــاع 
الـــخـــدمـــات الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســـــوأ 
أداءً، وشهد قطاعا المواد الأساسية 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا كــــذلــــك خــســائــر 

كبيرة.
وحـــــــــذر المـــــفـــــوض الأوروبــــــــــي 
لــــلاقــــتــــصــــاد بـــــاولـــــو جــنــتــيــلــونــي 
مــن أن الأزمــــة ســتــفــاقــم الضبابية 
الاقـــتـــصـــاديـــة بــالــنــســبــة لــلاتــحــاد 
الأوروبـــي. وقــال جنتيلوني خلال 
مـــؤتـــمـــر فــــي بــــروكــــســــل: «لا تــــزال 
الــضــبــابــيــة تــحــيــط بــنــا. وســيــزيــد 
انتهاك القانون الدولي عبر اعتراف 
روسيا بمنطقتين انفصاليتين في 
أوكـــرانـــيـــا، هـــذه الــضــبــابــيــة بشكل 

كبير».
وفــــي المـــقـــابـــل، حــــذر الــرئــيــس 
الأمــــيــــركــــي جـــــو بـــــايـــــدن ونـــظـــيـــره 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 
والمستشار الألماني أولاف شولتس 
مـــــن أن الــــخــــطــــوات الــــروســــيــــة لــن 
تمر «مــن دون رد». وأعــلــن البيت 
الأبــيــض أن بــايــدن ســيــصــدر أمــراً 
تــنــفــيــذيــاً «يــحــظــر أي اســتــثــمــارات 
ـــــــتـــــــجـــــــارة وتــــمــــويــــل  جـــــــديـــــــدة وال
مواطنين أميركيين إلى ومن أو في» 

المنطقتين الانفصاليتين.
انـــــدلاع حــرب  وأدى احــتــمــال 
وفرض عقوبات قاسية القلق حيال 
انـــعـــكـــاســـات ذلـــــك عـــلـــى مــجــمــوعــة 
إمــــدادات مــن المنطقة بما فــي ذلك 
الــنــفــط والــقــمــح والــنــيــكــل. ويفاقم 
ارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط المـــخـــاوف 
حيال التضخم حول العالم، فيما 
يــــواجــــه الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي ضغوطاً كثيفة لتشديد 
السياسة النقدية لتجنب خــروج 

الأسعار عن السيطرة.

متعامل يتابع مؤشرات سوق الأسهم بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

اتحاد الغرف السعودية خلال لقائه في فترة ماضية
 برئيس برلمان جمهورية قيرغيزستان (الشرق الأوسط)

تستهدف دفع التعاون في الزراعة والسياحة والصناعات الخفيفة والأغذية وتقنية المعلومات

توجيه سعودي لإقامة منتدى أصحاب الأعمال مع قيرغيزستان
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ASHARQ AL - AWSAT : جهود لتسريع تحقيق الشراكات المزمعة مع التركيز على اللوجيستيات آل سعيد لـ 

مساعٍ سعودية ـ عمانية للإعلان عن مناطق صناعية مشتركة قريباً
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقت تمضي فيه العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة الــعــمــانــيــة إلــــى تــعــزيــز 
الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــآفـــاق 
«الــشــرق الأوســــط»  أوســــع، كــشــف لـــ
دبلوماسي عماني رفيع عن مساعٍ 
ثنائية جــاريــة لــلإعــلان عــن مناطق 
صـــنـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة مــشــتــركــة 
قــــريــــبــــاً، مــفــصــحــاً بــــــأن عــــــام ٢٠٢٢ 
ســـيـــشـــهـــد تـــكـــثـــيـــف جــــهــــود كــبــيــرة 
لـــتـــســـريـــع الـــــحـــــراك المـــتـــعـــلـــق بـــذلـــك 

لتحقيق الشراكات المزمعة.
ويــتــطــلــع فــيــصــل بـــن تــركــي آل 
ســعــيــد ســفــيــر ســلــطــنــة عُـــمـــان إلــى 
تــتــويــج المــســاعــي الــجــاريــة بتوقيع 
اتــفــاقــيــات تــجــاريــة واضــحــة المعالم 
نهاية العام، من حيث الاستثمارات 
وحجمها وطبيعتها وفق ما يعول 

عــلــيــه الــجــانــب الــســعــودي، مضيفاً 
أنه يجري حالياً بحث شراكات في 
مناطق صناعية مشتركة ومناطق 
اقتصادية خاصة ستكون من ضمن 
مــا سيتم الإعـــلان عنه بعد مــا يتم 
الاتــــفــــاق عـــلـــى الإطـــــــار الــــعــــام الــــذي 

يحقق المنافع المشتركة.
وقــــــــــــال الــــســــفــــيــــر الــــعــــمــــانــــي: 
«المساعي جــاريــة فــي هــذا الإطـــار... 
هــنــاك اجــتــمــاعــات لــتــحــديــد المــواقــع 
والمـــــــســـــــاحـــــــات المـــــطـــــلـــــوبـــــة ونـــــــوع 
الــتــي ســيــتــم توطينها  الــصــنــاعــات 
وقربها من المنافذ البرية، وسيتم 

عنها خلال الفترة المقبلة».
وأضــــاف أن «زيـــــارة السلطان 
هـــيـــثـــم بـــــن طــــــــارق ســـلـــطـــان عُـــمـــان 
إلـــى الــســعــوديــة فــي أولـــى محطاته 
الـــخـــارجـــيـــة، ولــقــائــه بــأخــيــه خـــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين وولـــــي الــعــهــد 

تــــؤكــــد بـــشـــكـــل واضــــــــح مـــــا يــجــمــع 
الشراكة  فــي استراتيجية  البلدين 
والــعــمــل مــعــاً لمــرحــلــة جــديــدة تعزز 
الــــتــــكــــامــــل فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
وتحقق التطلعات وتعمق التعاون 
الثنائي بشكل خــاص والخليجي 
بشكل عـــام». وزاد: «الــعــام الماضي 
تــــوج بـــــأول زيــــــارة رســمــيــة لــلــدولــة 
للمقام السامي السلطان هيثم بن 
طـــارق وتبعتها زيــــارة ولـــي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان 
إلـــى سلطنة عــمــان، واخــتــتــم الــعــام 
بــــأهــــم مـــــشـــــروع فـــــي هــــــذه المـــرحـــلـــة 
وهـــو افــتــتــاح مــنــفــذ الـــربـــع الــخــالــي 
الــــذي يــعــول عــلــيــه كــثــيــراً مـــن حيث 
الـــــحـــــراك الــــتــــجــــاري والاقــــتــــصــــادي 

والاستثماري الفترة المقبلة».
وتابع آل سعيد: «أجندتنا لعام 
٢٠٢٢، عــلــى مــســتــوى الــســفــارة هي 

التركيز على التكتلات الاقتصادية، 
والقطاعات الاستراتيجية وقطاعات 
الــــســــيــــاحــــة وصـــــنـــــاعـــــات الأغـــــذيـــــة، 
الــقــطــاعــات الاستراتيجية  بــجــانــب 
الأخرى، في سبيل تعزيز العلاقات 
الـــســـعـــوديـــة الـــعـــمـــانـــيـــة... الأجـــنـــدة 
الأســــــاســــــيــــــة ســــتــــتــــصــــدر الـــــحـــــراك 
الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل فـــاعـــل، فــضــلاً 
جـــــوانـــــب أخــــــــرى مـــهـــمـــة كـــالـــحـــراك 
الثقافي وتعزيز المشاركة الحقيقية 

في هذا المجال».
ولــفــت آل ســعــيــد إلـــى أنـــه على 
الصعيد العماني، تستقطب بلاده 
بــــالــــدرجــــة الأولـــــــــى الاســــتــــثــــمــــارات 
السعودية والاســتــثــمــارات العربية 
الــتــي تتخذ مــن المملكة  والأجــنــبــيــة 
مــقــرات رئيسية لها كــجــزء رئيسي 
ضمن منظومة التكامل الاقتصادي 
الـــــخـــــلـــــيـــــجـــــي، مــــــــن خــــــــــلال إطــــــــلاق 

الشراكات في مــدن صناعية ومدن 
ذكـــيـــة. وأوضــــــح الــســفــيــر الــعــمــانــي 
لدى المملكة، أن المتتبع للحراك على 
الصعيد الخليجي، بعد قمة العلا 
والتركيز على التكامل الاقتصادي، 
أن الكل يعمل في المنظومة نفسه، 
لافـــتـــاً إلــــى أن الـــعـــام المـــاضـــي شهد 
توقيع اتفاقيات وشــراكــات عديدة 
الـــــوزارات الحكومية  على مستوى 
ســــــواء فــــي قـــطـــاع الـــنـــقـــل والـــقـــطـــاع 
الـــــلـــــوجـــــيـــــســـــتـــــي وقــــــــطــــــــاع تـــقـــنـــيـــة 
المعلومات، والنفط والغاز والطاقة 
أغلبها تم على المستوى الحكومي.

واستطرد: «يعول على ذلك في 
البلدين خلال  الــشــراكــة بــين  تفعيل 
هـــــذا الــــعــــام، خـــاصـــة مــــا مــــن شــأنــه 
تعزيز خدمة المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة، والقطاعات ذات الصلة 

في مجالات الصناعة والزراعة». السعودية وعمان لمزيد من الشراكات الاستراتيجية تتقدمها المشروعات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

تعمق أزمة الطاقة في أوروبا

 «قدرة محدودة» للدول المصدرة للغاز لزيادة الإمدادات
دبي: «الشرق الأوسط»

ر مــنــتــدى الــــــدول المـــصـــدّرة 
ّ
حـــــذ

للغاز الثلاثاء، بعد اجتماع قمة في 
الدوحة، من أنّ لدى هذه الدول قدرة 
محدودة على زيادة الإمدادات بسرعة 
إلــى أوروبـــا ولا تملك رؤيــة واضحة 
لمستوى الأسعار، وذلــك على خلفية 

الأزمة الروسية - الأوكرانية.
والتقى قادة الدول الـ١١ الأعضاء 
في منتدى الــدول المــصــدرة للغاز أو 
ممثلون عنها في الدوحة، في خضم 
الأزمة الروسية - الغربية التي تهدد 
إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا 

وتسهم في ارتفاع أسعاره.
وأكـــــــد وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الــــروســــي 
نيكولاي شولغينوف، أن «الشركات 
الــــروســــيــــة مـــلـــتـــزمـــة الــــتــــزامــــاً كـــامـــلاً 
بالعقود القائمة»، دون أن يعلّق على 
الوضع في بلاده التي تمر علاقاتها 
مــع الـــدول الغربية بــأســوأ أزمـــة منذ 
الــبــاردة بسبب قضية  نهاية الحرب 

أوكرانيا.
فــــي الأثــــــنــــــاء، أعــــلــــن المــســتــشــار 
قــــرّر  أنـــــه  الألمـــــانـــــي أولاف شـــولـــتـــس 
تعليق المــصــادقــة عــلــى تشغيل خط 
أنــابــيــب الــغــاز «نـــورد ستريم ٢» مع 
اعـــتـــراف موسكو  روســـيـــا، رداً عــلــى 
بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق 
ر من عقوبات إضافية 

ّ
أوكرانيا، وحذ

محتملة.
ورد شــولــغــيــنــوف عــبــر كلمته 
فــــــي المــــــنــــــتــــــدى، بــــــــأن الــــتــــخــــلــــي عــن 
مشروع «نــورد ستريم ٢» قد يؤدي 
إلــى خسائر لــعــدد مــن الــشــركــات في 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وهـــي الــشــركــات 
الــروســيــة في  «غــازبــروم»  لـــ الشريكة 

المشروع.
في غضون ذلك، قالت مسؤولة 
بــــــــارزة بـــالمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة إن 
الاتحاد الأوروبــي سيدرس إمكانية 
إلزام الدول الأعضاء بملء خزاناتها 
إلـــى مستويات  الــغــاز الطبيعي  مــن 
معينة، بينما يسعى التكتل لتحقيق 
أمن الطاقة وسط مخاوف من حرب 
في أوكرانيا تتورط فيها روسيا التي 

إمـــدادات كبيرة من الغاز إلى  ترسل 
أوروبا.

وأدى شح في المعروض وطلب 
مــــتــــزايــــد بــــوتــــيــــرة ســـريـــعـــة لــتــغــذيــة 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي مــــن جــائــحــة 
«كــوفــيــد - ١٩» إلــــى صـــعـــود أســعــار 
الــــغــــاز الأوروبــــــيــــــة إلــــــى مــســتــويــات 
قياسية مرتفعة العام الماضي، ما دفع 
بروكسل إلى بدء العمل على حماية 
نظامها للطاقة من صدمات المعروض 

أو زيادات حادة في الأسعار.
وتــــــبــــــلــــــغ مــــــــخــــــــزونــــــــات الــــــغــــــاز 
الأوروبــــيــــة حــالــيــاً ٣٢ فـــي المـــائـــة من 
الطاقة الاستيعابية مقارنة مع نحو 

٤٠ في المائة قبل عام.
ويــؤكــد وزيـــر الــطــاقــة الــروســي، 
الـــــدول  نـــيـــكـــولاي شـــولـــغـــيـــنـــوف، أن 
الأوروبية بحاجة الآن إلى الاستعداد 
المــقــبــل، إذ إن مــرافــق  الــشــتــاء  لفصل 
تــخــزيــن الــغــاز فــي الــــدول الأوروبـــيـــة 
شبه فارغة. وقــال: «نــرى أن منشآت 
تــخــزيــن الـــغـــاز فـــارغـــة (فــــي أوروبـــــا) 
واحتياطي بعضها يستخدم بنسبة 
٩٧ في المائة، لأن الأوروبيين يحاولون 
استهلاك الغاز الذي تم ضخه بسعر 

منخفض».
إلــى أن المشروع  تجدر الإشـــارة 
قد اكتمل، إلا أنه لم يحصل بعد على 
الــســلــطــات التنظيمية في  مــوافــقــات 
ألمــانــيــا، ومــن ثــم فإنه لــم يبدأ العمل 

بعد.
وقــال أمير قطر للحاضرين في 
منتدى الغاز ببلاده: «نقدّر الجهود 
الــدول الأعضاء  المشتركة بين جميع 
الـــتـــي عــمــلــت عـــلـــى تـــوفـــيـــر إمـــــــدادات 
مـــوثـــوقـــة مــــن الــــغــــاز الــطــبــيــعــي إلـــى 
الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة، وحـــافـــظـــت على 

استقرار الأسواق».
وأشار وزير الطاقة سعد الكعبي 
إلــى أن  فــي تصريحات لصحافيين، 
قــطــر، وهـــي إحـــدى الــــدول الرئيسية 
المصدرة للغاز، طمأنت أوروبا بأنها 
قــــادرة عــلــى «مــســاعــدتــهــا» فــي حالة 
وجود صعوبات في الإمداد، موضحاً 
أن المساعدة ستقتصر على الكميات 

المتاحة.

وأكـــد الــوزيــر أنّ الــكــمــيــات التي 
يــمــكــن إعـــــادة تــوجــيــهــهــا إلـــى زبــائــن 
آخرين تمثل نحو من ١٠ إلى ١٥ في 
المائة، مضيفاً أنّ روسيا تمثل من ٣٠ 
إلى ٤٠ في المائة من إمدادات أوروبا، 
واستبدال هذه الكمية بسرعة «يكاد 

يكون مستحيلاً».
وبالنسبة للكعبي، بدأ الارتفاع 
المفاجئ في أسعار الغاز قبل الأزمة 
بفترة طويلة. وقدّر أنّ «كل ما يحدث 
الــيــوم بشأن الأســعــار مرتبط بشكل 
أســـاســـي بــنــقــص الاســـتـــثـــمـــار»، وأن 
سد هذه الفجوة «سيستغرق وقتاً». 
وتابع أنّ الأسعار غير المسبوقة التي 
يدفعها المستهلكون في أوروبــا هي 

«بيد الله».
وتــــــحــــــدّث الــــرئــــيــــس الإيــــــرانــــــي 
إبـــراهـــيـــم رئـــيـــســـي الــــــذي وصـــــل إلـــى 
الــدوحــة الاثــنــين، وأجــــرى مــحــادثــات 
أمــيــر قــطــر، عــن إمكانات  ثنائية مــع 
بــــــلاده «الـــكـــبـــيـــرة لإنــــتــــاج وتــصــديــر 
الــغــاز»، مضيفاً أنــه «رغــم العقوبات 
الأميركية القاسية وغير القانونية، 
تـــــمـــــكـــــنـــــت إيـــــــــــــــــران مـــــــــن الاعــــــتــــــمــــــاد 
عـــلـــى خـــبـــرائـــهـــا ووضـــــــع كـــثـــيـــر مــن 

الاستراتيجيات قيد التنفيذ».
واستؤنفت في فيينا بنوفمبر 
(تشرين الثاني)، المفاوضات بشأن 
الملف النووي الإيراني بهدف إحياء 
اتـــفـــاق عـــام ٢٠١٥ الــــذي ســمــح بــرفــع 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الــدولــيــة عن 
إيران مقابل فرض قيود صارمة على 
برنامجها النووي تمنعها من حيازة 

القنبلة النووية.
وبحسب منتدى الدول المصدرة 
لــلــغــاز، تــمــثــل الـــــدول الأعـــضـــاء فــيــه، 
وهي قطر وروسيا وإيران والجزائر 
وبوليفيا ومصر وغينيا الاستوائية 
ولـــيـــبـــيـــا ونــــيــــجــــيــــريــــا وتــــريــــنــــيــــداد 
وتـــوبـــاغـــو وفـــنـــزويـــلا، ٧٠ فـــي المــائــة 
مــــن احـــتـــيـــاطـــات الــــغــــاز المــــؤكــــدة فــي 
الــعــالــم، و٥١ فــي المــائــة مــن صـــادرات 
الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال. ولا تشكل 
الــولايــات المتحدة وأستراليا، وهما 
دولتان مصدرتان رئيسيتان، جزءاً 

من المنتدى.

أسير قسوة الجفاف ونار التضخم

اقتصاد المغرب بين «شقي رحى»
الرباط: «الشرق الأوسط»

بين شقي الرحى، يقبع الاقتصاد 
المغربي في وضــع صعب، فمن جهة 
هــــو مـــحـــاصـــر بـــجـــفـــاف قــــــــاسٍ، ومـــن 
ناحية أخرى لا يتوقف التضخم عن 

الارتفاع.
وقــالــت مندوبية التخطيط في 
المغرب، يوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار 
المستهلكين ارتفع ٣٫١ في المائة على 
أســـــاس ســـنـــوي، فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 
٤٫٣ في المائة، بينما زاد تضخم المواد 
غــيــر الــغــذائــيــة ٢٫٣ فــي المـــائـــة. وعلى 
أســـاس شــهــري، لــم يــطــرأ تغير كبير 
على المؤشر، إذ ارتفع ٠٫١ في المائة. 
وزاد معدل التضخم الأساسي الذي 
الــتــي تشهد  يستثني أســعــار السلع 
تــقــلــبــاً ٠٫٣ فــــي المــــائــــة عـــلـــى أســــاس 
شــهــري، وارتـــفـــع ٣٫٢ فــي المــائــة على 

أساس سنوي.
لكن ما يزيد الأمر سوءاً هو حالة 
الــجــفــاف الـــشـــديـــد، إذ يــجــزم المــــزارع 
المــغــربــي محمد فــنــان بــأنــه لــم يشهد 
مــوســمــاً أشـــد جــفــافــاً مـــن هــــذا، طيلة 
٥٠ عاماً قضاها في الفلاحة بقريته 
رأس العين في إقليم سطات جنوبي 
فــنــان (٧٧  الــربــاط. ويــقــول  العاصمة 
عــامــاً): «لــم يسبق أن رأيــت مثل هذه 
السنة. أنا مولود في عام ١٩٤٥، كما 
عايشت بكل تأكيد ١٩٨١ التي كانت 
سنة جــافــة أيــضــاً وصــعــبــة، ولــكــن لم 
يسبق أن حكى لــي أحــد مــن أجــدادي 
أو والدي عن مثل صعوبة هذا العام 

الذي نعيشه».
وأشـــــــــــــار فــــــنــــــان المـــــخـــــتـــــص فـــي 
الـــزراعـــات الــســقــويــة، وهـــي تــلــك التي 
تعتمد على الري مثل القمح والشعير 
والــحــبــوب، إلــى أنــه زرع أرضـــه التي 
تقع في سهل الشاوية -أحــد أخصب 
السهول المغربية- بالقمح والحبوب 
كــالمــعــتــاد؛ لكنها لــم تــنــبــت. وقـــال إن 
«الجفاف حــاد، وحــاد جــداً. النبتات 
-خـــصـــوصـــاً الــــــزراعــــــات الـــخـــريـــفـــيـــة- 

تضررت كثيراً».

ويشهد المغرب أسوأ أزمة جفاف 
منذ ٣٠ عاماً، وتــراجــع معدل هطول 
الأمطار ٦٤ في المائة مقارنة بالموسم 
العادي. وقال خبير المناخ والتنمية 
المــســتــدامــة محمد بنعبو: «الــجــفــاف 
يـــحـــدث كــــل عـــامـــين حـــالـــيـــاً بــــــدلاً مــن 
مــــرة كـــل ١٠ ســــنــــوات، عــلــى غـــــرار ما 
كــــان يــحــدث حــتــى تــســعــيــنــات الــقــرن 

الماضي».
وشكا فنان من قلة مناطق الرعي 
والكلأ، قائلاً: «المراعي غير موجودة 
نهائياً. الناس تبيع أغنامها، هناك 
مــن بــاع ٩٠ فــي المــائــة ليوفر الكلأ لما 
تــبــقــى. هــنــاك نــقــص كــبــيــر فـــي المــيــاه 

الجوفية».
والــــزراعــــة فـــي المـــغـــرب هـــي أكــبــر 
القطاعات استيعاباً للأيدي العاملة، 
وشـــكـــلـــت ١٧ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 

المحلي في ٢٠٢١.

نقص الأمطار

فــي قــريــة بــنــي كــلــة شـــرق مدينة 
وزان الــتــي تــقــع قـــرب جــبــال الــريــف، 
كـــيـــلـــومـــتـــراً شــمــالــي  بـــعـــد ١٧٣  عـــلـــى 

الــربــاط، قالت مــزارعــة قدمت نفسها 
بـــاســـم «زهــــــــرة»، إن حــقــلــهــا المـــــزروع 
بالفول والقمح قد جف و«المغروسات 
ذابــلــة تــكــاد تــمــوت». وأضــافــت زهــرة 
التي تبلغ من العمر ٦٩ عاماً: «هذه 
أســوأ أزمــة جــفــاف. عــام ١٩٨١- ١٩٨٢ 
كــان جافاً؛ لكن المياه الجوفية كانت 
لا بــــأس بـــهـــا، كــنــا نــســقــي. أمــــا الآن 
المــزروعــات  فنخاف أن نسقي بعض 
ونــبــقــى دون مـــاء لــلــشــرب، فـــالـــوادي 
بقريتنا جــف، ومنسوب مياه البئر 

التي نرتوي منها نقص أيضاً».
وفــي قــريــة بلوطة بشمال وزان 
فـــاطـــمـــة (٥٨ عــــامــــاً):  قــــالــــت  أيـــــضـــــاً، 
(الــبــازلاء)  «غرسنا الفول والجلبانة 
ولم تنبت بسبب النقص الشديد في 
الأمــــطــــار». وتـــقـــول جــارتــهــا عــايــشــة: 
«اشــتــريــت نعجة حبلى بخمسمائة 
درهم (٥٢٫٧ دولار) وهذا ثمن بخس. 
في السابق لم أكن لأشتريها بأقل من 
١٧٠٠ أو ١٤٠٠ درهم. المواشي رخصت 
بسبب التخوف مــن نقص الأعـــلاف، 

نظراً لقلة الأمطار».
وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، قـــال 
الـــــــديـــــــوان المــــلــــكــــي إنـــــــه ســـيـــنـــفـــق ١٠ 

مليارات درهم (أكثر من مليار دولار) 
لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الـــفـــلاحـــي، وتــخــفــيــف 
آثار الجفاف على الزراع والاقتصاد. 
وأقر العاهل المغربي برنامجاً عاجلاً 
يأتي على ٣ محاور أساسية، تتعلق 
بحماية الرصيد الحيواني والنباتي 
وإدارة نـــدرة المــيــاه، فــي حــين ينصب 
المــحــور الثالث على تخفيف الأعباء 
المـــالـــيـــة عـــلـــى الـــفـــلاحـــين والمـــهـــنـــيـــين، 
وتـــمـــويـــل عـــمـــلـــيـــات تــــزويــــد الـــســـوق 
الـــوطـــنـــيـــة بــالــقــمــح وعـــلـــف المـــاشـــيـــة، 
وتــمــويــل الاســتــثــمــارات المــبــتــكــرة في 

مجال الري.
«رويترز»: «حقيقة؛  وقال فنان لـ
هــــــذا الإعــــــــلان المـــلـــكـــي عــــن مـــســـاعـــدة 
آمــالــنــا، ونتمنى أن  الفلاحين أنعش 
يــخــفــف مـــن وطـــــأة هــــذه الأزمــــــة على 

الفلاح والاقتصاد المغربي».

هيمنة الفلاحة

الـــدولـــة لتقليل  ورغــــم جــهــود 
اعــتــمــاد الاقـــتـــصـــاد المــغــربــي على 
الــــــفــــــلاحــــــة، ومــــــحــــــاولــــــة تـــطـــويـــر 
الــدولــة من  الصناعات، لم تتمكن 

تــخــطــي حـــاجـــز هــيــمــنــة الــفــلاحــة 
عــــلــــى الاقـــــتـــــصـــــاد. وقـــــــــال رشـــيـــد 
أوراز الباحث فــي المعهد المغربي 
«رويــتــرز»:  لـــ الــســيــاســات  لتحليل 
«فـــي الـــواقـــع، مــنــذ ســـنـــوات كــانــت 
هــنــاك مــخــطــطــات لــتــطــويــر قــطــاع 
الصناعة فــي الاقــتــصــاد المغربي؛ 
لكن ذلك يتطلب سنوات من العمل 
واســتــثــمــارات هــائــلــة. وبــذلــك بقي 
قطاع الفلاحة، بالإضافة إلى قطاع 
السياحة، مــن بــين أهــم القطاعات 

الاقتصادية في المغرب».
ويرى أوراز أن هذه السنة أشد 
صعوبة؛ لأنها «جاءت بعد عامين 
مــن جائحة (كــوفــيــد-١٩) وتبعات 
الإغلاق الاقتصادي العالمي، وكذلك 
مــعــدلات التضخم عــلــى المستوى 
العالمي، وبالتالي الغلاء لم يمس 
فقط المنتجات الفلاحية، ولكن مسَّ 
أيضاً كثيراً من المنتجات، كقطاع 
المحروقات والمنتجات الصناعية».

وأضــــــــــاف: «الأمــــــــــور صــعــبــة، 
المـــغـــربـــي  لــــيــــس لأن الاقـــــتـــــصـــــاد 
غـــيـــر مــــتــــنــــوع، ولــــكــــن لأن كــثــيــراً 
مـــن الــقــطــاعــات الأخــــــرى أصــابــهــا 
الكسل؛ مثلاً قطاع السياحة الذي 
لم يشتغل منذ ٣ ســنــوات، ونحن 
نــعــرف أنــــه قــطــاع مــشــغــل وقــطــاع 
موفر لكثير من فرص العمل؛ سواء 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 
بــالــنــســبــة للقطاع  الـــشـــأن  وكـــذلـــك 

الصناعي».
وتــحــدث عــن صــعــوبــة إيــجــاد 
بــــديــــل لـــقـــطـــاع الــــفــــلاحــــة، قــــائــــلاً: 
«الانتقال من مجتمع فلاحي زراعي 
إلــى مجتمع صناعي، يتطلب أن 
تلتقي عوامل مؤسساتية وبشرية 
كــثــيــرة، لــتــواكــب هــــذا الـــتـــحـــول... 
المغرب ليس لديه هذه الإمكانيات، 
وبالتالي من الصعب إحــداث هذا 

الانتقال».
وقـــــــــــال فـــــــنـــــــان: «الـــــــــزراعـــــــــات 
الــــخــــريــــفــــيــــة ذهـــــبـــــت مــــــع الـــــريـــــح. 
نــحــن مــثــقــلــون بــالــديــون، نشتري 
المـــحـــروقـــات والــــبــــذور وكــــل شــيء 

بسعر مرتفع».

آثار الجفاف تبدو على حقل قرب مراكش المغربية (رويترز)

تمسك بالحد من الدعم وإشراك «الجهات الفاعلة»

«حزمة شروط» «النقد الدولي» يختتم زيارة تونس بـ
تونس: المنجي السعيداني

أنـــــهـــــت بـــعـــثـــة صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد 
الــــدولــــي زيـــارتـــهـــا الافـــتـــراضـــيـــة إلـــى 
تونس بمطالبة السلطات بضرورة 
تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية 
تــــرى أن لا مـــنـــاص مــنــهــا، وفــــي هــذا 
الــــــشــــــأن ذكـــــــــرت مــــــصــــــادر حـــكـــومـــيـــة 
تــونــســيــة أن صــــنــــدوق الـــنـــقـــد خـــلال 
محادثاته الفنية مع الطرف التونسي 
ممثلاً بالخصوص في وزيرة المالية 
ســـــهـــــام نـــمـــســـيـــة ومـــــحـــــافـــــظ الـــبـــنـــك 
المـــركـــزي مـــــروان الــعــبــاســي، وعــــلاوة 
على إشراك الأطــراف الاجتماعية في 
إعـــداد البرنامج الاقــتــصــادي الموجه 
للمفاوضات، تمسك بــضــرورة الحد 
من الدعم الموجه للطاقة (المحروقات 
والكهرباء والغاز) والمواد الأساسية 
(الــخــبــز والـــزيـــت الــنــبــاتــي والــســكــر) 
وإعطاء أولوية للإنفاق على مجالات 
الصحة والاستثمار وحماية الإنفاق 
الاجــتــمــاعــي المـــوجـــه لـــلأطـــراف الــتــي 

تستحقه بالفعل.
وعلى مدى أكثر من أسبوع من 
المحادثات، أجرت بعثة صندوق النقد 

الدولي اجتماعات مكثفة مع وزيــرة 
المــركــزي، إلى  المالية ومحافظ البنك 
جــــانــــب الـــــــــــــوزراء المـــعـــنـــيـــين بــمــهــمــة 
الإصلاح الاقتصادي، بهدف التوصل 
إلى اتفاق بشأن برنامج الدعم المالي 
بــين الــطــرفــين غــيــر أن معظم الــدلائــل 
والــتــصــريــحــات الــقــلــيــلــة الــتــي رافــقــت 
هــــذه الــجــلــســات بــــدت غــيــر مشجعة 
وأكدت على صعوبة التفاوض في ظل 
الــتــزام السلطات التونسية  صعوبة 
الــتــي تمسك  بالتوصيات والــشــروط 

بها الصندوق منذ سنوات.
وفي السياق ذاته، فإن صندوق 
الـــنـــقـــد (الـــــــذي ســيــجــتــمــع مــــن جــديــد 
إثــــــر الــــــزيــــــارة الــــتــــي امـــــتـــــدت مـــــن ١٤ 
إلــــــى ٢٢ فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) الـــحـــالـــي 
لتحديد مــوقــفــه مــن بــرنــامــج تمويل 
الاقــتــصــاد الــتــونــســي، دعــا السلطات 
التونسية إلى إصلاح منظومة الدعم 
والتحكم بشكل أفضل في كتلة أجور 
الأشــــخــــاص الــعــامــلــين فـــي الــوظــيــفــة 
العمومية، وهي مطالب من شأنها أن 
تعقد المفاوضات بين الطرفين نتيجة 
الــحــادة المحتملة على  الانــعــكــاســات 
المستويين الاجتماعي والاقتصادي.

وتــطــرقــت جــلــســات المــحــادثــات 
لـــــــضـــــــرورة خــــفــــض الــــعــــجــــز المــــالــــي 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مــــيــــزانــــيــــة الـــــدولـــــة 
وتــعــزيــز عـــدالـــة الــنــظــام الــضــريــبــي، 

وتشجيع مشاركة القطاع الخاص 
فـــي الاســتــثــمــار وتــنــفــيــذ إصــلاحــات 
واسعة النطاق بالنسبة للمؤسسات 
العمومية التي تعاني في معظمها 

من صعوبات مالية حادة.
وكــــــــــــان ســــمــــيــــر ســــعــــيــــد وزيـــــــر 
الاقـــتـــصـــاد والــتــخــطــيــط قـــد نــفــى في 
تصريح للقناة الوطنية الحكومية، 

خبر إلغاء الدعم في تونس خلاف لما 
يتم الترويج له، مع أن التخلي عن هذا 
الدعم يمثل أحد الشروط الأساسية 
لـــــتـــــمـــــويـــــل الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــتــــونــــســــي 
والــحــصــول عــلــى قـــرض مــالــي قيمته 

نحو أربعة مليارات دولار.
وفـــــــــي المـــــقـــــابـــــل كـــــشـــــف ســـعـــيـــد 
عــــــــن مـــــخـــــطـــــط حــــــكــــــومــــــي لــــتــــعــــزيــــز 
الـــدعـــم وتــوجــيــهــه نــحــو مستحقيه، 
المــنــتــجــات التونسية  مــؤكــداً عــلــى أن 
المــدعــومــة يــقــع تــرويــجــهــا فـــي بعض 
الأســـواق الأفريقية (ليبيا على وجه 
الخصوص)، قائلاً إنه قد حان وقت 

الإصلاح على حد تعبيره.
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، كـــــــان جــــيــــروم 
الــدولــي  فــاشــي ممثل صــنــدوق النقد 
فــي تــونــس قــد أكــد أن تــونــس تسعى 
للحصول على مصادر تمويل دولية 
بعد الركود الاقتصادي الذي بلغ حداً 
غير مسبوق وبلغ نسبة ٨٫٨ سلبي، 
لــم تسجل منذ استقلال  وهــي نسبة 
البلاد سنة ١٩٥٦، وأكد المصدر ذاته أن 
انهيار الناتج المحلي التونسي جعل 
البلاد غير قادرة على استيعاب معدل 

البطالة الذي يتجاوز ١٨ في المائة.

تونسيون يتبضعون عند بائع خضروات في العاصمة التونسية (رويترز)

مصنعو بريطانيا يتوقعون
 أعلى أسعار في نصف قرن

لندن: «الشرق الأوسط»

المــزيــد مــن المصنعين في  يتوقع 
المملكة المتحدة رفع أسعارهم أكثر من 
أي وقت خلال ما يقرب من نصف قرن، 
بحسب مــا نقلته وكــالــة «بلومبرغ» 
لـــلأنـــبـــاء يـــــوم الـــثـــلاثـــاء عــــن «اتـــحـــاد 

الصناعات البريطانية».
وقالت جماعة الضغط التجارية 
شرت نتائجه الثلاثاء، 

ُ
في استطلاع ن

إن ٧٨ فــي المــائــة مــن الــشــركــات التي 
شــمــلــهــا الاســــتــــطــــلاع تـــتـــوقـــع حــجــز 
الــطــلــبــات المحلية بــأســعــار أعــلــى في 
الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 
١ في المائة فقط من الشركات تراجع 

الأسعار.
ويشار إلى أن الرصيد الصافي 
البالغ ٧٧ نقطة مئوية، هو الأعلى منذ 
ديسمبر (كانون الأول) من عام ١٩٧٦.

ويــســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء على 
حجم ضغوط التضخم المتزايدة في 
الاقـــتـــصـــاد، حــيــث تـــحـــاول الــشــركــات 
تـــغـــطـــيـــة ارتـــــــفـــــــاع فـــــواتـــــيـــــر الأجــــــــور 

وتكاليف المواد الخام.
لكن في المقابل، أظهرت بيانات 

نـــشـــرهـــا مــكــتــب إحـــــصـــــاءات المــمــلــكــة 
المــتــحــدة يــــوم الـــثـــلاثـــاء أن المــيــزانــيــة 
ســجــلــت فــائــضــاً فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي. وســــجــــل صــافــي 
اقـــتـــراض الــقــطــاع الـــعـــام، بــاســتــثــنــاء 
الــعــام، فائضاً بمعدل  الــقــطــاع  بــنــوك 
٢٫٩ مليار جنيه إسترليني في يناير، 
وجــــاء أقـــل بــمــعــدل ٥٫٤ مــلــيــار جنيه 
إسترليني عن مستوى الاقتراض في 
يناير عام ٢٠٢١... إلا أن الفائض جاء 
أقل بنحو ٧ مليارات جنيه إسترليني 
بالمقارنة بمستوى يناير ٢٠٢٠، أي 

قبل الجائحة.
ومنذ بداية السنة المالية وحتى 
يــنــايــر، بــلــغ صــافــي اقــتــراض القطاع 
العام، باستثناء البنوك، ١٣٨٫٥ مليار 
جنيه إســتــرلــيــنــي، وهـــو ثــانــي أعلى 
اقــتــراض لمثل هــذه الفترة منذ  معدل 
بدء السجلات الشهرية في عام ١٩٩٣.
الــبــيــانــات أن إجمالي  وأظــهــرت 
ديون القطاع العام، باستثناء بنوك 
بــلــغ ٢٫٣١٨ تريليون  الـــعـــام،  الــقــطــاع 
جنيه إسترليني في نهاية يناير، ما 
يمثل نحو ٩٤٫٩ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.
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ّ
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مكة المكرمة: سعيد الأبيض

كــشــف المــهــنــدس عــبــد الــرحــمــن 
بن فاروق عداس، الرئيس التنفيذي 
للهيئة الملكية لمــديــنــة مــكــة المكرمة 
الـــهـــيـــئـــة  المـــــقـــــدســـــة، أن  والمـــــشـــــاعـــــر 
دخــلــت مــرحــلــة تــســريــع الإنـــجـــازات 
وتحديد الأولويات التي ترتكز على 
مـــقـــومـــات كـــرامـــة الإنــــســــان وعـــمـــارة 
المـــــكـــــان وازدهــــــــــــار الاقـــــتـــــصـــــاد، مــن 
خلال تسريع تنفيذ مشاريع قطاع 
الــنــقــل، ومــعــالــجــة أوضـــــاع المــنــاطــق 
العشوائية، وتقديم الدعم لقاطنيها، 
وأيضا العناية بالمواقع التاريخية، 
وتحسين الخدمات العامة، وزيــادة 
الـــطـــاقـــة الاســـتـــيـــعـــابـــيـــة لاســتــقــبــال 
الــزيــادة المتوقعة في أعــداد ضيوف 
الرحمن في إطار المواءمة مع «رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
المــهــنــدس عبد الرحمن  وأشـــار 
عداس، في حوار مع «الشرق الأوسط» 
إلى أن العمل جار لتنظيمات تسمح 
بالاستفادة مــن استثمار المسلمين 
غــيــر الــســعــوديــين فــي مــكــة المــكــرمــة، 
إلــى أن التوجه الاستراتيجي  لافتا 
الـــذي انــطــلــقــت مــنــه الــهــيــئــة الملكية، 
فــي خططها وبــرامــجــهــا، والمعتمد 
من مجلس إدارتها له ركائز محددة 

مستمدة من آيات القرآن الكريم.
وأوضح عداس أن الهيئة تعمل 
على خلق بيئة تثري أوقات القادمين 
إلـــــى مـــكـــة المـــكـــرمـــة مــــع احــتــفــاظــهــا 
بمكانتها وخصوصيتها، لا سيما 
أنـــهـــا ثـــريـــة بــتــنــوعــهــا الاجــتــمــاعــي 
والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، وجــاذبــة 
للطاقات المبدعة والمنتجة، موضحا 
أن النجاح في الهدف الحالي سيولد 
فرصا متعددة ومتجددة للريادة، 
وعـــقـــد الــــشــــراكــــات مــــن خـــــلال مــركــز 
الاستثمار في الهيئة الملكية. وقال: 
«سيكون المركز وجهة موحدة لعقد 
ودعــم الــشــراكــات فــي المشاريع التي 
تـــشـــرف عــلــيــهــا الــهــيــئــة عــــن طــريــق 
الــفــرص وتنظيمات وآلــيــات  عــرض 
واضـــحـــة وشـــفـــافـــة... تــقــلــل مـــن أثــر 
تــعــدد الجهات والمــرجــعــيــات لتكون 
هناك جهة واحـــدة مشرفة وممكنة 
تسهل وتحفز أعمال شركاء الهيئة». 

إلى تفاصيل أكثر في متن الحوار:

تطوير النقل

وعن قطاع النقل، أشار عداس 
إلى تنظيم وحوكمة ما يتصل بهذا 
القطاع، حيث من أولــويــات الخطة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــهــيــئــة المــلــكــيــة، 
وبرنامج «التنقل والبنية التحتية 
لــلــنــقــل» تفعيل مــنــظــومــة متكاملة 
لإدارة خدمات التنقل، ورفع القدرة 

الاســتــيــعــابــيــة لاســتــقــبــال الـــزيـــادة 
المتوقعة لضيوف الرحمن، وتحقيق 
الاستدامة المالية والبيئية، القائمة 
الــكــفــاءة،  عــلــى بنية تحتية عــالــيــة 
تشجع على استخدام وسائل النقل 
العام مع الحفاظ على أعلى معايير 

السلامة.
لــذلــك أطــلــقــت الــهــيــئــة، المــركــز 
المــــــوحــــــد لـــلـــنـــقـــل لــــيــــقــــوم بــــــدور 
الإشــــــــــــراف عــــلــــى جـــمـــيـــع أعــــمــــال 
وأنــشــطــة قــطــاع النقل فــي مدينة 
مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر المــقــدســة، 
إذ يـــعـــمـــل المـــــركـــــز عـــلـــى تــوحــيــد 
التخطيط لمشاريع وسائل النقل 
المختلفة لتلبية تطلعات «رؤيــة 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠» مــــع رفـــــع جــــودة 
القطاع لتأمين أرقى خدمات النقل 
لسكان وزوار مدينة مكة المكرمة، 
وضــمــان الاســتــدامــة المالية يأتي 
مــن خــلال زيـــادة الــعــوائــد المالية، 
وتــمــكــين تــمــويــل مــشــاريــع إنــشــاء 

وتطوير الأصول.
وأطــلــقــت الــهــيــئــة المــلــكــيــة في 
الـــحـــالـــي،  فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)   ١٥
وفــق عـــداس، المرحلة التجريبية 
لمشروع النقل العام تحت إشراف 
وإدارة المركز الموحد للنقل في مكة 
(نــقــل مــكــة) ليغطي عند اكتماله 
١٢ مساراً تخدم المناطق الرئيسية 
المــكــرمــة، مضيفا  فــي مدينه مكة 
«سيبدأ التشغيل التجريبي بنقل 
ترددي من محطة قطار الحرمين 
إلــى  الــرصــيــفــة  الــســريــع بمنطقة 

المسجد الحرام، ذهاباً وإياباً».

المناطق العشوائية

يقول المهندس عداس: «الأحياء 
الــعــشــوائــيــة مـــوضـــوع لــيــس ولــيــد 
الــلــحــظــة ولــــه تــاريــخــه ومــســبــبــاتــه 
الــتــي بــاتــت تشكل عائقا  المتراكمة 
الــحــضــري، وعبئا  أمـــام التخطيط 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات المــقــدمــة 
للسكان والـــــزوار، والــهــيــئــة الملكية 
لـــتـــأســـيـــســـهـــا  الــــــيــــــوم الأول  مــــنــــذ 
عــمــلــت عـــلـــى وضـــــع اســتــراتــيــجــيــة 
تــقــدم حــلا شــامــلا وجـــذريـــا يغطي 
الجوانب العمرانية، والاجتماعية، 

والاقتصادية، والأمنية».
فـــــفـــــي الـــــجـــــانـــــب الـــــعـــــمـــــرانـــــي، 
يــضــيــف عــــــداس، تـــحـــددت الــعــلاقــة 
مـــا بـــين المـــطـــوريـــن، لـــهـــذه المــنــاطــق 
الــــعــــشــــوائــــيــــة، والــــجــــهــــة المـــنـــظـــمـــة 
(الهيئة)، عن طريق استخدام أداة 

«الــصــك المـــوحـــد»، لــتــكــون الــحــقــوق 
والـــواجـــبـــات واضـــحـــة، ســـــواء كــان 
لـــجـــهـــة المـــنـــظـــم أو لـــجـــهـــة المــــطــــور، 
مبينا أنه يجري تطبيقها الآن في 
«جــبــل عـــمـــر»، ومـــشـــروع «مـــســـار»، 
و«الكدوة»، و«قوز النكاسة»، حيث 
إن هـــذا الــتــرتــيــب أدى إلـــى وضــوح 
المــــســــؤولــــيــــات وحــــوكــــمــــة الـــعـــلاقـــة 

لارتياح الجانبين.
وعن الجانب الاجتماعي، قال 
عــــــداس، إن الــهــيــئــة بـــــدأت الــعــمــل، 
مــع الــجــهــات المــســؤولــة، لتصحيح 
الأوضــاع النظامية لبعض قاطني 
هــــــذه الــــعــــشــــوائــــيــــات، خــــاصــــة مــن 
الجاليات التي لجأت إلى البلاد في 
أوقـــات سابقة، لضمان انخراطهم 
في المجتمع، والانــدمــاج في نشاط 
المدينة من حولهم بدلا من بقائهم 

في تكتل العشوائيات.
وفي الجانب الاقتصادي، وفق 
عـــداس، تعمل الهيئة مــع الجهات 
الحكومية المــشــاركــة، فــي المــشــروع، 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم الـــوظـــيـــفـــي 
لــــلــــمــــواطــــنــــين عــــــن طـــــريـــــق وزارة 
المـــــــوارد الــبــشــريــة، والــتــنــســيــق مع 
الــخــاص، بحسب حاجته،  الــقــطــاع 
لاستيعاب أصحاب المهارات المهنية 
من الجاليات سكان هذه الأحياء، في 
دورة الإنتاج لينخرطوا في اقتصاد 
المـــمـــلـــكـــة وإبــــعــــادهــــم عــــن اقــتــصــاد 
الظل والتكتلات الاقتصادية غير 

المندمجة مع الاقتصاد الكلي.
واستطرد «هناك أيضاً تعاون، 
فــي الــجــانــب الأمـــنـــي، مــع الــجــهــات 
المختصة لضمان توفير الوسائل 
الـــتـــي تــمــنــع عــــــودة الـــعـــشـــوائـــيـــات 
للظهور في مناطق أخرى في مكة 
المــكــرمــة، وإن عــــادت تــكــون الإزالــــة 
فورية»، وزاد «الهيئة الملكية لديها 

الــدراســات والمعلومات الوافية عن 
المـــنـــاطـــق الــعــشــوائــيــة فـــي الــنــطــاق 
الـــجـــغـــرافـــي الـــــــذي تــــشــــرف عــلــيــه، 
وهناك خطة للتعامل معها بحسب 

كل مرحلة».

منطقة النكاسة

تـــــابـــــع عــــــــــداس حـــــديـــــثـــــه، عــن 
تطوير منطقة «النكاسة»، بقوله، 
إن أعــمــال المرحلة الثانية لتطوير 
منطقة قـــوز الــنــكــاســة انــطــلــقــت مع 
أول يــوم مــن الشهر الــجــاري ضمن 
مــــشــــروع مــعــالــجــة وضـــــع الأحـــيـــاء 
العشوائية في مكة المكرمة، مفيدا 
بـــــأن جــمــيــع المـــنـــاطـــق الــعــشــوائــيــة 
ستشهد عمليات التطوير الشامل، 
بــحــســب الأولــــويــــة. وأضــــــاف «هـــذا 
المــلــف مــن أولـــويـــات الهيئة الملكية 
مـــنـــذ تــأســيــســهــا وتــعــطــيــه عــنــايــة 
كـــــبـــــرى، وهـــــــو جـــــــزء أســـــاســـــي مــن 
اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــتــي تــهــدف إلــى 
تــحــويــل الــعــشــوائــيــات إلـــى مناطق 
حضرية تلبي احتياجات السكان 
وتــــحــــســــن جــــــــودة حــــيــــاتــــهــــم، بــعــد 
التطوير العمراني وإصلاح البنية 

التحتية وتحسين الخدمات».

تحفيز المستثمر

وقـــــال عــــــداس، إن الاســتــثــمــار 
والــــشــــراكــــات مـــع المــســتــثــمــريــن في 
الداخل والخارج من الأولويات في 
استراتيجية الهيئة الملكية، لأن هذا 
النشاط يؤثر ويتقاطع مع جميع 
الـــقـــطـــاعـــات الأخــــــــرى الــــتــــي تــعــمــل 
الهيئة عــلــى تــطــويــرهــا مــثــل قطاع 
الأراضي والعقارات، وقطاع التنقل 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــنــقــل، وقــطــاع 

المرافق والبيئة.

وبـــــحـــــســـــب عـــــــــــــداس، أطـــلـــقـــت 
الملكية برنامج الاستثمار  الهيئة 
والشراكات الذي يتبنى استراتيجية 
مــوحــدة هــدفــهــا اســتــقــطــاب رؤوس 
الأموال وتحفيزها، وبناء شراكات 
مــع الــقــطــاع الــخــاص والــقــطــاع غير 
الربحي للمشاركة في التنمية من 
خـــلال خــلــق الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
الــــواعــــدة. ولــتــفــعــيــل هــــذا الــتــوجــه، 
يستطرد عداس «تعمل الهيئة على 
إنـــشـــاء (مـــركـــز الاســتــثــمــار) ليكون 
الملكية،  للهيئة  التنفيذية  الــــذراع 
والـــــذي يــتــولــى مــســؤولــيــة تــطــويــر 
هـــذا الــقــطــاع، وتــحــفــيــز الاســتــثــمــار 
من خلال التنظيم والتمكين، وعقد 
الاتــفــاقــيــات والـــشـــراكـــات المختصة 
بـــالمـــشـــاريـــع الــــتــــي تــــشــــرف عــلــيــهــا 

الهيئة الملكية».
فـــــــي هــــــــــذا الــــــجــــــانــــــب أوضـــــــح 
المهندس عبد الرحمن أن المستثمر 
يـــحـــتـــاج إلــــــى فــــــرص وتـــنـــظـــيـــمـــات 
واضــــحــــة لــلــتــعــامــل مـــعـــهـــا، مــبــيــنــا 
بالقول: «الهيئة الملكية تمتلك هذه 
الــفــرص ويــجــري  لــديــنــا  الأدوات... 
الـــعـــمـــل عـــلـــيـــهـــا... بــــدأنــــا بـــإطـــلاق 
البعض منها، سواء كانت الفرص 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــاريـــخـــيـــة، أو فــي 
تطوير العشوائيات، أو الفرص في 
المــقــدســة، مــع شركة كدانة  المشاعر 
للتنمية والتطوير، المملوكة للهيئة 

الملكية ١٠٠ في المائة».

شركة كدانة

وعن «كدانة»، قال عداس، إن 
الهيئة الملكية لديها استراتيجية، 
قامت على رؤية واضحة، لتطوير 
المشاعر المقدسة، ولهذا تأسست 
شركة كدانة للتنمية والتطوير، 
لتكون الذراع التنفيذية المسؤولة 

عــــــن وضــــــــع المــــخــــطــــط الــــشــــامــــل 
لــلــمــشــاعــر المـــقـــدســـة، والمــســؤولــة 
عــــن تـــطـــويـــرهـــا والمــــشــــرفــــة عــلــى 
جــمــيــع مــشــاريــعــهــا فـــي «مـــنـــى»، 
و«مزدلفة»، و«عرفات» وحماها. 
وأضــــــاف «يـــهـــدف هــــذا المــخــطــط 
إلــــى رفــــع الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
وإثــــراء تــجــربــة ضــيــوف الرحمن 
وتحسين الخدمات وزيادة كفاءة 
إلــى تشغيلها  التشغيل، إضافة 
طــوال العام خــارج موسم الحج، 
لــتــكــون مــركــزا حــضــريــا يستفيد 

منه سكان مكة المكرمة وزوارهــا 
عــلــى مـــــدار الــــعــــام»، مــفــيــدا بــأنــه 
تحضيراً لحج هذا العام تشرف 
«كـــدانـــة» عــلــى مــشــاريــع متعددة 
ونــوعــيــة تــتــعــدى قيمتها مليار 
ريــال (٢٦٦ مليون دولار) سيتم 
إنجاز معظمها مع حلول موسم 

حج هذا العام.

المواقع التاريخية

المــكــرمــة بالكثير  تــزخــر مــكــة 
المــواقــع التاريخية، والحديث  مــن 
لعداس، إذ تعيد للأذهان مواقف 
ومراحل بالغة الأهمية على مدى 
التاريخ، ورغم اختلاف ارتباطها 
بـــــالمـــــراحـــــل الــــتــــاريــــخــــيــــة، فـــإنـــهـــا 
جــمــيــعــهــا، تــكــتــســب أهــمــيــة كــبــرى 
لدى المسلمين والمهتمين بالتاريخ 

والثقافة.
وقـــال، إن هــذه المــواقــع تشهد 

إقبالاً في مواسم الحج والعمرة، 
وتــــحــــديــــداً مــــواقــــع (جـــبـــل الـــنـــور، 
غـــــار حــــــــراء، وجـــبـــل ثــــــور، وجــبــل 
الرحمة في عرفة ومسجد البيعة 
فـــي مــشــعــر مــنــى، ومــنــطــقــة صلح 
الــحــديــبــيــة وغـــيـــرهـــا)، مــفــيــدا بــأن 
الإحــصــاءات تشير إلى أن غالبية 
ضيوف الرحمن والزوار يحرصون 
على زيارة المواقع التاريخية بمكة 
المـــكـــرمـــة والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، الأمـــر 
الذي يدعو للعناية بها وتحسين 
وضــــعــــهــــا وتـــــطـــــويـــــر الــــخــــدمــــات 
المحيطة بها وتمكين ســكــان مكة 
المـــكـــرمـــة وزوارهـــــــــا، مـــن الـــوصـــول 
إلــيــهــا وتهيئتها مــن خـــلال خلق 
فـــرص اســتــثــمــاريــة تحفز القطاع 
الــخــاص للشراكة فــي تطوير تلك 
المـــواقـــع ومــــا حــولــهــا مـــن خــدمــات 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي إثــــــــــراء تـــجـــربـــة 

مرتاديها.
وأضــــــــاف، أن الــهــيــئــة حــالــيــاً 
تعمل على تطوير معرض الوحي 
بجبل الــنــور (غــار حـــراء)، والمركز 
الـــثـــقـــافـــي فـــــي ســـفـــح جـــبـــل ثـــــور، 
ومشروع المسار التاريخي (مسار 
مكة المكرمة)، الذي يسلكه الحجاج 
والمعتمرون والزوار لزيارة المعالم 
الــتــاريــخــيــة والــتــراثــيــة، و«الــبــاص 
الـــذي يمكن الراغبين  الــتــاريــخــي» 
من زيارة معظم المعالم التاريخية 
في الجزء الشرقي من مدينة مكة 
المكرمة والمشاعر المقدسة بطريقة 

تعليمية مشوقة.

الاستثمار الأجنبي

وعــــن الاســـتـــثـــمـــار الأجــنــبــي، 
يؤكد الرئيس التنفيذي للهيئة 
الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر 
المــقــدســة، أن المــســتــثــمــر الأجــنــبــي 
دائـــمـــاً مــهــتــم جـــداً بــمــكــة المــكــرمــة، 
والمـــديـــنـــة المــــنــــورة، وفــــي الــســابــق 
كانت توجد تنظيمات حــدت من 
الــتــقــدم فـــي هــــذا الـــجـــانـــب، إلا أن 
الأمور بدأت بالتغير وخصوصاً 
بـــعـــد أن ســمــحــت هــيــئــة الـــســـوق 
المالية لفئة معينة من الصناديق 
الاستثمارية بالدخول في السوق 
العقارية بمكة المكرمة حتى وإن 
كــــان مــــلاك هــــذه الــصــنــاديــق غير 
ســـعـــوديـــين، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه جـــار 
العمل على وضع تنظيمات معينة 
تــســمــح لــلــمــســتــثــمــريــن المــســلــمــين 
غير السعوديين بالاستثمار في 
مــكــة المــكــرمــة وخــاصــة فــي مجال 

العقارات.

المؤسسات الصغيرة

وأشـــــــــار المــــهــــنــــدس عـــــــداس إلـــى 
أبــرز الصعوبات التي تواجه  أن مــن 
المـــؤســـســـات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
فـــي مــكــة المــكــرمــة صــفــة (المــوســمــيــة)، 
ولــــهــــذا تـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة عـــلـــى تــقــلــيــل 
تــأثــيــر «المــوســمــيــة» عــلــى أعــمــال هــذه 
المـــؤســـســـات ونـــمـــوهـــا، فــمــعــظــم هـــذا 
الــنــوع مــن المــؤســســات، وفـــق عـــداس، 
يــغــلــب عــلــى نــشــاطــه تــقــديــم خــدمــات 
الحج والعمرة.  وزاد «لكن الترتيبات 
القائمة الآن وفــتــح المــجــال للسياحة 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، سيشجع 
المــــســــلــــمــــين عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
التنظيمات الجديدة، وهــذا سيخلق 
ســوقــا دائــمــة فــي مــكــة المــكــرمــة، حتى 
المــواســم الرئيسية، وبالتالي  خـــارج 
يؤدي إلى حركة اقتصادية على مدار 
العام، وستكون من نتائجه تخفيض 
أثر (الموسمية)، على عمل المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة».

دمج الأمانة

وأشـــــــــار الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي، 
بخصوص العلاقة مع أمانة العاصمة 
المقدسة إلــى أن مــن أهـــداف تأسيس 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــديــنــة مــكــة المــكــرمــة 
والمــشــاعــر المــقــدســة تــطــبــيــق نــمــوذج 
«الإدارة المحلية الشاملة والفاعلة» 
في النطاق الجغرافي للهيئة من أجل 
وحدة القرار، وتوظيف المــوارد لرفع 
كفاءة التشغيل في المرافق، وتطوير 
البنية التحتية والارتقاء بالخدمات، 
سواء مع أمانة العاصمة المقدسة أو 
أي مــن الجهات الأخـــرى العاملة في 
نطاق إشراف الهيئة، وما أثير حول 
الــعــلاقــة بــأمــانــة الــعــاصــمــة المــقــدســة، 
فإنه تم اعتماد توجه معين من قبل 
مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة المــلــكــيــة، وهــو 
الآن تحت الدراسة والتقييم لضمان 
التنفيذ بالمنهجية والخطة الأصوب.

كوادر الهيئة

يقول عداس: «أكبر تحد يواجه 
أي جــهــاز جــديــد، وتــحــديــدا الأجــهــزة 
الــتــحــولــيــة، يتمثل في  الإبــداعــيــة أو 
صعوبة توفر كــوادر تمتلك الشغف 
والطموح والإبداع والكفاءة العالية، 
ومع ذلك فإن الهيئة الملكية لمدينة مكة 
المــكــرمــة والمــشــاعــر المــقــدســة تحتضن 
٢٠٠ مبدع حتى الآن منذ إنشائها في 
يونيو (حزيران) ٢٠١٨، وهم يقومون 
بواجباتهم على أكمل وجه في بيئة 
عمل تساعد على خلق روح الإبــداع 
والابــتــكــار والتنسيق والمـــواءمـــة مع 

شركاء الهيئة أينما كانوا».

العمل على تطوير منظومة النقل بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة 
وفي الإطار المهندس عبد الرحمن عداس الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية (تصوير: غازي مهدي)

 مصر تستهدف إطالة عمر الدين لتخفيف الضغط عن الخزانة العامة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــــال وزيـــــــــر المــــالــــيــــة المــــصــــري 
محمد معيط، إن بـــلاده تستهدف 
إطالة عمر الدين ليصل إلى ٣٫٧ عام 
بـــدلا مــن ١٫٣ عـــام، وهـــو مــا يخفف 

الضغوط عن الخزانة العامة.
وأوضح معيط، خلال حضوره 
جلسة افتتاح البورصة المصرية، 
الـــــثـــــلاثـــــاء، أن «الـــبـــرنـــامـــج  أمــــــس 
الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة 
البورصة المصرية لتطوير سوق 
سندات الخزانة الحكومية المقيدة 
والمتداولة في سوق الأوراق المالية 
المصريةـ، يتكامل مع جهود وزارة 
المـــالـــيـــة وخــــطــــط عــمــلــهــا الـــرامـــيـــة 
الـــديـــن، والــتــي  لإطـــالـــة أمـــد أدوات 
من المتوقع أن تصل إلى ٣٫٧ سنة 
بنهاية العام المالي الحالي بدلا من 

١٫٣ سنة سابقاً». 
وتــــوقــــع أن تــســهــم المــــؤشــــرات 
الــجــديــدة الــتــي طــورتــهــا ودشنتها 
إدارة الــبــورصــة المــصــريــة فـــي رفــع 
كـــــفـــــاءة عـــمـــلـــيـــة تـــســـعـــيـــر ســــنــــدات 

الخزانة وتعزيز تداولها.
تـــابـــع الــــدكــــتــــور مــعــيــط وزيــــر 
المــــالــــيــــة مــــقــــرر لـــجـــنـــة الــــطــــروحــــات 
الحكومية، أن الحكومة متحمسة 
جــــداً لاســتــكــمــال وتــفــعــيــل بــرنــامــج 
تـــوســـيـــع قــــاعــــدة مــلــكــيــة الـــشـــركـــات 
المــمــلــوكــة لــلــدولــة مـــن خــــلال ســوق 
الأوراق المــالــيــة، كــاشــفــاً عــن وجــود 
طــــروحــــات حــكــومــيــة جــــديــــدة قــبــل 

نهاية العام المالي الحالي.
جــاء ذلــك خــلال افتتاح الوزير 
ونائبه أحمد كوجك وممثلي أطراف 
المــالــيــة ومــمــثــلــي  صــنــاعــة الأوراق 
الــبــنــك المــــركــــزي وشـــركـــة الــتــســويــة 

المــــركــــزي ووزارة  لــلــبــنــك  المــمــلــوكــة 
المالية، بحضور محمد فريد رئيس 
الــبــورصــة المــصــريــة ونــائــبــه أحــمــد 
الشيخ وعدد من قيادات البورصة، 
جـــلـــســـة تـــــــــــداول أمــــــــس الـــــثـــــلاثـــــاء، 
بمناسبة التدشين الرسمي لأربعة 
مؤشرات فرعية لقياس وتتبع أداء 
ســنــدات الــخــزانــة المــصــريــة المــقــيــدة 
والمــتــداولــة فــي الــبــورصــة المصرية 

وفق فترات استحقاق مختلفة.
تــــضــــم المـــــــؤشـــــــرات الــــســــنــــدات 
تـــداولاً، فيما تحدد القيمة  الأكثر 
لــــلــــورقــــة المــــالــــيــــة وزن  الــــســــوقــــيــــة 
كـــل إصــــــدار داخـــــل المــــؤشــــر، حيث 
يــــأخــــذ المــــؤشــــر فــــي اعــــتــــبــــاره كــلا 
مــن الــعــائــد الــنــاتــج مــن التغير في 
الناتج  الــســنــدات، والعائد  أســعــار 
مـــن الـــكـــوبـــونـــات المــســتــحــقــة، مما 
يعكس العائد الكلي لأداء السندات 

الحكومية المكونة للمؤشر.
ووفــــــــــق بـــــيـــــان صــــحــــافــــي مــن 
الــبــورصــة المــصــريــة أمـــس حصلت 
«الشرق الأوسط» على نسخة منه، 
«تتكامل هــذه الــخــطــوة مــع الــرؤيــة 
الــشــامــلــة الــتــي تــتــبــنــاهــا وتــنــفــذهــا 
وإدارة البورصة المصرية لتطوير 
ورفــــــــــع كــــــفــــــاءة ســــــــوق الــــســــنــــدات 
الـــحـــكـــومـــيـــة، لـــتـــعـــزيـــز ســيــولــتــهــا 
وتنشيط تداولاتها والمساعدة في 
خلق ســوق ثانوية نشطة تساعد 
الحكومة المصرية ممثلة في وزارة 
المـــالـــيـــة فـــي الــــوصــــول إلــــى تــمــويــل 

بتكلفة تنافسية».
كانت إدارة البورصة المصرية 
قد أطلقت أول مؤشر عام في تاريخ 
الـــبـــورصـــة المـــصـــريـــة، لمــتــابــعــة أداء 
سندات الخزانة المقيدة والمتداولة 
المـــالـــيـــة، وذلــــك  فــــي ســـــوق الأوراق 

عـــقـــب تـــدشـــين أول نـــظـــام مــتــكــامــل 
لـــتـــداول ســنــدات الــخــزانــة المــصــريــة 
مطور بالكامل عن طريق البورصة 
المـــصـــريـــة (فــــي ديــســمــبــر ٢٠٢٠ تم 

تطبيقه خلال عام ٢٠٢١ بالكامل).
مــن جــانــبــه، قـــال مــحــمــد فريد 
رئــــيــــس الــــبــــورصــــة المــــصــــريــــة، إن 
تـــطـــويـــر مــــؤشــــرات جــــديــــدة ســــواء 
المؤشر العام أو المؤشرات الفرعية 
الـــتـــي تــعــكــس آجــــــال الاســـتـــحـــقـــاق 
المـــخـــتـــلـــفـــة لــــلــــســــنــــدات، تــســتــهــدف 
رفــــع كـــفـــاءة عــمــلــيــة تــتــبــع وقــيــاس 
الأداء الكلي للسندات الحكومية، 
الــرؤيــة والجاذبية  ومــن ثــم تعزيز 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، بــمــا يـــدعـــم جــهــود 
تــعــزيــز ســيــولــة وتــــــداولات الــســوق 
وتــنــويــع الـــخـــيـــارات الاســتــثــمــاريــة 
أمـــــــام جـــمـــيـــع فــــئــــات المــســتــثــمــريــن 

الحاليين والمحتملين.
وزير المالية محمد معيط ورئيس البورصة المصرية محمد فريد 

خلال افتتاج جلسة أمس في البورصة (الشرق الأوسط)

التركيز على تسريع الإنجاز وتحديد
 الأولويات والريادة في عقد الشراكات

نسعى لتحفيز دعم المنشآت الصغيرة
 والمتوسطة بتخفيض أثر الموسمية



آخر الشهود...!
فــي تلك المنطقة الملتهبة وســط الجليد، التي تقرع منها 
الــيــوم طــبــول الــحــرب فــي شـــرق أوروبــــــا، خــرجــت قــبــل ســنــوات 
قليلة كاتبة مبدعة مــن العائلة السلافية ذاتــهــا التي تمزقها 
اليوم صراعات الأحلاف وطموحات القيصر؛ هي البيلاروسية 
لـــلآداب  الــحــائــزة عــلــى جــائــزة نــوبــل  سفيتلانا ألكسييفيتش 
عــام ٢٠١٥، بــروايــة فــريــدة مــن نوعها، تــروي شــهــادات الأطفال 
البيلاروس الذين عاصروا الحرب العالمية الثانية، وفتكت بهم 
نيرانها وأحقادها، وصبت جام غضبها على مدنهم وعائلاتهم، 
فتشردوا، وفقد الكثير أمهاتهم وآباءهم، وألفوا الجوع والدموع 

والوجع.
في كتابها «آخر الشهود»، تستقصي على مدى ٢٥ عاماً 
ســيــرة الأطــفــال الــذيــن شــهــدوا تلك الــحــرب الأبــشــع فــي التاريخ 
ر أكثر من مائة مليون شخص،  تل وجُرح وهُجِّ

ُ
الإنساني، حيث ق

لكن ضحايا ذكريات الحرب أكبر من ضحايا الرصاص فيها، 
«تقتل الرصاصة شخصاً واحداً بينما تفتك الذكريات بالعشرات 

معاً».
تقول الرواية: «أعرف أن الشقاء ندبة في الروح، إن بدأت في 
الطفولة فهي تستمر العمر كله»، الكتاب إدانــة لمنطق الحرب، 
ولــغــريــزة الـــقـــوة الــتــي تــجــلــب الـــدمـــار، نــجــحــت الــكــاتــبــة فـــي أن 
تصيغ الإدانة بلغة صارخة موجعة ومفجعة ومشحونة بالألم 
ومكتوبة بالدموع حين سطرتها بلسان الأطفال الذين عاصروا 
«الطفل هو الشاهد الأخير على الكارثة»، وحيث  تلك الحرب... فـ
لا تبقي الحرب في نفوس الأطفال سوى «انطباع يشبه شعلة 

النار، إنها شعلة تحترق وتحترق بلا نهاية».
مــاذا يقول الأطــفــال الــذي شــهــدوا ويــلات الــحــروب وفقدوا 
المـــأوى والعائلة،  إحساسهم بالطمأنينة والأمــــان، بــل فــقــدوا 
عاشوا وسط جحيم الانفجارات وأصــوات الرصاص المنهمر، 
واضطروا أن يحملوا الحياة فوق أكتافهم وهم ما زالوا أطفالاً 
صغاراً، وأصبحوا بفعل الحاجة كباراً مسؤولين عن جيش من 
اليتامى والأرامـــل والمــشــرديــن... كل ذلــك بشع! والأبشع منه أن 
حدقات عيونهم سجلت مشاهد مروعة لا تمحى من الذاكرة... 
النار على  عندما شهدوا قتل آبائهم وأمهاتهم: «لمــاذا أطلقوا 
الوجه، أمي كانت آية في الجمال»، يقول أحدهم، ويقول آخر: 
الــشــارع مـــرة رجـــلاً شبيهاً بــأبــي فتبعته لمسافة  «الــتــقــيــت فــي 

طويلة، فأنا لم أر أبي ميتاً»...
في آخر صفحة من الكتاب، يقول أحدهم: «أحسسنا بأننا 
آخر من يقف عند ذلك الحد، نحن آخر الشهود... إن زماننا يُختم 

ويجب علينا أن نتحدث... وكلماتنا ستكون آخر الكلمات»...
لا شــيء يعادل دمعة طفل بـــريء... ســواء كــان ذلــك الطفل 
في بيلاروسيا، أو القوقاز، أو أي مكان، خصوصاً في مخيمات 
اللجوء والتشرد التي تمتلئ بالأطفال السوريين وســط لفح 

البرد وصقيع الشتاء...
هناك تجربة أدبية سطرها الكاتب السعودي عزيز ضياء، 
المولود في المدينة المنورة في ٢٢ يناير (كانون الثاني) ١٩١٤، 
وهو العام الذي شهد اندلاع الحرب العالمية الأولى. في ثلاثية 
«حياتي مــع الــجــوع والــحــب والــحــرب» يــروي عزيز ضــيــاء، عن 
طفولته في الحرب الكونية الأولــى، حيث شهد حصار المدينة 
الــتــي حلت أطنابها هــنــاك، كتب  المــجــاعــة  وتهجير أهــلــهــا، ثــم 
عــن الــخــوف والــجــوع وانــعــدام الأمــن والتشرد وأجـــواء الحرب، 
كأنه يصورها لقرائه، رغم أنه عاصرها صغيراً لكنها غرست 
مخالبها في ذاكرته الصغيرة... عن طفولته في ظل الحرب يكتب 
قائلاً: «إنك لا تدري مثلاً أني قضيت طفولة فتحت عينيها على 
الــذي لا يملأ  مآسي الحرب العالمية الأولــى (...) عرفت الرعب 
القلب فحسب، وإنما يملأ الأحلام سنيناً طويلة من العمر»، وعن 
الجوع يقول: «عرفت الجوع... الجوع الذي يمزق الأمعاء، الجوع 
الذي جعل وجبة الخبز الأسود أشهى وألذ وجبة تذوقتها حتى 
اليوم (...) الجوع الذي يجعل المرء حين يمشي في الشارع أو 
الزقاق لا ينظر إلى ما حوله أو أمامه، وإنما ينظر إلى الأرض 
وحدها. حيث يتحرى العثور على كسرة خبز أو حبة فاكهة أو 

عظمة فلا يجدها».
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الناقد العراقي حسين زبون مقارباً «عقدة اللون في شعر عنترة وسحيم»

«تبييض» سواد البشرة بالشجاعة الخارقة والتفوق «الفحولي»
شوقي بزيع

لــطــالمــا اكــتــســبــت الألـــــــوان عند 
الــبــشــر دلالات نفسية واجــتــمــاعــيــة 
وطقوسية تتفاوت قراءتها من فرد 
إلى فرد ومن جماعة إلى جماعة. لا 
بل إن لها من الظلال والترجيعات 
ما يجعلها تتعدى وجودها المرئي 
وأثـــرهـــا الــحــســي المــبــاشــر لتكتسب 
عبر قراءتها المختلفة من قبل سكان 
الـــكـــوكـــب إلـــــى رمــــــوز مــخــتــلــفــة ذات 
طـــابـــع طـــقـــوســـي، أو إلــــى تــصــامــيــم 
مــتــبــايــنــة لــشــد الــعــصــب، وهــنــدســة 
المـــشـــاعـــر والــــتــــوجــــهــــات، وصــنــاعــة 
الشعارات والأعـــلام. والــواقــع أن أي 
نظرة سريعة إلــى دلالات الألـــوان لا 
بــد أن تــقــودنــا إلـــى الاســتــنــتــاج بــأن 
الـــبـــشـــر عـــبـــر تـــاريـــخـــهـــم قــــد مــنــحــوا 
كلاً منها أبعاداً وصفات ذات طابع 
اللون الأحمر  نمطي، بحيث ربطوا 
الزائدة والحب  بالشهوة والحيوية 
الملتهب، والأصــفــر بسطوع الذهب 
كــمــا بــالــخــداع والــغــيــرة، والأخــضــر 
بـــالـــخـــصـــوبـــة والــــحــــيــــاة والــــشــــرف 
والنبل، والأزرق بالطمأنينة والسلم 
والنقاء ورحابة الفكر، إلى ما سوى 

ذلك من وجوه التأويل.
يــــنــــطــــلــــق الــــــكــــــاتــــــب والـــــنـــــاقـــــد 
الــعــراقــي حسين عبد الــزهــرة زبــون، 
فــي كــتــابــه الــلافــت «عــقــدة الــلــون في 
الـــدلالات  شعر عنترة وسحيم» مــن 
الــــرمــــزيــــة لــــــلألــــــوان، لـــلـــوقـــوف عــلــى 
الـــــنـــــدوب الــنــفــســيــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تــــحــــكــــمــــت بــــشــــخــــصــــيــــتــــي ســـحـــيـــم 
وعــنــتــرة الــعــبــســي، مــن خـــلال ســواد 
بشرتيهما، الذي ولد لدى كل منهما 
شعوراً بالدونية والنقص، يصعب 
تــجــاوزه. هكذا يتحول عمل المؤلف 
إلى دراسة متأنية لنتاج الشاعرين 

اللذين بدا معظم نتاجهما الإبداعي، 
بمثابة مرافعة بلاغية - نفسية عن 
الــــــــذات المـــتـــصـــدعـــة والمـــطـــعـــونـــة فــي 
إلــى محاولة موازية  صميمها، كما 
لاستعادة التوازن المفقود بين دونية 
الأنـــــا المــعــتــمــة «وبـــــين تــعــالــي الآخـــر 

(المضيء)».
لــــهــــذا الـــســـبـــب يــــحــــرص حــســين 
زبون، وقبل أن يميط اللثام عن العالم 
المــتــقــارب لعنترة وسحيم،  الــشــعــري 
على تبيان الدلالات المتغايرة للونين 
الأسود والأبيض في التراث العربي، 
بــالــصــفــات  بـــكـــل  يـــربـــط الأول  الــــــذي 
السلبية، فيما يجعل من الثاني ضده 
ونــقــيــضــه الإيـــجـــابـــي، فــيــوم الــقــيــامــة 
«تسود وجوه وتبيض وجوه»، تبعاً 
لما تركه أصحابها خلفهم من أعمال. 
وفي حين ربط العرب السواد بالظلام 
والضغينة والشر والعمى وكسوف 
الرؤية والخوف من المجهول، وصولاً 
إلـــى المــــوت الــــذي رمـــــزوا إلــيــه بــغــراب 
الــبــين، جــعــلــوا مــن الــبــيــاض بالمقابل 
لوناً للضوء والجمال ونقاء السريرة 

وانكشاف الأشياء. 
فـــــي عـــقـــدة  يـــــــرى  والمــــــؤلــــــف إذ 
الــلــون إحـــدى الــســمــات الأبــــرز لشعر 
عنترة وسحيم، فهو يتبع في قراءة 
الـــنـــصـــوص المــنــهــج الــنــفــســي، الـــذي 
مــهــد لـــه فـــرويـــد فـــي الـــقـــرن الــفــائــت، 
واشـــتـــغـــل عــلــيــه فــيــمــا بــعــد تــلامــذة 
عــديــدون، بينهم كــارل يونغ وألفرد 
إدلر الذي يعرف العقدة بالقول «إنها 
مــجــمــوعــة مـــن الأفــــكــــار والـــذكـــريـــات 
أثــراً بالغاً في  تُــحــدث  اللغوية التي 
الــوجــدانــي، بحيث توجه  تكويننا 
أفـــعـــالـــنـــا وســـلـــوكـــنـــا فــــي اتـــجـــاهـــات 
ثــابــتــة لا تــتــحــول عــنــهــا». أمــــا على 
المــســتــوى الـــعـــربـــي، فــقــد فــتــح كــتــاب 
الــديــن إسماعيل  الناقد المــصــري عــز 

«الــتــفــســيــر الــنــفــســي لـــــلأدب» أوســـع 
الأبواب أمام هذا النوع من الدراسات 

والمقاربات النقدية.
وبانتقاله من المقدمات النظرية 
إلى المستوى التطبيقي، يرى المؤلف 
بــــأن عــنــتــرة وســحــيــم قـــد الــتــقــيــا في 
الــعــديــد مــن الــقــواســم المــشــتــركــة التي 
يـــشـــكـــل لـــونـــهـــمـــا الأســــــــود مـــحـــورهـــا 
الأســـــاســـــي، لــيــتــفــرع عـــنـــه اضــطــهــاد 
الــــشــــاعــــريــــن مـــــن قـــبـــل قــبــيــلــتــيــهــمــا، 
ورزوحــــــهــــــمــــــا تــــحــــت وطــــــــــأة الـــقـــلـــق 
والإخــفــاق والاضــطــراب، وصـــولاً إلى 
استثمار موهبتهما العالية للتغلب 
عــلــى شــعــورهــمــا المـــمـــض بــالــدونــيــة 
والمهانة. أما الفوارق بين الشاعرين 
فلا تنحصر في انتماء الأول إلى زمن 
الجاهلية، والثاني إلى صدر الإسلام، 
بل في كون عنترة قد وجد في قوته 
الـــجـــســـديـــة الـــــنـــــادرة وشـــجـــاعـــتـــه فــي 
الــحــرب، الــرد الأمــثــل على اضطهاده 
مــن قبل القبيلة بوصفه ابناً لشداد 
من أمَــة ســوداء، في حين أن سحيماً، 
المــتــواضــعــة، وجد  ذا البنية البدنية 
في تفوقه الجنسي واستثمار غرائزه 
مَــن طالتهن  الشهوانية، وفــي إغـــواء 
يداه من نساء آسياده ومضطهِديه، 
الــوســيــلــة الأنـــجـــع لــلانــتــقــام مـــن بني 

الحسحاس.
أمـــا الـــرد عــلــى عــقــدة الــلــون عند 
عـــنـــتـــرة، فــقــد كــــان يــتــم أحـــيـــانـــاً عبر 
التسديد الواضح والمباشر إلى المعنى 
المــقــصــود. فهو لا يتوانى فــي بعض 
الــقــصــائــد عـــن الــتــصــريــح بـــأن ســـواد 
لــونــه يـــتـــوارى تــمــامــاً خــلــف خصاله 
البيضاء، وأنــه لا يكترث للمشككين 
الفائقة  بــنــسَــبــه، مــا دامـــت شجاعته 
تــمــكــنــه مـــن أن يــصــنــع لــنــفــســه أرفـــع 

الأنساب: 
 أنا الأسد الحامي حمى مَن يلوذ بي

وفعلي له وصْــفٌ إلــى الدهر يُذكرُ
 سوادي بياضٌ حين تبدو شمائلي

وفعلي على الأنساب يزهو ويفخرُ
وفي قصيدة أخرى يشير عنترة 
إلى غطرسة بني قومه ومواجهتهم 
لمزاياه الحميدة بالجحود والنكران، 
بحيث يعملون على تقويض مجده 
الشخصي، كلما عمل من جهته على 
أن يــبــنــي لــهــم بــحــد ســيــفــه مــجــدهــم 
الجماعي، فضلاً عن أن ســواد جلده 
الــــــذي يــعــيــبــونــه عـــلـــيـــه، لـــيـــس شــيــئــاً 
بالمقارنة مع خبثهم وســواد قلوبهم 

وأفعالهم.
بــــالمــــرأة  إلا أن عــــلاقــــة عــــنــــتــــرة 
تختلف اختلافاً بيناً عما هو الحال 
مـــع ســحــيــم، حــيــث كـــانـــت شــجــاعــتــه 
الــــلامــــحــــدودة، لا غـــزواتـــه الــنــســائــيــة 
وتــهــالــكــه عــلــى الـــغـــرائـــز، هـــي بــطــاقــة 
اعتماده الأهم لكسب احترام قبيلته 
وانتزاع اعترافها. ومع أن حبه لعبلة، 
ابنة عمه شـــداد، قــد كلفه الكثير من 
الــــتــــضــــحــــيــــات، فــــقــــد اســــتــــطــــاع عــبــر 
إخــلاصــه لحبيبة واحـــــدة، كــمــا عبر 
المــتــصــلــة بالشهامة  مـــزايـــاه الأخــــرى 
والـــخـــفـــر وإعــــــــلاء صــــــورة المـــــــــرأة، أن 
يــتــحــول عــبــر الـــزمـــن إلــــى واحـــــد من 

الــتــراثــيــة المــؤســســة لثنائية  الـــرمـــوز 
الفروسية والعشق. أما الإلحاح على 
امتداح النفس وتعظيمها في الكثير 
مــــن الـــقـــصـــائـــد، فـــهـــو يــعــكــس حــاجــة 
الأنـــا المــهــانــة والمــشــظــاة إلـــى الالــتــئــام 
والـــتـــحـــرر مـــن عــقــدتــهــا، بــمــعــزل عن 
التباين اللوني بين بياض السيوف 

وسمرة الرماح: 
ــــعــــبــــد الــــــــــذي خُــــــبــــــرت عــنــه  أنــــــــا ال

يـــــلاقـــــي فــــــي الـــكـــتـــيـــبـــة ألــــــــف حــر
ـــحـــديـــد أشـــــد بــأســاً   خُـــلـــقـــت مــــن ال

فــكــيــف أخـــــاف مـــن بــيــض وســمــرِ
كـــانـــت مــعــلــقــة عــنــتــرة هي  وإذا 
واحــــــدة مـــن أفـــضـــل مــعــلــقــات الــعــرب 
السبع، لما تختزنه من كثافة صورية 
وصدق تعبيري ومشهدية ملحمية، 
فـــإن تنائية الــحــب والمــــوت مــن جهة، 
ورغــــبــــة الأنــــــا «الــــــســــــوداء» فــــي مــحــو 
هويتها الأصلية عبر التماهي الكلي 
مع بياض السيوف وثغر الحبيبة من 
جهة أخرى، تتجليان على نحو فريد 

في بيتيه الشهيرين: 
 مني 

ٌ
ولــقــد ذكــرتــكِ والـــرمـــاح نــواهــل

ـــهـــنـــد تـــقـــطـــر مـــــن دمـــي وبــــيــــض ال
 فــــــــــــوددتُ تـــقـــبـــيـــل الــــــرمــــــاح لأنـــهـــا 

لمــــعــــت كــــــبــــــارق ثــــــغــــــركِ المـــتـــبـــســـمِ
فــي الــطــرف الآخـــر مــن المــعــادلــة، 
يــــبــــدو وضــــــع ســـحـــيـــم أكــــثــــر حـــراجـــة 
ومأساوية من وضع عنترة. فالنزوع 
العنصري لدى بني عبس قد يجد ما 
يسوغه في قيم الجاهلية وأعرافها، 
ولــــكــــن اضـــطـــهـــاد بـــنـــي الــحــســحــاس 
لــســحــيــم لا يــجــد مــســوغــاً مــقــنــعــاً لــه، 
فــي ظــل دعــــوة الإســــلام المــتــكــررة إلــى 
الـــرق. ولهذا  نبذ العنصرية ونــظــام 
بدا إذلالهم للشاعر وتعاملهم المهين 
معه، أكثر قسوة وإيــلامــاً من تعامل 
بـــنـــي عـــبـــس مــــع شـــاعـــرهـــم الــــفــــارس. 
وهو ما يفسر إلحاح عنترة، مسلحاً 

الــــصــــدع مــع  بـــشـــجـــاعـــتـــه، عـــلـــى رأب 
المــعــروف  القبيلة، فيما كــان سحيم، 
بــعــدم أهليته القتالية، يــؤثــر يائساً 
الـــنـــزوع إلـــى الــعــزلــة الــكــامــلــة تجنباً 
لأذى الآخرين وسخطهم عليه. ومع 
ذلك فهو يحرص رغم شعوره المرير 
بدونية محتدة، على التباهي بقوة 
موهبته وفرادة أشعاره، حيث يقول: 

 أشعار عبد بني الحسحاس قمن له
الفخار مقام الأصــل والنسبِ يوم 

ومع ذلك فإن اعتداد سحيم، ذي 
السلوك الأرعن والعلاقات المتهتكة مع 
النساء، ببياض أخلاقه الذي يغطي 
على سواد لونه، لن ينظر إليه إلا من 
زاوية «كذب» الشعراء، ولن يأخذ أحد 

على محمل الجد قوله غير المقنع: 
نـــصـــيـــبٌ  فـــــي  لــــلــــســــواد  يــــكــــن   إن 

فـــبـــيـــاض الأخــــــــلاق مـــنـــه نــصــيــبــي
كــــمــــا أن مــــثــــل هـــــــذه الإشــــــــــارات 
الــقــلــيــلــة إلـــــى الــــتــــزام الـــشـــاعـــر بــســلــم 
القبلية، ســرعــان  الــقــيــم الاجــتــمــاعــيــة 
مـــا تــنــكــشــف هــشــاشــتــهــا أمـــــام نــزقــه 
الـــســـلـــوكـــي وتــــمــــرده عـــلـــى الأعـــــــراف، 
وصولاً إلى استخدام تفوقه الفحولي 
وإغوائه للكثير من النساء، كوسيلة 
مــثــلــى لــلانــتــقــام مـــن الــجــمــاعــة الــتــي 

أسرفت في اضطهاده. 
والأغــــــرب مـــن كـــل ذلــــك أن رغــبــة 
ســحــيــم فــــي الانــــتــــقــــام، قــــد تـــجـــاوزت 
حـــدود المـــوت نفسه، فــلا يــتــوانــى عن 
تذكير قاتليه بقتله المعنوي لهم، من 
خــلال انــتــهــاك أعــراضــهــم فــي مخادع 
العلاقات المحرمة، ليخاطبهم بجرأة 
نــــادرة، وقــبــل أن يــواجــه المـــوت حرقاً 

بلحظات قليلة: 
شـــــــدوا وثـــــــاق الــــعــــبــــد، لا يـــفْـــلـــتْـــكـــمُ

قــــريــــبُ المــــــمــــــات  مــــــن  الــــحــــيــــاة  إن 
فـــلـــقـــد تــــحــــدرَ مــــن جـــبـــين فــتــاتــكــمْ

ــــفــــراش، وطِـــيـــبُ ــهــا فــــوق ال عَـــــــرَقٌ ل

الورداني يضعنا وسط مناخ أدبي وسياسي مفعم بالحياة

«الإمساك بالقمر»... قبس من سيرة الأمر المحال
عزت القمحاوي

اب السيرة والمذكرات  قلة من كُتَّ
يلتزمون بأماكنهم التي كانت لهم 
في الماضي، بينما يعمد كثيرون إلى 
توسيع أدوارهــــم وتــقــدم الصفوف 
وإنشاء سردية جديدة تضع ذواتهم 

في المركز.
وأعـــــذب مـــا فـــي كــتــاب محمود 
الـــــــــوردانـــــــــي الـــــجـــــديـــــد «الإمــــــســــــاك 
بالقمر... فصول من سيرة زماننا» 
الــوردانــي نفسه، الذي  هو محمود 
تعرفه الساحة الأدبية روائياً وقاصاً 
متصوفاً في سلوكه الاستغنائي. 
وقــد تبدت هــذه الـــروح فــي الكتاب، 
الــذات من حيث كانت  وظهرت تلك 

الرغبة في إخفائها.
فــــي الـــكـــتـــاب الـــــصـــــادر حــديــثــاً 
عــن دار الـــشـــروق بــالــقــاهــرة، يــروي 
الــــــوردانــــــي تـــجـــربـــة جـــمـــاعـــيـــة، مــن 
أقسى وأغنى التجارب التي يمكن 
أن تــمــر بــهــا أوطــــــان؛ حــيــث انــتــهــى 
حلم جماعي كبير بكابوس هزيمة 
مــروعــة، لكن ذلــك لم يطفئ الأرواح 
التي ظلت على حيويتها، وتفجر 

في ذلك الجو كثير من المواهب.
نشر الورداني فصولاً من هذا 
الكتاب في أسبوعية «أخبار الأدب» 
القليوبي» كان  تحت عــنــوان «زمــن 
مـــحـــركـــهـــا رحـــيـــل صـــديـــقـــه المـــخـــرج 
محمد القليوبي عام ٢٠١٧. وكانت 
بـــــدايـــــة تـــعـــارفـــهـــمـــا عـــنـــدمـــا حــضــر 
الورداني ابن العشرين أول اجتماع 
لــخــلــيــة ســـريـــة فـــي بــيــت الــقــلــيــوبــي 
عام ١٩٧٠. وقد كان واحداً من جيل 
الغضب الذي حاول الإمساك بالقمر، 
فوجد في يده إذلال هزيمة مروعة.

امـــتـــد خــيــط الــكــتــابــة عـــن زمــن 
الــقــلــيــوبــي وتــشــعــب، وعــنــد الــنــشــر 

فــي كــتــاب صــار الــعــنــوان «الإمــســاك 
بـــــالـــــقـــــمـــــر»، فــــهــــل تــــــــــــرددت بــــــرأس 
الـــــوردانـــــي أطـــيـــاف ربـــاعـــيـــة شــاعــر 
العامية الفيلسوف صلاح جاهين...

ـــلـــي بــــالأمــــر المــــحــــال اغـــتـــوى أنـــــا ال
شُفت القمر نطيت لفوق في الهوا

ــلــتــه مــا طــلــتــوش إيـــه أنـــا يهمني
ُ
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وليه... ما دام بالنشوة قلبي ارتوى
عـــلـــى كــــل حــــــال، كـــــان لـــــدى كــل 
مــن عــاش تلك الأيـــام إحــســاس بأنه 
قــد أمــســك بالقمر، قبل أن تتهاوى 
شــعــارات عبد الناصر البراقة على 
هول هزيمة لم تزل نتائجها تتفاعل 
إلــى الــيــوم. وربــمــا كــان المفجوعون 
بتلك الهزيمة الكبرى أكثر حظاً ممن 
واجــهــوا الــهــزائــم الــتــالــيــة، لأنــهــم لم 
يكونوا قد فقدوا ملكة التعبير عن 
الغضب. رفعوا أصواتهم وفتحت 
لـــهـــم الـــســـلـــطـــات أبـــــــــواب الـــســـجـــون 

بترحابها المعتاد!
يــضــعــنــا الـــكـــاتـــب وســــط مــنــاخ 
أدبـــــي وســـيـــاســـي مــفــعــم بــالــحــيــاة، 
أخرج رده على الهزيمة في قصص 
وروايات وقصائد وأفكار ومنظمات 
يــســاريــة ســريــة ضــمــت كــثــيــراً ممن 
طــــلــــق عــلــيــهــم فــــي مـــصـــر تــســمــيــة 
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«الأدبـــاء الشبان». وقــد كانوا جزءاً 
من حالة الغضب الوطني من جهة، 
ومن جهة أخرى لم يكونوا بعيدين 
عن الغضب العام الذي شمل شباب 
«ثورة الشباب»،  العالم، فيما عُرف بـ
لكن النكهة الأساسية كانت مصرية 
وقــومــيــة بــعــد الــهــزيــمــة المـــروعـــة لـــ٣ 

جيوش عربية أمام إسرائيل.
خــرجــت فــي تلك الأثــنــاء مجلة 
«جاليري ٦٨» المستقلة التي موّلها 
الأدبـــاء تمويلاً ذاتــيــاً، كما تعاطف 
مــعــهــم عــــدد مـــن الــفــنــانــين وأقـــامـــوا 
مـــعـــرضـــاً خــصــصــت حــصــيــلــة بــيــع 

لوحاته للغرض نفسه. صدرت من 
المــجــلــة ٨ أعــــداد ثــم تــوقــفــت، لكنها 
وضــــعــــت بــصــمــتــهــا عـــلـــى الـــحـــيـــاة 

الأدبية بهذه الأعداد الثمانية.
وشهد العام ١٩٦٨ خــروج أول 
مظاهرة للعمال والطلبة احتجاجاً 
على المحاكم الصورية لقادة الطيران 
المــســؤولــين عــن النكسة، بعد عقود 
من وهم النظام بتأميم المجال العام، 
كما شهد العام ١٩٦٩ مؤتمر الأدباء 
الــشــبــان فــي مدينة الــزقــازيــق، ومن 
مساخر المؤتمر - يقول الــوردانــي - 
انعقاده تحت رعاية شعراوي جمعة 
وزير الداخلية. وكان هدفه احتواء 
الأدباء الغاضبين، وهم ما لم يحدث، 
وصـــدرت توصيات المؤتمر مذهلة 
ومتجاوزة كل الأسقف المسموح بها 

في التعبير في ذلك الوقت.
يــعــدّ الــــوردانــــي نــفــســه وجــيــلــه 
مــــحــــظــــوظــــين بـــــــشـــــــدة، فـــــمـــــن آثـــــــار 
الــــهــــزيــــمــــة تــــــم تـــخـــفـــيـــف الـــقـــبـــضـــة 
الأمــنــيــة والــرقــابــيــة، وصــــار بوسع 
المــــــرء أن يـــشـــاهـــد مــــا لا يـــقـــل عــــن ٤ 
أفـــــــلام جــــيــــدة فــــي جــمــعــيــة الــفــيــلــم 
الــغــد،  أســبــوعــيــاً، وجمعية سينما 
الــتــي خــصــصــت عــروضــهــا لــلأفــلام 
الــطــلــيــعــيــة، وغــيــر ذلـــك مـــن المـــراكـــز، 
المــســارح، وبينها مسرح  فضلاً عن 
الــــــــ١٠٠ كـــرســـي، الـــــذي اســتــضــافــتــه 
جــمــعــيــة الأدبـــــــاء، ومـــســـرح الــجــيــب 
على النيل، شبه المستقل، بعروضه 
التجريبية المتجاوزة، رغم تبعيته 
الإدارية للدولة. وبالإضافة إلى كل 
الكيانات الثقافية المصرية، كانت 
المراكز الثقافية الأجنبية بالقاهرة 
تــســتــضــيــف المــــعــــارض الــتــشــكــيــلــيــة 
والـــــنـــــدوات والـــــعـــــروض المــســرحــيــة 

والموسيقية.
وكانت الندوات الأدبية في كل 

مكان، بعضها مستقل في الأتيليه، 
وبــعــضــهــا فـــي دار الأدبـــــــاء، يــذهــب 
إليه الشباب لمجرد السخرية أو من 
الــعــراك مع المحيطين بيوسف  أجــل 
الــســبــاعــي، أو مــع السباعي نفسه، 
وهـــــنـــــاك نــــــــدوة الـــجـــمـــعـــة لــنــجــيــب 

محفوظ في مقهى ريش.
بـــــعـــــد رحــــــيــــــل عـــــبـــــد الــــنــــاصــــر 
الــســادات، يمكننا  المفاجئ، وتولي 
نـــلـــمـــس طـــريـــقـــتـــين مــخــتــلــفــتــين  أن 
للتعامل مع الثقافة والمثقفين، من 
بــــاب المـــنـــظـــور فــحــســب، إذ شــهــدت 
الــحــقــبــتــان اعــتــقــالات الأدبــــــاء، لكن 
تعامل السلطة في الحقبة الناصرية 
يـــبـــدو تـــعـــامـــلاً مـــع أبـــنـــاء غــاضــبــين 
لــديــهــم بــعــض الـــحـــق؛ حــيــث ازدهـــر 
الـــنـــشـــاط الـــثـــقـــافـــي، ونـــــال الــتــعــبــيــر 
الفني مساحات من الحرية، بينما 
بــــدأت مـــع الـــســـادات مــرحــلــة ازدراء 

الثقافة والمثقفين!
جاء السادات بيوسف السباعي 
وزيراً للثقافة، وهو ألد أعداء اليسار 
والتقدم والأفكار الحداثية على وجه 
العموم، وأتــى السباعي بطاقم من 
مــســؤولــي الــنــشــر يــنــفــذون الاتــجــاه 
الــجــديــد، انــقــضــوا عــلــى مــؤســســات 
الـــثـــقـــافـــة، يـــضـــعـــون أشـــبـــاهـــهـــم مــن 
الـــكـــتـــبـــة الـــــذيـــــن عـــمـــلـــوا بـــإخـــلاص 
أصحاب ثأر، بدعوى أنهم تعرضوا 

للتهميش إبان الحكم الناصري.
غــــــلــــــقــــــت مــــجــــلــــة الــــطــــلــــيــــعــــة، 
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وتــــم اســـتـــهـــداف الــبــرنــامــج الــثــانــي 
(الــثــقــافــي) بــــالإذاعــــة، وجــــرت أكــبــر 
حركة تعيين للمعادين للشيوعية 
على رأس الصحف والمجلات، وأغلق 
كــثــيــر مــــن صــــــالات الــــعــــرض الــفــنــي 

وتحولت إلى مطاعم.
وكان الرد الحاسم من المثقفين 
هو مقاطعة منابر إعلامية وثقافية 

لا تــمــثــلــهــم، ولــــم يــكــن ذلــــك نتيجة 
اتــفــاق، لكنه  توجيه مــن تنظيم أو 
ردود فعل تلقائية صــار لها وجه 
الإجـــمـــاع. وشـــرع الــكــتّــاب فــي خلق 
مـــنـــابـــرهـــم المـــســـتـــقـــلـــة عـــبـــر طــبــاعــة 
الــوردانــي:  الماستر المستقلة، يقول 
«كــــانــــت ثــــــورة المـــاســـتـــر اســتــجــابــة 
لأشـــد الـــظـــروف إظــلامــاً واســتــبــداداً 

في الثقافة المصرية».
لم تقتصر المقاومة على إصدار 
المجلات الخاصة زهيدة التكاليف، 
بــل ظــل الــصــدام مــع السلطة قائماً، 
ومن أشهر الصدامات بيان المثقفين 
عام ١٩٧٣ قبل أشهر قليلة من قرار 
الــحــرب، وقــد كتبه توفيق الحكيم 
ـــعـــه كــبــار أدبـــــاء مــصــر، بينهم 

ّ
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نجيب محفوظ وأحمد عبد المعطي 
حـــــجـــــازي لإنـــــهـــــاء حــــالــــة الـــلاســـلـــم 
والــلاحــرب، والمطالبة بــالإفــراج عن 
الـــطـــلاب المــعــتــقــلــين الـــذيـــن شـــاركـــوا 
في انتفاضة يناير (كانون الثاني) 
التي انتهت باعتصام استمر عدة 
ـــه بـــالـــقـــوة فـــي فجر 

ّ
أيــــــام، وتــــم فـــض

يوم ٢٤ يناير، واعتقال نحو ١٠٠٠ 
طــالــب وطــالــبــة، كــان الــوردانــي أحد 
هؤلاء الطلاب المعتقلين، وقد اتخذ 
الــســادات قــراراً بمنع الموقعين على 
بيان المثقفين من الكتابة، وفصلهم 
مـــن الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي الـــــذي لم 

يكونوا أعضاءً به!
القائمة ١١١ اسماً،  ضمّت تلك 
وتــم رفــع اســم الكاتبين الشهيرين 
توفيق الحكيم ونجيب محفوظ في 
اللحظة الأخيرة تجنباً للفضيحة، 
وعــــــرفــــــت مــــصــــر ظــــــاهــــــرة الـــطـــيـــور 
المـــــهـــــاجـــــرة. خــــــرج عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الصحافيين والأدبــاء، بينهم أحمد 
عبد المعطي حجازي، رجاء النقاش، 
عــبــد الــرحــمــن الــخــمــيــســي، محمود 
الــســعــدنــي، غــالــي شــكــري، وغيرهم 
مــــمــــن عــــمــــلــــوا بـــصـــحـــف لـــبـــنـــانـــيـــة 

وكويتية وعربية في أوروبا.
يصعب وصف كتاب الورداني 
الــتــأريــخ  المـــذكـــرات أو  بــالــســيــرة أو 
الأدبــــي، ولــكــنــه كــل ذلـــك، بــالإضــافــة 
إلى فن البورتريه، حول شخصيات 
كانت لها أدوارهــا في الثقافة وفي 
الــوردانــي نفسه، مــن أساتذة  حياة 
مــثــل عــبــد الــفــتــاح الــجــمــل، الــروائــي 
المــشــرف على ملحق جــريــدة المساء 
الأدبـــــي، وكـــان الــنــشــر فــيــه تدشيناً 
للكاتب. يعد الجمل بحق أســتــاذاً 
لــجــيــلــي الــســتــيــنــات والــســبــعــيــنــات، 
الــلــذيــن يــتــنــاولــهــمــا الــكــتــاب. ورغــم 
مـــقـــاطـــعـــة المــــنــــابــــر المــــصــــريــــة الـــتـــي 
اســتــمــرت نــحــو ١٠ ســـنـــوات، كــانــت 
جريدة المساء استثناءً لوجود عبد 

الفتاح الجمل بها.
كذلك، يقدم الورداني بورتريهاً 
فــيــاضــاً بــالــحــب لــيــوســف إدريـــــس، 
الــذي رآه للمرة الأولــى عندما سار 
خــلــفــه فــــي المــــظــــاهــــرة الـــتـــي قـــادهـــا 

احــــتــــجــــاجــــاً عــــلــــى اغــــتــــيــــال غـــســـان 
كنفاني عام ١٩٧٢، «كنت مجرد نفر 
صغير السن نشر عدداً من القصص 
الفتاح الجمل في جريدة  عند عبد 

المساء».
لاحــــقــــاً ســـيـــتـــم الــــتــــعــــارف بــين 
إدريــــس والـــوردانـــي، عــنــدمــا أصــدر 
الأخير مجموعته القصصية الأولى 
«السير في الحديقة ليلاً» عام ١٩٨٤ 
وأشاد بها يوسف إدريس، وعندما 
هــاتــفــه لــيــشــكــره دعـــــاه إلــــى مكتبه 
وناقشه باستفاضة من قرأ بانتباه.

وتـــــتـــــردد فــــي الـــكـــتـــاب أنـــفـــاس 
كثير من الأدباء والفنانين، إبراهيم 
أصــــــلان، ســعــيــد الــــكــــفــــراوي، عــبــده 
جبير، جودة خليفة، صلاح هاشم، 
أسامة الغزولي، عزت عامر، محمد 

سيف، وغيرهم.
جــــيــــلان مـــــن الــــكــــتــــاب، بــيــنــهــم 
الأخـــــــوان الـــــوردانـــــي؛ عــبــد الــعــظــيــم 
الأكبر من جيل الستينات، ومحمود 
مــن الــســبــعــيــنــات؛ حــيــث لا تقتصر 
الــلــقــاءات والـــنـــدوات عــلــى الأتيليه 
ودار الأدباء والمقاهي، بل في البيوت 
الــوردانــي، كان  كذلك، وبينها بيت 
شقة مفتوحة على الدوام، يعرف كل 
أصدقاء الشقيقين مكان المفتاح بين 
حجرين فــي الــجــدار بــجــوار الــبــاب، 
«الرفيقة  وكان الجميع ينادي الأم بـ
نــعــمــات» وغــيــره كــانــت هــنــاك شقق 
مـــــتـــــعـــــددة، مـــــن بـــيـــنـــهـــا شــــقــــة حــي 
العجوزة التي تُحكى عــن سكانها 
حكايات أسطورية، ويختلف الرواة 
حول مستأجرها الأصلي، لكثرة ما 
كانت تستقبل من المثقفين على قدم 

المساواة.
يـــعـــكـــس «الإمــــــســــــاك بـــالـــقـــمـــر» 
طـــبـــيـــعـــة مـــرحـــلـــة اخـــتـــلـــطـــت فــيــهــا 
الــكــتــابــة بــالــنــضــال، بــعــض الــكــتّــاب 

جاءوا من التنظيمات إلى الكتابة، 
والـــبـــعـــض أخـــذتـــهـــم الـــكـــتـــابـــة إلـــى 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات. وتــلــتــقــي الــــروايــــات 
والقصص الجديدة بالانتفاضات 
المــتــكــررة، وبينها انتفاضة الخبز 
في يناير ١٩٧٧ التي خاض بعدها 
الورداني تجربة هروب من الشرطة 
حتى الخريف، وستتكرر عمليات 
الاعــــتــــقــــال مــــع كــــل حـــركـــة تــظــاهــر. 
وسيعرف الورداني الاعتقال مجدداً 
هــو وزوجــتــه بعد زواجــــه، مــرة في 
بداية عام ١٩٨١ وأخرى بعد اغتيال 
الـــســـادات بــشــهــر فـــي الـــعـــام نفسه. 
كـــانـــت فــــتــــرات الـــحـــبـــس فــــي عــقــدي 
السبعينات والثمانينات قصيرة، 
لأنها لم تكن على حساب قضايا، 
بل مجرد تقييد للحرية، وتحقيق 
الفوضى في حياة الشخص وتفريغ 
طاقته. لم يتعامل الكاتب مع تلك 
التجارب بمأساوية، بل يستعيدها 
بــغــبــطــة ذكـــــريـــــات حـــيـــاة جــمــاعــيــة 
فــي الــتــريــض والـــقـــراءة، ومــمــارســة 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة بــــــين الــــســــجــــنــــاء، 
مــــن الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـــــــرار بــفــعــل 
احـــتـــجـــاجـــي. كـــمـــا يـــصـــف عـــلاقـــات 
إنسانية لطيفة تحدث أحياناً مع 

ضباط متعاطفين.
الـــوردانـــي بمذكراته  ويــتــوقــف 
في بداية الثمانينات؛ حيث يعتقد 
أن ما جرى بعد ذلك ينتمي إلى زمن 

آخر.
كانت تلك إشارة مقتضبة إلى 
زمــــن مــخــتــلــف تــبــدلــت فــيــه وســائــل 
المواجهة لدى الطرفين؛ حيث تخلت 
الدولة عن العصبية وبــدأت اللعب 
الناعم الذي أنتج حالة من السيولة، 
اختلطت فيها المعاني أو سقطت، 
لـــذلـــك يـــبـــدو مــــا ســـجّـــلـــه الــــوردانــــي 

ضرورياً عن زمن، بات بعيداً جداً.

ميرزا الخويلدي

الأشعري يجمع أعمدة «عين العقل» بعد ٣٠ سنة من كتابتها
الرباط: «الشرق الأوسط»

صدر حديثاً للأديب والكاتب 
والـــــســـــيـــــاســـــي مــــحــــمــــد الأشـــــعـــــري 
مــؤلــفــاً تــحــت عـــنـــوان «عــــين الــعــقــل 
(٦ ديسمبر/ كــانــون الأول ١٩٩٠ - 
الــذي  فــبــرايــر/ شــبــاط ١٩٩٨)»،   ٢٧
يــــضــــم ســـلـــســـلـــة مــــــقــــــالات نـــشـــرهـــا 
صــاحــبــهــا عـــلـــى الــصــفــحــة الأولـــــى 
لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» خلال 
تــســعــيــنــات الــــقــــرن المــــاضــــي ضــمــن 
عمود صحافي يحمل الاسم نفسه.
ويــقــول الأشــعــري، فــي تقديمه 
للكتاب الواقع في ٧٤١ صفحة من 
المــتــوســط،: «تــــرددت كثيراً»  القطع 
قبل نشر هذا الإصدار على اعتبار 
أن الــعــمــود الــصــحــافــي الــيــومــي أو 
شبه اليومي إنما هو «كتابة آنيّة، 
مــلــتــصــقــة بــلــحــظــتــهــا وبــســيــاقــهــا 

(...) ومنذورة للاستهلاك اليومي 
بــــمــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـــــــك مـــــن أثـــــــر عـــابـــر 
وتأويل سريع الأحــداث ولدلالاتها 

المتشابكة».
ويـــضـــيـــف أنـــــه غـــيّـــر رأيــــــه هـــذا 
لــســبــبــين، يــتــمــثــل أولـــهـــمـــا فـــي «مــا 
عدّه أصدقاء أعزاء، أهمية توثيقية 
لمرحلة مــن أهــم المــراحــل السياسية 
فـــــــي المـــــــغـــــــرب المـــــســـــتـــــقـــــل، مـــرحـــلـــة 
تسعينات القرن الماضي، وهي فترة 
عَرفت الكثير من الأحداث الوطنية 
والـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة الـــتـــي كــانــت 
الــقــصــوى وتأثيرها  لــهــا أهميتها 
الــقــوي فــي تشكيل مــلامــح المرحلة 
التي تلتها (النضالات الاجتماعية 
فــــي المـــــغـــــرب، وتـــــطـــــورات الــقــضــيــة 
الفلسطينية، والحرب على العراق، 
والــقــطــبــيــة الأحــــاديــــة بــعــد انــهــيــار 

الاتحاد السوفياتي... وغيرها)».

وفــــــــــي واقـــــــــــــع الأمـــــــــــــــر، يــــقــــول 
الأشـــعـــري، فـــإن جــمــع هـــذه المــقــالات 
الــــــتــــــي «اخــــــتــــــصــــــت بــــــرصــــــد هـــــذه 
الأحداث، ومحاولة فهمها وتأويلها 
بالنقد والــســخــريــة والــتــســاؤل، قد 
يفيد في تحقيق قراءة أخرى، غير 
إلــى المرحلة  قـــراءة اللحظة، تنظر 
كــكــل، ولــيــس يــومــاً بــيــوم» لا سيما 
بعد مــرور ثلاثين سنة على ميلاد 

«عين العقل».
أما السبب الثاني «فيتمثل في 
كون هذه المقالات لها علاقة وثيقة 
ببيت الكتابة الذي أقيمُ فيه منذ أمد 
بعيد. إنها تحمل كل شغفي باللغة 
التي أكتب بها، شعراً ونثراً، تحمل 
ملامحي، في الحياة وفي الكلمات 

التي أنسجها».
ويتطرق الكتاب إلى تفاصيل 
ومـــعـــطـــيـــات، ومــنــهــا اعـــتـــمـــاد (أبـــو 

فـــــــارس) اســـمـــاً مـــســـتـــعـــاراً لــتــوقــيــع 
الـــعـــمـــود فـــي مــرحــلــة مـــن المـــراحـــل، 
وســبــب اخــتــيــار عــنــوان فيما بعد. 
ويـــقـــول عـــن هــــذا الــتــغــيــيــر: «كــانــت 
الــنــيــة فــي الــبــدايــة أن يــكــون خفيفاً 
مــوجــزاً وســاخــراً إن أمــكــن، قــبــل أن 
يتحول تدريجياً إلى معبّر عن رأي 
يشترك في اعتناقه كثير من الناس، 
ويصبح، شأنه شأن أي عمود رأي، 
رأياً مضاداً، من الصعب، إن لم يكن 
مــن المستحيل فصله عــن الخلفية 
الــســيــاســيــة والآيــديــولــوجــيــة الــتــي 

تؤطر كاتبه».
وعن جدوى قراءة «عين العقل» 
بــعــد مــــرور مـــدة ثــلاثــين ســنــة على 
كتابته، يقول المؤلف: «مــن الجائز 
أن يُـــقـــرأ هــــذا الــعــمــل كــنــمــوذج من 
كلاسيكيات الكتابة الصحافية في 
بلادنا، أيام كانت الحياة السياسية 

تعيش مخاضاً عسيراً لمحاولة فتح 
صفحة جــديــدة فــي تــاريــخ المــغــرب 
المــســتــقــل، وأيــــــام كـــانـــت الــصــحــافــة 
الــحــزبــيــة تــشــغــل حــيــزاً واســـعـــاً من 
المــــهــــنــــة، وأيـــــــــام كــــانــــت الـــــبـــــلاد مــن 
دون إنترنت ولا هــواتــف ذكية ولا 

شبكات تواصل اجتماعي».
وبهذا المعنى، يضيف، يمكن أن 
يفيد هذا الكتاب إلى حد ما في فهم 
المرحلة التي سبقت حدوث التناوب 
الــســيــاســي مـــن خــــلال «نــضــالاتــهــا 
الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، ومـــــراهـــــنـــــاتـــــهـــــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، وتـــجـــاذبـــاتـــهـــا حـــول 
الإصـــــــــــلاح الـــــســـــيـــــاســـــي، وتـــغـــيـــيـــر 
الـــــقـــــوانـــــين الانــــتــــخــــابــــيــــة وإجـــــــــراء 
انـــتـــخـــابـــات نـــزيـــهـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 

القضايا».
وحــســب الأشـــعـــري، فــإنــه «مــن 
المــــؤكــــد أن فـــهـــم هـــــذه المـــرحـــلـــة قــد 

أصـــــبـــــح الـــــيـــــوم ضــــــــــرورة قـــصـــوى 
للقيام بنقد مــوضــوعــي للتجربة، 
لا يتوقف فقط عند مــا هــو متكرر 
ومعاد، أو عند القطائع المستحيلة، 
بــل يــتــجــاوز ذلـــك إلـــى بــنــاء تصور 
جـــديـــد لــلــتــغــيــيــر، نـــفـــســـه، ذلـــــك أن 
الــيــوم إلــى مشروع  المــغــرب يحتاج 
آخر تحمله أجيال جديدة في واقع 
تــآكــلــت فــيــه الأحـــــــزاب الــســيــاســيــة، 
وتضاءلت فيه النقابات، وحصل 
شـــرخ كبير فــي الــثــقــة بــين المــواطــن 

والفاعل السياسي».
كـــمـــا أنـــــه «مـــــن الـــجـــائـــز أيــضــاً 
أن يُــــقــــرأ الـــكـــتـــاب فـــقـــط كـــمـــا هــــو»، 
أي «كــكــتــابــة تنتمي لجنس الأدب 
الـــصـــحـــافـــي، بـــكـــل مــــا يــحــتــمــل فــي 
هذا الجنس من نزوع إلى التاريخ 
والمـــحـــو، أي إلـــى ابــتــكــار وجـــه آخــر 

للواقع لا يتجلى إلا بالكتابة».



فرحة لاعبي الفيحاء كانت كبيرة بالتأهل لنصف نهائي كأس الملك 
(تصوير: صالح الغنام)

الاتحاد الآسيوي يكشف عن المستضيفين هذا الأسبوع

السعودية مرشحة لاستضافة مجموعات دوري أبطال آسيا 
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــطــلــعــة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن لــجــنــة  لـــــ
المـــســـابـــقـــات الـــتـــابـــعـــة لـــلاتـــحـــاد 
الـــقـــدم ستعلن  لـــكـــرة  الآســــيــــوي 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع هـــــويـــــة الــــــــدول 
المــســتــضــيــفــة لمـــجـــمـــوعـــات غـــرب 
آســـيـــا الـــخـــاصـــة بــــــدوري أبــطــال 
آســيــا وســـط تــوقــعــات أن تــكــون 
الــســعــوديــة هـــي المـــرشـــح الأبــــرز 
لاستضافة المباريات في الرياض 
وجدة والدمام والقصيم علما أن 
مسؤولي اتحاد الكرة متحفظون 

في هذا الشأن. 
وبـــــحـــــســـــب المــــــــصــــــــادر فـــــإن 
الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة قد 
تتقدم بطلب استضافة مجموعة 
فيما لم تكشف قطر عن موقفها 
فــــي هــــــذا الــــشــــأن والـــــحـــــال ذاتــــه 

لأندية إيران وأوزبكستان .
واســــتــــضــــافــــت الـــســـعـــوديـــة 
أبـــطـــال آســيــا  مــنــافــســات دوري 
الــــخــــاصــــة بـــــــــدور المـــجـــمـــوعـــات 
الموسم الماضي فيما استضافت 
قطر والإمارات الموسم الذي قبله.
مــن ناحيته، رحّــب الاتحاد 
الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم بـــقـــرار 
مـــحـــكـــمـــة الـــتـــحـــكـــيـــم الـــريـــاضـــي 
(كاس) التي ردّت اعتراض نادي 
الاستقلال الإيــرانــي على سحب 
تــرخــيــص مــشــاركــتــه فـــي دوري 

أبطال آسيا الشهر الماضي.
وكانت هيئة أهلية المشارَكة 
فــــــي الاتـــــــحـــــــاد الـــــــقـــــــاري قــــــــرّرت 
بتاريخ ٦ يناير (كانون الثاني) 
المــاضــي سحب تراخيص أندية 
الاســـتـــقـــلال، بــرســبــولــيــس وغــل 
لـــعـــدم تلبية  غـــوهـــار الإيـــرانـــيـــة 
جــمــيــع المـــعـــايـــيـــر الإلــــزامــــيــــة مــن 
تعليمات ترخيص الأندية وعدم 

منحها بطاقة المشاركة في دوري 
أبطال آسيا ٢٠٢٢.

وقـــــــــال الاتــــــحــــــاد فـــــي بـــيـــان 
قــــام  الـــــثـــــلاثـــــاء إن الاســـــتـــــقـــــلال 
«بتقديم استئناف فــي محكمة 
الـــتـــحـــكـــيـــم الـــــريـــــاضـــــي، والــــتــــي 
قــــررت تــأكــيــد قــــرار هــيــئــة أهلية 
المــــشــــاركــــة، فــــي حــــين لــــم يــتــقــدم 
ناديا برسيبوليس وغول غوهار 

سيرجان بطلب استئناف».
وأثار قرار سحب التراخيص 
صدمة في إيــران، خصوصاً في 
الــتــي يــحــظــى بها  ظــل الشعبية 
ناديا استقلال وبرسبوليس. إلا 
أن العديد مــن المعنيين باللعبة 
في البلاد، ألمحوا إلى أن الخطوة 

كانت متوقعة.
لـــــم يُـــــحـــــدد الاتــــــحــــــاد الـــــذي 
يــتــخــذ مـــن كـــوالالمـــبـــور مــقــراً لــه، 
الـــقـــرار، إلا أن معايير  تفاصيل 
نيل الترخيص تشمل مجالات 

واســــعــــة تـــــــراوح بــــين الـــريـــاضـــي 
إلــى  والإداري والمـــالـــي، وصــــولا 
أخرى متعلّقة بالسلامة وملكية 
الأندية وقواعد السلامة والبنى 
التحتية وغيرها، فيما أشــارت 
تقارير صحافية إلى أن الاتحاد 
الآســــيــــوي كـــــان قــــد أبـــلـــغ وزارة 
الــريــاضــة الإيــرانــيــة فــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، بضرورة إنهاء 
مـــلـــكـــيـــتـــهـــا المــــشــــتــــركــــة لـــنـــاديـــي 
برسبوليس واستقلال، وهي ما 
تــعــدّ مخالفة لمــعــايــيــره المتعلقة 
بـــنـــيـــل تـــرخـــيـــص المــــشــــاركــــة فــي 

دوري الأبطال.
ا 

ً
وحـــلّ برسبوليس وصيف

فــي دوري الأبــطــال عــامــي ٢٠١٨ 
بــيــنــمــا رفـــــع اســتــقــلال  و٢٠٢٠، 
كــــــــــأس المـــــســـــابـــــقـــــة مــــــرتــــــين فـــي 
صيغتها القديمة، وشارك مراراً 
في الصيغة الجديدة ابتداء من 

موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣.
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S P O R T
أكثر من ٨٠ قناة تلفزيونية نقلت المنافسات 

نيوم و«إكستريم إي»... معادلة مثالية للبيئة والطبيعة
نيوم: فهد العيسى

هُــــــنــــــاك فــــــي أقـــــصـــــى شـــمـــال 
غـــربـــي الـــســـعـــوديـــة، تـــقـــع مــديــنــة 
حــــــالمــــــة اقــــتــــبــــســــت اســـــمـــــهـــــا مـــن 
ــنــائــيــة المستقبل «نـــيـــوم»، يقود 

ُ
ث

حُلمها الكبير الرجل الثاني في 
الــبــلاد، الأمــيــر محمد بــن سلمان 
ولــي العهد نــائــب رئــيــس مجلس 

الوزراء.
تــمــلــك نــيــوم قــــدرة هــائــلــة في 
مــحــيــطــهــا الــبــشــري الـــــذي يــحــول 
الأحــــــلام إلــــى واقــــــع، عــمــل دؤوب 
لا يـــتـــوقـــف، تــتــغــيــر مـــعـــه مــلامــح 
المنطقة مع التقدم السريع للزمن، 
يـــســـاعـــدهـــا جــــمــــال تــضــاريــســهــا 
المتنوعة وجبالها ذات التقاسيم 
الآســـــــــــرة وســــهــــولــــهــــا المـــتـــرامـــيـــة 

وشواطئها الساحرة.
هُــــنــــاك فــــي نــــيــــوم، تــوجــهــت 
أنظار خمس قــارات نحو منطقة 
تحمل اسم «القارة الحمراء» نسبة 
إلى سهولها التي تكتسي اللون 
الأحمر، والتي اعتاد فيها أهالي 
مدينة تبوك قضاء بعض أوقاتهم 
فـــي إجــــــازة نــهــايــة الأســــبــــوع في 
فصل الشتاء بعيداً عــن ضجيج 

المدينة التي عُرفت بتبوك الورد.
«إكستريم إي»، سباق القيم 
والمــــســــتــــقــــبــــل الـــــــــذي يـــعـــيـــش مــع 
الطبيعة، ويسعى لخدمتها دون 

إغــفــال جــانــب الــتــرفــيــه، ســبــاقــات 
السيارات الكهربائية أو ما تعرف 
بصديقة البيئة، وجد تقاطعاً مع 
مــديــنــة نـــيـــوم، مــديــنــة المــســتــقــبــل 
الآمــــن بــالــطــاقــة الــبــديــلــة بــالــهــواء 
المــتــجــدد بالطبيعة ذات العلاقة 
التي يحترمها الإنسان ويتعايش 
مــعــهــا، فــتــلــك هـــي فــلــســفــة مــديــنــة 
المستقبل السعودية التي ترتكز 

عليها.
يــــتــــحــــدث الأمـــــيـــــر خــــالــــد بــن 
سلطان العبد الله الفيصل، رئيس 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــســيــارات 
والدراجات النارية، عن استضافة 
لـــســـبـــاق «إكـــســـتـــريـــم إي»،   نـــيـــوم 
فيقول: «لدينا أشــيــاء كثيرة في 
نيوم يمكن أن نقدمها»، قبل أن 
يــوضــح أن هــنــاك سببين؛ لإقامة 
سباق «إكستريم إي» فــي مدينة 
المــســتــقــبــل الـــســـعـــوديـــة «نــــيــــوم»؛ 
الأول أن السعودية تستثمر في 
هـــذه المــديــنــة الــحــالمــة، ويــضــيــف: 
«نــريــدهــا أن تــكــون مــديــنــة ليس 
على غـــرار أي مدينة فــي العالم، 
نريدها أن تكون مدينة مستدامة 
للتقنية والصناعة وحلقة وصل». 
ويـــــواصـــــل: «الأمـــــــر الآخـــــــر: نــيــوم 
لــديــهــا تــضــاريــس رائـــعـــة ورمــــال 

وجبال وشواطئ مختلفة».
«نيوم» تتمتع بالقيم نفسها 
التي نحملها في «إكستريم إي»، 

هكذا أكد إليخاندرو أغاغ، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي ومــــؤســــس ســـبـــاقـــات 
«إكــســتــريــم إي»، فـــي حــديــثــه عن 
سبب إقامة هذا السباق في المدينة 
الحالمة، قبل أن يضيف: «نيوم» 
هي المكان المثالي والمناسب لإقامة 

السباقات الصديقة للبيئة.
واســتــمــر أغـــاغ فــي حــديــثــه عن 
العلاقة بين المدينة الحالمة وسباق 
المستقبل كما يهدف مسيروه، «نيوم 
هــي مدينة المستقبل، فيها مبادئ 
الاستدامة والسيارات الكهربائية، 

ستؤمن بيئة للعيش متناغمة مع 
الطبيعة، أرى هذه الكثبان الرملية 
الجميلة، وأعتقد أن نيوم بتوفيرها 
للطاقة البديلة ستجعلنا نعيش في 

تناغم مع الطبيعة».
«أريــــــد أن أصـــبـــح جـــــزءاً من 

رسالة هذا السباق»، هكذا أجاب 
الــقــطــري نــاصــر الــعــطــيــة، المــتــوج 
ببطولة «رالي داكار السعودية» 
بنسختها الأخــيــرة عــنــد ســؤالــه 
مـــن «الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن سر 
تــــوجــــهــــه لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــــذه 

الــســبــاقــات، بعد أن  النوعية مــن 
عُرف بكونه أحد أشهر متسابقي 
الراليات الصحراوية و«الكروس 

كانتري».
«ســـــــــأعـــــــــود بـــــعـــــد ســـــنـــــوات 
لأشــاهــد الــشــجــرة الــتــي زرعــتــهــا 
حينما تكبر»، كانت الإسبانية 
كـــريـــســـتـــين جـــامـــبـــاولـــي زونـــكـــا، 
ســــــائــــــقــــــة فـــــــريـــــــق «فــــيــــلــــوتــــشــــي 
رايــســيــنــغ»، ترتكز على عكازها 
بــعــد الـــحـــادث الــــذي تــعــرضــت له 
في السباق، وأحدث لديها كسراً 
في قدمها، إلا أنها بدت سعيدة 
بتضاريس «نيوم»، وبالمؤشرات 
المستقبلية التي تحملها المدينة 

الحالمة.
زونــــكــــا أشـــــــارت لارتــبــاطــهــا 
بــمــديــنــة نــــيــــوم، بـــعـــد أن زرعــــت 
شجرة خلال حضورها لمنافسات 
«إكستريم إي»، وقــالــت: «زرعــت 
شــــجــــرة ضـــمـــن مـــــشـــــروع زراعــــــة 
المــــــلايــــــين مــــــن الأشـــــــجـــــــار هُــــنــــا، 
وســـــــأعـــــــود بــــعــــد عــــــــدة ســــنــــوات 
لأشــاهــدهــا حينما تــصــبــح هــذه 

الشجرة كبيرة».
فــي نــيــوم، كــانــت أيـــام السباق 
مــلــيــئــة بــقــيــم المـــديـــنـــة والمـــنـــافـــســـة؛ 
اهـــتـــمـــام بـــــأدق تــفــاصــيــل المــنــافــســة 
لجعله متناسقاً مع رسالة الصداقة 
مع البيئة والاستدامة، بدأ من وقود 
الـــســـيـــارات وطــاقــتــهــا المــســتــخــدمــة، 

مـــــــــــروراً بــــاســــتــــخــــدام المـــتـــســـابـــقـــين 
والمشاركين مواد متعددة الاستخدام 
يــتــم غسلها مــن قبلهم بعد  لــلأكــل 
الانتهاء من وجبات الطعام، وانتهاء 
بآلية التصويت المتبعة قبل السباق 
الختامي والخاص بمنح المتسابقين 
الذين خرجوا من المنافسة أصواتهم 
لزملائهم المتسابقين الخمسة في 
الــنــهــائــي لــتــحــديــد أول المــنــطــلــقــين، 
حـــيـــث تــــم اســـتـــخـــدام الــــرمــــل داخــــل 
وعاء كدلالة على عدد الأصوات لكل 

متسابق.
نــــــيــــــوم و«إكــــــســــــتــــــريــــــم إي»، 
كــانــا مــزيــجــاً مـــن الــتــنــاغــم والــــرؤى 
لــلــجــانــبــين؛ نــيــوم تلك  المستقبلية 
المــــديــــنــــة الــــتــــي ســــخــــرت مـــقـــومـــات 
طــبــيــعــتــهــا إلـــــى مـــســـرح لـــلأحـــداث 
الــــعــــالمــــيــــة والــــــريــــــاضــــــات، خــطــفــت 
الــقــنــوات التلفزيونية إذ تم  أنــظــار 
بــث السباق على أكثر مــن ٨٠ قناة 
مــــوزعــــة عـــلـــى خـــمـــس قـــــــارات حـــول 

العالم.
من نيوم إلى لندن عملية نقل 
تــلــفــزيــونــي لـــحـــدث يــقــع فـــي قلب 
صحراء نيوم المدينة الحالمة، في 
حدث شارك في تغطيته الإعلامية 
قـــــرابـــــة ١٠٠ صـــحـــافـــي يــمــثــلــون 
مــخــتــلــف وســــائــــل الإعــــــــلام حـــول 
العالم مما يعكس الرسالة الأهم 
الــســعــوديــة لــلأحــداث  لاستضافة 

الرياضية المتتالية.

نيوم لفتت أنظار عشاق السيارات الكهربائية بجمال طبيعتها المتنوعة (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT اختصاصات المركز... واللجان القضائية الكروية الشيخي كشف لـ

هل لدى «التحكيم الرياضي» السعودي سلطة نافذة على اتحاد الكرة؟
الرياض: «الشرق الأوسط»

أكد أحمد الشيخي المتخصص 
في القانون الرياضي السعودي أن 
مفهوم التحكيم يختلف تماماً عن 
مــفــهــوم الــقــضــاء، فــالأخــيــر ولايــتــه 
عــــامــــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن أي مــتــقــدم 
لنزاع لا يحتاج لتوقيع اتفاقية مع 
إلــى  الــلــجــوء  خصمه ليجبره عــلــى 
الــقــضــاء، وذلـــك لأن سلطة القضاء 
الــتــحــكــيــم فيعتبر  أمــــا  مــفــتــرضــة. 
تــولــيــة خــاصــة مــن المــتــنــازعــين، أي 
الــتــحــكــيــم - والمــحــكــمــين  أن ســلــطــة 
- تــســتــمــد بــشــكــل كـــامـــل مـــن اتــفــاق 
الأطـــــــراف، ولا يــســتــطــيــع أي طــرف 
إجـــبـــار خــصــمــه عــلــى الـــلـــجـــوء إلــى 
التحكيم ما لم يتفقا على ذلك كتابة 

سواء قبل أو بعد نشوء النزاع.
وقــــــال الــشــيــخــي فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط: «إن مركز  خاص لـ
التحكيم الرياضي السعودي ليس 
مــحــكــمــة لــتــكــون لـــه ولايــــة وســلــطــة 
عامة، فهو في النهاية لا يعدو عن 
كــونــه مــجــرد مــركــز لــحــل الــنــزاعــات 
الرياضية إمــا عــن طريق التحكيم 

أو الوساطة، ولا يملك المركز سلطة 
إجبار المتنازعين على اللجوء إليه 
وحــــل نــزاعــاتــهــم عـــن طــريــقــه رغــمــاً 
عنهم، وحتى يتمكن المركز من نظر 
نــــزاع ريـــاضـــي؛ يــجــب أن يكون  أي 
الأطـــــــــراف قــــد اتـــفـــقـــوا عـــلـــى إحـــالـــة 

نزاعهم إلى مركز التحكيم.
اتــفــاق التحكيم - في  وبــين أن 
المجال الرياضي - قد يكون عبارة 
عــن اتــفــاق مكتوب يوقعه الأطــراف 
بــعــد نـــشـــوء الــــنــــزاع بــيــنــهــمــا، وقــد 
يــكــون عــبــارة عــن بند أو مجموعة 
بنود مضمنة في الأنظمة الأساسية 
أو الــلــوائــح الــخــاصــة بــالاتــحــادات 
الــريــاضــيــة، فــمــثــلاً اتــفــاق التحكيم 
الــــــذي يــجــبــر الــفــيــفــا والاتـــــحـــــادات 
الرياضية القارية على اللجوء إلى 
(كــاس) موجود بالنظام الأساسي 

للفيفا، وهكذا.
وفـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــخـــــــص الاتــــــــحــــــــاد 
الـــــســـــعـــــودي لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم، كــشــف 
الـــشـــيـــخـــي أن هـــــذا الاتـــــحـــــاد اتــفــق 
(فـــي نــظــامــه الأســـاســـي) مــع جميع 
أعــــضــــائــــه ومـــنـــســـوبـــيـــه وأنــــديــــتــــه 
ولاعــبــيــه ومـــدربـــيـــه وحــكــامــه على 

أن الاخــتــصــاص الــنــهــائــي فــي حــال 
نـــشـــوء أي نــــــزاع ريــــاضــــي مــنــعــقــدٌ 
حـــــصـــــراً لمـــــركـــــز الــــتــــحــــكــــيــــم، ولـــكـــن 
الأطــراف المشار إليهم سلفاً اتفقوا 
أيـــضـــاً عــلــى أن أنـــواعـــاً مــعــيــنــة من 
الــــنــــزاعــــات الـــريـــاضـــيـــة تـــخـــرج عــن 
اختصاص مركز التحكيم، ومن ذلك 
مثلاً النزاعات المتعلقة بلعب مباراة 

دون جمهور.
وتابع قائلاً: بالتالي نستطيع 
القول بلغة مباشرة إن جميع الأندية 
من جهة والاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم مــن جــهــة أخـــرى اتــفــقــوا على 
عدم إحالة أي نزاع يخص القرارات 
الانضباطية المتعلقة بلعب مباراة 

دون جمهور إلى مركز التحكيم.
وأضــــــــاف: وبـــحـــســـب الـــقـــواعـــد 
الإجــــرائــــيــــة لمـــركـــز الــتــحــكــيــم، عــنــد 
تقديم طلب تحكيم إلى المركز رغم 
عدم اختصاصه به، فيجوز للمركز 
مـــــبـــــاشـــــرة ويـــخـــطـــر  يــــتــــصــــدى  أن 
الأطـــــراف بــعــدم الاخــتــصــاص دون 
إلــى هيئة التحكيم،  الــنــزاع  إحــالــة 
المــركــز وقـــام بالفعل  لــم يتنبه  وإذا 
إلــى هيئة التحكيم،  بإحالة النزاع 

فيجب على المحكمين التصدي من 
تــلــقــاء أنــفــســهــم وإخـــطـــار الأطــــراف 
بعدم اختصاص المركز، وأما إذا لم 
إلــى عدم  يتنبه المركز أو المحكمين 
الاختصاص؛ فيتعين على الطرف 

الـــذي يــزعــم عــدم اختصاص المركز 
الدفع بذلك (أي الاعتراض على نظر 
القضية وتقديم ما يثبت أن المركز 
غير مختص) وذلـــك قبل الخوض 

في موضوع النزاع.

وشــــــدد الـــقـــانـــونـــي الـــريـــاضـــي 
على أنه في حالة النزاع بين نادي 
الاتــحــاد والاتــحــاد الــســعــودي لكرة 
الــقــدم، فــإن مــا نشر فــي الإعـــلام هو 
أن هيئة التحكيم كانت مكونة من 

٣ محكمين، وذلك يعني بالضرورة 
أن أحدهم قد تم اختياره وتعيينه 
مـــن قــبــل الاتـــحـــاد الـــســـعـــودي لــكــرة 
الــذي يطرح نفسه  الــقــدم، فالسؤال 
ولــيــســت لـــدي إجــابــة لـــه: هــل وافــق 
الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي عــلــى اخــتــيــار 
مــحــكــم بــســبــب اعــتــقــاده بـــأن المــركــز 
مختص بــذلــك ولـــم ينتبه لنظامه 
الأساسي؟ أم أن الاتحاد السعودي 
كــان يعلم بــعــدم اخــتــصــاص المركز 
ولكنه رغم ذلك اختار محكماً وترك 
قــرار الاختصاص من عدمه لهيئة 
التحكيم (وتفاجأ بالمضي قدماً في 
القضية مــن قبل المحكمين)؟ أم أن 
الاتحاد السعودي قد وقع اتفاقية 
نـــادي الاتـــحـــاد تقضي  تحكيم مــع 
بــمــوافــقــتــه عــلــى عـــرض هـــذا الــنــزاع 

للمركز؟
وتابع: وأمــا حيال المــادة (٣٧) 
من النظام الأساسي للمركز، فهي 
لا تقصد بــحــال مــن الأحــــوال - كما 
أفهمها - بأن نعامل المركز كمحكمة، 
المــادة لا تعطي المركز سلطة  فهذه 
تـــحـــديـــد اخـــتـــصـــاصـــاتـــه رغـــمـــاً عــن 
الأطراف وبالمخالفة لما اتفقوا عليه 

فــي عــقــودهــم والأنــظــمــة الأســاســيــة 
الــتــي تحكمهم، وأعــتــقــد أن فحوى 
هذه المادة هو - فقط - التأكيد على 
الاتــحــادات الرياضية على وجــوب 
أن يــكــون اخــتــصــاص التحكيم في 
المــنــازعــات الرياضية منعقد لمركز 
التحكيم الرياضي السعودي دون 
سواه من مراكز التحكيم الخارجية، 

وليس أكثر من ذلك.
وأضـــــــــاف: أخـــــيـــــراً، إذا أرادت 
الأنــــديــــة تــغــيــيــر بـــنـــد أو مــــــادة فــي 
النظام الأســاســي للاتحاد أو أحد 
لوائحه فالأداة المتاحة للتغيير هي 
الجمعية العمومية، وبوجهة نظري 
أنــه طــالمــا أن الأنــديــة تــصــادق على 
هذه الأنظمة واللوائح عبر ممثليها 
في الجمعيات العمومية، فلا يحق 
لــهــا الاعـــتـــراض عــلــى تــلــك الــلــوائــح 
والمواد، والكلام نفسه ينطبق على 
الاتـــحـــادات الــريــاضــيــة، فـــإذا كانت 
غير راضية على أداء مركز التحكيم 
مثلاً أو اللجنة الأولمبية، فينبغي 
عليهم تقديم ملاحظاتهم وآرائهم 
في اجتماعات الجمعية العمومية 

للجنة الأولمبية.

قرار منع جمهور الاتحاد أدى إلى خلق جدلية قانونية بين الانضباط ومركز التحكيم السعودي (الشرق الأوسط)

ياسر المسحل (الشرق الأوسط)

الإدارة طالبت اللاعبين بالتركيز في بقية مشوار الدوري السعودي

الفيحاء يغلق صفحة كأس الملك... ويتأهب للشباب
الدمام: علي القطان

يــفــتــح مـــــدرب الــفــيــحــاء فــوك 
رازفيتش، اليوم الأربعاء، صفحة 
مــبــاراة فريقه ضــد الــشــبــاب، بعد 
أن مــنــح لاعــبــيــه راحــــة لــيــوم، إثــر 
الـــعـــودة مــن حــفــر الــبــاطــن بتأهل 
تــاريــخــي لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي 

من بطولة كأس الملك.
وحــقــق الفيحاء هــذا التأهل 
بــعــد فــــوزه عــلــى الــبــاطــن بهدفين 
لـــهـــدف، بــعــد شـــوطـــين إضــافــيــين 
نجح من خلالهما الفريق الضيف 
في تسجيل الانتصار الذي مكنه 
من الــوصــول لهذا الـــدور، بعد أن 
شــارك في هــذه المسابقة ٩ مــرات، 
ليكون بذلك على أعتاب الوصول 
للنهائي الأغــلــى؛ حيث سيواجه 

الاتحاد على أرضه في المجمعة.
وسيكون وصول الفريق إلى 
النهائي بمثابة ضمان الوجود 
فـــــي الـــنـــســـخـــة المـــقـــبـــلـــة لــلــســوبــر 
السعودي، الذي تم تعديل نظامه 

الــــدوري ووصــيــفــه،  ليجمع بــطــل 
وكذلك بطل كأس الملك والوصيف.

وبالعودة إلى مباراة الفريق 
المــقــبــلــة ضــد الــشــبــاب، فسيسعى 
ـــــــــى الــــــحــــــصــــــول عـــلـــى  المــــــــــــــدرب إل
نتيجة إيجابية تعزز من موقفه 
فـــــي جــــــــدول الــــتــــرتــــيــــب وتـــبـــعـــده 
عـــن حــســابــات الــهــبــوط؛ حــيــث لا 
يــــزال الــفــريــق حــســابــيــاً فــي دائـــرة 
التهديد، رغم أنه يوجد في المركز 

السابع برصيد ٢٧ نقطة.
وبــــــــينَّ المــــــــــدرب لـــلاعـــبـــيـــه أن 
عــلــيــهــم الــلــعــب بـــالـــروح الــقــتــالــيــة 
نــفــســهــا، والـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
أفضل النتائج في بقية المباريات؛ 
ســـواء فــي الــــدوري أو فــي بطولة 
إلــى أن المهمة لم  الــكــأس؛ مشيراً 

تنتهِ.
ومر الفيحاء بصدمة عنيفة 
المـــــوســـــم قـــبـــل المــــــاضــــــي، حــيــنــمــا 
لــلــهــبــوط بــعــد استئناف  تــعــرض 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
رغم أنه كان في مركز مريح؛ حيث 

تــراجــع بشكل دراماتيكي انتهى 
بهبوطه في الجولة الأخيرة، من 
هـــدف فــي الــدقــائــق الأخــيــرة أمــام 
الــــتــــعــــاون، وهــــــذا مــــا تـــحـــذر مــنــه 
الــركــون  الــلاعــبــين، بــعــدم  الإدارة 
للنتائج الإيجابية والــلــعــب بكل 
قوة حتى تحقيق الأهــداف، ومن 

بينها ضمان البقاء بين الكبار.
مــــــن جــــانــــبــــه، عــــبــــر الــــلاعــــب 
المقدوني ألكسندر تراغوفيسكي 
عــــن ســـعـــادتـــه بــتــســجــيــل الـــهـــدف 
الأول لــصــالــح فــريــقــه فـــي مــبــاراة 
الــبــاطــن، والــــذي ســاهــم فــي بلوغ 
الــفــيــحــاء الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي 
من بطولة الكأس؛ معتبراً أن هذه 
البداية مشجعة جداً له مع فريقه.

ــــع مع 
َّ
وكــــان ألــكــســنــدر قـــد وق

الفيحاء في الساعات الأخيرة قبل 
إغلاق فترة التسجيل الشتوية.

ويــلــعــب ألــكــســنــدر فـــي مــركــز 
الـــجـــنـــاح الأيــــســــر، ونــــــال ســريــعــاً 
المـــدرب للوجود أساسياً في  ثقة 

صفوف الفريق.

كورونادو يتقدم قائمة الاتحاد في الديربي
جدة: إبراهيم القرشي

وجه الروماني كوزمين كونترا 
مدرب الاتحاد اللاعبين المشاركين 
فــــي مــــواجــــهــــة الــــتــــعــــاون فــــي ربـــع 
المــلــك لأداء تدريبات  نهائي كــأس 
اســـتـــرجـــاعـــيـــة قـــبـــل الـــســـمـــاح لــهــم 
بالمغادرة بينما أداء بقية اللاعبين 

تدريبات لياقية وفنية متنوعة.
ويــــــــــبــــــــــدأ مــــــــــــــــدرب الاتــــــــحــــــــاد 
الــــيــــوم الإعــــــــداد الــفــعــلــي لمــواجــهــة 
الـــذي ستجمعه بغريمه  الــديــربــي 
الــتــقــلــيــدي الأهـــلـــي الــســبــت المــقــبــل 

الــجــولــة الثانية  ضــمــن مــنــافــســات 
والـــعـــشـــريـــن لـــــلـــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفين، وسط تطلع جماهيري 
لعودة الفريق لجادة الانتصارات 
مـــــجـــــدداً عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــــدوري 
بعد تعادله إيجابياً مــع التعاون 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة بــهــدف لمثله، 
فــي الــوقــت الــــذي تـــجـــاوزه الاثــنــين 
الماضي في دور ربــع نهائي كأس 

الملك.
ويــنــتــظــر أن تــشــهــد مــواجــهــة 
الــديــربــي عـــودة الــبــرازيــلــي ايــغــور 
كورونادو إلى قائمة الفريق، حيث 

يرجح أن يكون كورقة رابحة على 
مــقــاعــد الــــبــــدلاء لـــلـــمـــدرب كــونــتــرا 
لــلاســتــعــانــة بــهــا خــــلال مــجــريــات 
المــــبــــاراة بــعــد أن تـــجـــاوز الــلاعــب 
بــرنــامــجــه الـــعـــلاجـــي والــتــأهــيــلــي 
تــأهــبــاً لــلــمــشــاركــة فــي الــتــدريــبــات 

الجماعية للفريق.
وعكف المدرب كونترا أمس 
على متابعة ورصــد المباريات 
الأخــــــــيــــــــرة لمــــنــــافــــســــه الأهـــــلـــــي 
وتدوين نقاط القوة والضعف 
بالمنافس للاستعانة بها خلال 
شــــروعــــه فــــي رســـــم مــنــهــجــيــتــه 

التكتيكية للمباراة.
بينما خضع عمر هوساوي 
وزياد الصحفي ومهند الشنقيطي 
أمـــــــــس لمــــــزيــــــد مـــــــن الــــفــــحــــوصــــات 
الـــطـــبـــيـــة، حـــيـــث أجـــــــرى الـــثـــلاثـــي 
على موضع الإصــابــة التي عانوا 
منها فــي العضلة خــلال مواجهة 
التعاون لتحديد ماهية الإصابة 
ومــدى حاجتهم لبرنامج علاجي 

وتأهيلي من عدمه.
وتـــتـــرقـــب جــمــاهــيــر الاتـــحـــاد 
الــذي سيقام  طــرح تذاكر الديربي 
عــــلــــى مـــلـــعـــب الأمــــــيــــــر عــــبــــد الـــلـــه 

الـــفـــيـــصـــل، حـــيـــث ســـتـــكـــون نــســبــة 
الــحــضــور مــحــددة بـــــ٣٠ فــي المــائــة 
المــبــاراة على ملعب الأهلي  لــكــون 
الـــــــــذي ســــيــــكــــون نـــســـبـــة حـــضـــور 

جماهيره ٧٠ في المائة.
ونـــجـــح الاتــــحــــاد فـــي الــتــأهــل 
الــذي  المــلــك  لنصف النهائي كــأس 
حـــقـــق لــقــبــهــا ٩ مــــــــرات، لــيــضــرب 
موعداً مع فريق الفيحاء الواصل 
لــنــصــف نـــهـــائـــي الـــبـــطـــولـــة لــلــمــرة 
الأولــــى، وهـــذه المـــرة الــرابــعــة الــذي 
يــلــتــقــي فــريــقــاً جـــديـــداً مـــن خـــارج 

الخمسة الكبار.



لندن: «الشرق الأوسط»

يملك ليفربول فرصة مواتية 
لتشديد الخناق على مانشستر 
سيتي المتصدر عندما يستضيف 
لـــيـــدز يـــونـــايـــتـــد الـــخـــامـــس عــشــر 
الــيــوم، ضمن ٣ مباريات مؤجلة 
بــالــدوري الإنجليزي تقام اليوم 
يخوض خلالها توتنهام اختباراً 
ســـــهـــــلاً أمـــــــــام ضـــيـــفـــه بـــيـــرنـــلـــي، 

وواتفورد مع كريستال بالاس.
واســـتـــفـــاد لــيــفــربــول بــقــيــادة 
المـــــــدرب الألمــــانــــي يــــورغــــن كــلــوب 
مـــن هــديــة تــوتــنــهــام الــــذي ألــحــق 
المــدرب  الثالثة بــرجــال  الــخــســارة 
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا 
هــــذا المـــوســـم عــنــدمــا تــغــلــب على 
سيتي ٣ - ٢ في عقر دارهم السبت 
في المرحلة السادسة والعشرين، 
ليتقلص الفارق بينهما من ٩ إلى 

٦ نقاط.
وأكد كلوب على أن ليفربول 
مطالب بالفوز بكل مباراة إذا كان 
يـــرغـــب فـــي حــصــد الـــلـــقـــب؛ حيث 
يتوقع أن يفعل منافسه المتصدر 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي ذلـــــــك. وقــــال 
كــلــوب أمــــس: «كــنــت فــي الــطــريــق 
إلـــى بــيــتــي عــنــدمــا كـــان توتنهام 

متقدما ٢ – ١، ولــم أتــابــع الوقت 
المتبقي؛ لأني كنت متأكداً من أن 
سيتي سيدرك التعادل. بعد ذلك 
واصلنا الطريق وقال لي السائق 
إن النتيجة ٣ – ٢، وكنت أعتقد 
أنها لسيتي. لقد فوجئت كثيراً». 
وتابع: «لم يتغير أي شيء، ويجب 
عــلــيــنــا الـــفـــوز بــكــل المــــبــــاريــــات... 
ونتوقع أن يفوز (المنافس) بكل 
مـــبـــاريـــاتـــه. بـــكـــل تـــأكـــيـــد لــــو كـــان 
الفارق ١٢ أو ١٥ نقطة لأصبحت 
الأمــور مختلفة تماماً». وواصــل 
المـــدرب الألمــانــي: «لا يـــزال أمامنا 
كثير من المباريات. إذا فزنا بكل 
المـــبـــاريـــات؛ فــســنــكــون فـــي ســبــاق 
اللقب. إذا لم يحدث ذلــك، فربما 
لا ننافس. أتفهم بنسبة ١٠٠ في 
المائة حماس الناس؛ لأن (سيتي) 
لم يعد بعيداً بشكل كبير. يجب 
أن نكون مستعدين لمباراة مثيرة 
ولــصــراع قــوي. إذا كــان يمكن أن 
نقول شيئاً عن ليدز؛ فهو أنه لا 

يستسلم مطلقاً».
ويــــــرصــــــد لــــيــــفــــربــــول فــــــوزه 
الـــســـادس تــوالــيــاً لإذابــــــة الـــفـــارق 
إلى ٣ نقاط وتعزيز حظوظه في 
المنافسة على اللقب، طامحاً في 
استغلال عثرات ضيفه الآتي إلى 

«آنفيلد» دون فــوز في مبارياته 
الأربـــع الأخــيــرة؛ بينها ٣ هزائم، 
آخـــــرهـــــا أمــــــــام ضـــيـــفـــه وغـــريـــمـــه 

مانشستر يونايتد ٢ - ٤ الأحد.
وتـــكـــتـــســـي المــــــبــــــاراة أهــمــيــة 
كــبــيــرة بــالــنــســبــة إلــــى لــيــفــربــول؛ 
لأنها تسبق مواجهته تشيلسي 
الأحد المقبل في المباراة النهائية 
لكأس الرابطة، في سعيه إلى أول 
ألــقــابــه مــن أصـــل الألــقــاب الثلاثة 
المــحــلــيــة والأربـــــعـــــة فــــي مــخــتــلــف 
المــســابــقــات الــتــي يــنــافــس عليها 

هذا الموسم.
وبلغ ليفربول الدور الخامس 
لمسابقة كأس الاتحاد أيضاً حيث 
سيلاقي نوريتش سيتي الأربعاء 
المقبل، وثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبــــــــــــــا حــــيــــث حــــســــم مـــــبـــــاراة 
الذهاب مع إنتر ميلان الإيطالي 
في صالحه ٢ - صفر في ميلانو 
الأربعاء الماضي، وسيستضيفه 

إياباً في ٨ مارس (آذار) المقبل.
ويــعــول ليفربول على خطه 
الــنــاري بقيادة نجمه  الهجومي 
الدولي المصري محمد صلاح الذي 
سجل السبت في مرمى نوريتش 
الــــــ١٥٠ مع  ســيــتــي (٣ - ١) هــدفــه 
الفريق في جميع المسابقات (٢٣٣ 

مــبــاراة) وبــات ثاني أســرع لاعب 
في تاريخ النادي يصل إلى هذا 
الــعــدد خلف رودجـــر هانت (٢٢٦ 

مباراة)، وعاشر لاعب يحققه في 
تاريخ النادي.

وعلق صلاح؛ الذي سجل ٢٥ 

هــدفــاً فــي ٣٠ مــبــاراة هـــذا المــوســم 
ضـــمـــن جــمــيــع المـــســـابـــقـــات، عــلــى 
وصوله إلى الهدف الـ١٥٠ بالقول: 
«الـــشـــعـــور رائـــــع. أنــــا فــخــور على 
الــنــادي،  لــهــذا  الــــدوام بالتسجيل 
والأمر الأهم هو الفوز بالمباريات، 
وهذا ما فعلناه اليوم. ما بإمكاننا 
فعله هو التركيز على كل مباراة 

على حدة، وهذا الأمر الأهم».
وتابع: «نحن نعلم أنه عندما 
تتصارع مع سيتي... فهم يفوزون 
دائماً بمبارياتهم، وبالتالي كل 
ما بإمكاننا فعله هو التركيز على 
أنفسنا، وسنرى ما سيحدث في 

نهاية الموسم».
وأشــــــــــــــــــاد كــــــــلــــــــوب بـــنـــجـــمـــه 
«الــفــرعــون الــصــغــيــر»، قــائــلاً: «لــم 
يــكــن أحـــد يــتــخــيــل، عــنــدمــا سجل 
هدفه الأول ضد واتفورد (٣ - ٣ في 
١٢ أغسطس/ آب ٢٠١٧)، أنه كان 
سيضيف بــعــد ذلـــك ١٤٩ أخـــرى. 
إنه حقاً إنجاز استثنائي جداً. لا 
أستطيع أن أتذكر كل أهدافه، لكن 
يـــزال فــي ذاكــرتــي.  كثيراً منها لا 
كان هدفه الأخير رائعاً بصراحة».

وأضــــــاف: «أتـــذكـــر هـــدفـــه في 
مـــرمـــى تــشــيــلــســي عـــنـــدمـــا تــوغــل 
بــقــدمــه الـــيـــســـرى، قــبــل أن يــرســل 

صــــاروخــــاً فـــي الــــزاويــــة المــقــابــلــة. 
كانت هناك أيضاً أهدافه مع بعض 
المراوغات ضد (مانشستر) سيتي 
وواتفورد. وهدفه ضد مانشستر 
يونايتد بمساعدة (حارس المرمى 
الـــبـــرازيـــلـــي) ألـــيـــســـون. ربــمــا كــان 
هـــدفـــه الأول عـــلـــى الإطـــــــلاق ضــد 
واتــفــورد هو الأكثر بساطة الذي 

سجله هنا».
لــويــس  تــمــكــن  وتـــــابـــــع: «إذا 
ديــاز من فعل الشيء نفسه، بعد 
الــســبــت،  أن ســـجـــل هـــدفـــه الأول 
فسيكون ذلــك رائــعــاً»، فــي إشــارة 
إلــــى افــتــتــاح الــكــولــومــبــي الــقــادم 
مـــن بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي فـــي فــتــرة 
الانـــــتـــــقـــــالات الـــشـــتـــويـــة رصـــيـــده 
الــنــادي بتسجيله  التهديفي مــع 
الهدف الثالث في مرمى نوريتش 

سيتي.
وفي مباراة مؤجلة أخرى من 
المــرحــلــة الــثــالــثــة عــشــرة، يخوض 
توتنهام اختباراً سهلاً أمام ضيفه 
بيرنلي شريك نوريتش سيتي في 
المركز الأخير، في سعيه إلى كسب 
٣ نقاط للحاق بجاريه اللندنيين 
وســتــهــام يونايتد وآرســنــال إلى 
المركز الخامس، علماً بأن آرسنال 
يستقبل وولفرهامبتون السابع 

في مباراة قوية الخميس.
ويــــدخــــل تـــوتـــنـــهـــام مـــبـــاراتـــه 
منتشياً بفوزه المثير على مضيفه 
مانشستر سيتي ٣ - ٢ السبت؛ 
بينها ثنائية لهدافه الدولي هاري 
كــــين، واضـــعـــاً حــــداً لــثــلاث هــزائــم 
متتالية، وعــزز موقعه في المركز 
الــثــامــن بــرصــيــد ٣٩ نــقــطــة مـــع ٣ 

مباريات مؤجلة.
وعــــــلــــــق مـــــــدربـــــــه الإيـــــطـــــالـــــي 
أنطونيو كونتي على الفوز قائلاً: 
«إنــه فــوز رائــع بالنسبة لنا ضد 
فــريــق مانشستر سيتي الكبير. 
أريـــــد أن أهــنــئــهــم لأنـــهـــم أظـــهـــروا 
قدرتهم على منافسة أفضل فريق 
في العالم. لقد فزنا، وهذا يعني 
أننا قدمنا أداءً مثالياً. كنا جيدين 

جداً في الدفاع».
وأضـــاف: «يــجــب أن يمنحنا 
هذا النصر الثقة، يجب أن نؤمن 
بــمــا نــقــوم بـــه. لكننا نعلم أنـــه لا 
يـــــزال هـــنـــاك كــثــيــر مـــن المــبــاريــات 
المتبقية. سيتعين علينا أن نكافح 

لنكون على قمة الجدول».
وتـــقـــام الـــيـــوم أيـــضـــاً مـــبـــاراة 
الثامنة  ثالثة مؤجلة من المرحلة 
الثامن عشر  عشرة بين واتــفــورد 

وكريستال بالاس الثالث عشر.

صلاح يحتفل بتسجيل هدفه الـ١٥٠ بقميص ليفربول (رويترز)
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الفريق الإنجليزي يضع آماله على رونالدو وحارسه دي خيا في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال... وهالر هداف سطع نجمه سريعاً مع بطل هولندا

مواجهة ساخنة بين يونايتد وأتلتيكو لإحياء موسمهما... وبنفيكا يصطدم بأياكس
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــفـــوح رائــــحــــة ثـــــأر قـــديـــم مــن 
مــــواجــــهــــة مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
الإنــجــلــيــزي مــع مضيفه أتلتيكو 
مدريد الإسباني في ختام ذهاب 
الــــــــــدور ثــــمــــن الــــنــــهــــائــــي لمــســابــقــة 
دوري أبــطــال أوروبـــا الـــذي يشهد 
الـــــيـــــوم أيــــضــــاً لــــقــــاء ســـاخـــنـــاً بــين 
بنفيكا البرتغالي وضيفه أياكس 

أمستردام الهولندي.
عـــــــــلـــــــــى مــــــــلــــــــعــــــــب «وانـــــــــــــــــــــــدا 
ميتروبوليتانو»، يلتقي عملاقان 
في الكرة الأوروبية خفت وهجهما 
القاري في السنوات الأخيرة، حيث 
الــبــاحــث عــن إنهاء  يحل يونايتد 
خمسة أعـــوام عجاف دون ألقاب، 
الـــذي تراجع  ضيفاً على أتلتيكو 
مستواه بــشــدة هــذا المــوســم وبــات 
تــقــريــبــاً خـــــارج حـــســـابـــات الـــدفـــاع 
عن لقبه بطلاً للدوري الإسباني. 
والــتــقــى الــفــريــقــان مـــرّة واحـــدة في 
الــقــاريــة وكــانــت موسم  المسابقات 
١٩٩١ - ١٩٩٢ في الدور الثاني لكأس 
الــكــؤوس الأوروبــيــة التي أدمجت 
مع كأس الاتحاد الأوروبي لتصبح 
الــــدوري الأوروبــــي «يــوروبــا ليغ» 
حــالــيــاً، وقــتــهــا فـــاز أتــلــتــيــكــو على 
أرضه بثلاثية نظيفة ذهاباً، عجز 
الشياطين الحمر بقيادة مدربهم 
الأســطــوري السير الاسكوتلندي 
أليكس فيرغسون عــن تعويضها 
إياباً حيث اكتفوا بتعادل إيجابي 

.١ - ١
ويــــــواجــــــه يــــونــــايــــتــــد تـــحـــديـــاً 
صــعــبــاً لــلــبــقــاء بــــين كـــبـــار الـــقـــارة 
الموسم المقبل في ظل معركة شرسة 
على آخر المراكز المؤهلة إلى دوري 
الأبطال في بطولة إنجلترا، ويقف 
عـــلـــى بُـــعـــد ١٧ نــقــطــة مــــن غــريــمــه 
الــلــدود مانشستر سيتي  وجــــاره 
كـــمـــا ودّع مــســابــقــتــي  المــــتــــصــــدر، 
الكأس المحليتين. لذا يشكل دوري 
الأبــطــال فرصته الوحيدة لحصد 

لقب هذا الموسم.
لـــكـــن الــــفــــريــــق الإســـبـــانـــي 
ليس فــي أفــضــل حــالاتــه هذا 
المــوســم بعد إنــجــازه الــرائــع 

المــــوســــم المــــاضــــي عــنــدمــا 
تــــــــوج بــــلــــقــــب الــــــــــدوري 

للمرة الثانية في ٢٥ 
عاماً على حساب 

الــــــــغــــــــريــــــــمــــــــين 
الــتــقــلــيــديــين 
ريــال مدريد 
وبـــرشـــلـــونـــة 

على غرار عام ٢٠١٤.
ومـــــــنـــــــي أتـــــلـــــتـــــيـــــكـــــو مــــــدريــــــد 
بـــســـبـــع هــــزائــــم فــــي الـــلـــيـــغـــا حــتــى 
أربـــــع  بـــيـــنـــهـــا  المـــــوســـــم  الآن هـــــــذا 
أمـــــــام فــــــرق مـــتـــواضـــعـــة (ألافــــيــــس 
وغــرنــاطــة ولــيــفــانــتــي ومــايــوركــا) 
وظـــهـــرت هــشــاشــة غــيــر مــســبــوقــة 

مـــــــــــن فـــي خـــط دفـــاعـــه الــــذي كــان 
نـــقـــاط قــــوتــــه، كــمــا 

فـــــــقـــــــد الــــــــنــــــــادي 
هـــــــــويـــــــــتـــــــــه فـــــي 
بعض المباريات 

مــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــعــــــــــل 
مــســتــقــبــل مـــدربـــه 

الأرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو ســيــمــيــونــي 
موضع شك.

ومع ذلك، أبان النادي عن رد 
فعل قوي عقب كل كبوة على غرار 
تغلبه على مضيفه ميلان الإيطالي 
في دور المجموعات في سان سيرو، 
ثم على مضيفه بورتو البرتغالي 
٣ - ١ قاده إلى ثمن النهائي، وقلبه 
تخلفه صفر - ٢ أمام فالنسيا إلى 

فوز ٣ - ٢.
ويـــمـــنـــي أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
النفس باستعادة هيبته أمام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــعـــولاً 
الــرائــع على أرضــه  على سجله 
في الأدوار الإقصائية في المسابقة 
الــــــقــــــاريــــــة، حــــيــــث لــــــم يـــخـــســـر أي 
مباراة منذ ١٩٩٧ بتحقيقه تسعة 

انتصارات وخمسة تعادلات.
لكن إذا كان هناك أحد بإمكانه 
وضـــــع حــــد لـــهـــذه الــســلــســلــة فــهــو 
مهاجم مانشستر يونايتد الدولي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو رونــالــدو 
الــــذي هــز شــبــاك أتــلــتــيــكــو ٢٥ مــرة 
المــبــاراتــين النهائيتين  أبــرزهــا فــي 
الــرابــع بعد  (الــهــدف  لعامي ٢٠١٤ 
(ركـــلـــة  و٢٠١٦   (١  -  ٤ الـــتـــمـــديـــد 
الــتــرجــيــح الأخـــيـــرة ٥ - ٣) بــألــوان 

ريال مدريد.
ودكَّ رونــالــدو شباك أتلتيكو 
مدريد ٢٢ مرة بألوان النادي الملكي 
وثـــــلاث مـــــرات بـــألـــوان يــوفــنــتــوس 
فـــي مـــوســـم ٢٠١٨ – ٢٠١٩،  كـــانـــت 
عندما قلب خسارة السيدة العجوز 
صفر - ٢ ذهاباً في مدريد إلى فوز 

بهاتريك إياباً في تورينو.
وســـــيـــــكـــــون حــــــــــارس المــــرمــــى 
الــدولــي  الــســابــق لأتلتيكو مــدريــد 
ثــــانــــي أســلــحــة  ديـــفـــيـــد دي خـــيـــا 
مـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد لــــلــــعــــودة 
بنتيجة إيجابية من ملعب «واندا 
مــيــتــروبــولــيــتــانــو» فـــي الــعــاصــمــة 

مدريد.
ويتألق دي خيا بشكل لافت 
هـــــذا المــــوســــم مــــع يـــونـــايـــتـــد وكــــان 
سببا مـــرات عــدة فــي حفاظه على 
نــظــافــة شــبــاكــه وإنـــقـــاذ الشياطين 
الحمر مــن هــزائــم عــدة كما ساهم 

في انتصارات عدة.
وسيعود دي خيا إلى المدينة 
والنادي اللذين نشأ فيهما، إلا أن 
حــامــي الــعــريــن لا يخفي أنــه وجد 
ضـــالـــتـــه فــــي إنـــجـــلـــتـــرا بـــعـــيـــداً عــن 
مسقط رأسه. وليست المرة الأولى 
مــنــذ انــتــقــالــه مــن نــــادي العاصمة 

إلــى مانشستر قبل ١١  الإسبانية 
الــتــي يرتقي فيها دي خيا  عــامــاً، 
إلــــى مــســتــوى الـــتـــحـــدي فـــي فــريــق 
يعاني من مشاكل مستمرة. ووفقاً 
لــلأرقــام قــام دي خيا بــــ٩٦ تصدياً 
في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم، وهو دليل واضح وصريح 
عــلــى كـــل مـــن مــســتــواه الــشــخــصــي 
المميز وفشل يونايتد كفريق في 

حماية مرماه.
كما أن الإحصاءات تشير إلى 
ـــب دخـــــول مــرمــاه 

ّ
أن دي خــيــا جـــن

١٠ أهـــــداف إضــافــيــة مــتــوقــعــة في 
٢٦ مباراة في الــدوري، وهو أعلى 
معدل لحراس المرمى في الدوريات 

الأوروبية الخمسة الكبرى.
مع نهاية الموسم الماضي، بدا 
وكــــأن الـــعـــودة إلـــى الأداء الــخــارق 
الــــــذي ســـمـــح لــــه بـــالـــفـــوز بــجــائــزة 
أفضل لاعب في النادي خلال أربعة 
من أصل خمسة مواسم بين ٢٠١٤ 

و٢٠١٨، ستكون مستحيلة.
وتــــــزخــــــر صـــــفـــــوف يـــونـــايـــتـــد 
ومـــدربـــه الألمـــانـــي رالـــــف رانــغــنــيــك 
بالنجوم فضلا عن رونالدو ودي 
خـــيـــا، أبـــرزهـــا الــبــرتــغــالــي بــرونــو 
فــرنــانــديــز والــفــرنــســي بـــول بوغبا 

والأوروغوياني إدينسون كافاني.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة عــلــى 
ملعب «الــنــور» فــي لشبونة يأمل 
بنفيكا وضيفه أياكس أمستردام 
في مواصلة مغامرتها في البطولة 
خــصــوصــاً أن الـــقـــرعـــة رحــمــتــهــمــا 
الــكــبــار، وذلــك عندما  مــن مواجهة 
يــلــتــقــيــان الـــيـــوم فـــي خــتــام مرحلة 

الذهاب.
ويـــمـــنـــي بــنــفــيــكــا الـــنـــفـــس فــي 
التقليدي  تفادي سيناريو غريمه 
ســبــورتــيــنــغ الـــــذي مــنــي بــخــســارة 
مذلة أمام ضيفه مانشستر سيتي 
صفر - ٥ الثلاثاء الماضي في ذهاب 

الدور ذاته.
ويـــــــعـــــــانـــــــي بــــــطــــــل الـــــــــــــــدوري 
الــبــرتــغــالــي الأمــــريــــن هــــذا المــوســم 
الــثــالــث بفارق  المــركــز  حيث يحتل 
١٢ نقطة خلف غريمه الآخر بورتو 
المــــتــــصــــدر، وهــــــو يــــدخــــل المــــبــــاراة 
أمـــام مضيفه  عقب تــعــادل مخيب 

بوافيستا المتواضع ٢ - ٢.
فـــي المـــقـــابـــل، يــتــصــدر أيــاكــس 
بــفــارق خــمــس نقاط  بــــلاده  دوري 
أمام غريمه أيندهوفن، وهو حقق 
الـــعـــلامـــة الـــكـــامـــلـــة فــــي مـــبـــاريـــاتـــه 
الــســبــع الأخـــيـــرة. وتــنــبــعــث رائــحــة 

الثأر أيضاً من المواجهة خصوصا 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــفـــريـــق الـــبـــرتـــغـــالـــي. 
والتقى الفريقان للمرة الأولى في 
المسابقة بالدور ربع النهائي عام 
الــفــوز ٣ - ١ ذهابا  ١٩٦٩ وتــبــادلا 
وإياباً وكان الحسم بمباراة ثالثة 
انتهت لصالح الفريق الهولندي 
بــثــلاثــة نظيفة بــعــد وقـــت إضــافــي 
بينها ثنائية لإيــنــغــه دانيلسون 
فــي الدقيقتين١٠٤ و١٠٩ والطائر 
الراحل يوهان كرويف (٩٢). وقتها 
بلغ أياكس المباراة النهائية وخسر 

أمام ميلان الإيطالي ١ - ٤.
وتـــــجـــــدد المـــــوعـــــد بـــيـــنـــهـــا فــي 
الدور نصف النهائي موسم ١٩٧١ 
أيــــاكــــس ١ - صــفــر  - ١٩٧٢ وفــــــاز 
ذهابا وتعادلا صفر - صفر إياباً 
الثاني على  اللقب  إلــى  في طريقه 
التوالي في تاريخه عندما تغلب 
عـــلـــى إنـــتـــر مـــيـــلان ٢ - صـــفـــر فــي 

المباراة النهائية.
والتقى الفريقان للمرة الثالثة 
مــوســم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ وكـــانـــت في 
دور المجموعات ومـــرة أخـــرى فاز 
أياكس ١ - صفر ذهابا وتعادلا ١ 
- ١ إياباً في طريقه بقيادة ماتيس 
دي ليخت وفرنكي دي يونغ إلى 
نصف النهائي الذي ودعه على يد 

توتنهام الإنجليزي.
ويــعــول أيــاكــس الـــذي اهــتــزت 
إدارتــــــه مـــؤخـــراً بــاســتــقــالــة مــديــره 
الــريــاضــي مــــارك أوفـــرمـــاس (بــعــد 
إرســالــه سلسلة مــن الرسائل غير 
اللائقة إلى بعض زميلاته)، على 
هــــدافــــه المـــســـابـــقـــة حـــتـــى الآن هـــذا 
الــدولــي العاجي  المــوســم مهاجمه 

سيباستيان هالر.
وســـــجـــــل هـــــالـــــر ١٠ أهــــــــداف 
فـــي ســـت مـــبـــاريـــات فـــي المــســابــقــة 
بينها ربــاعــيــة فــي أول مــبــاراة له 
في المسابقة القارية العريقة (في 
مرمى سبورتينغ ٥ - صفر في دور 
المجموعات) في إنجاز سبقه إليه 
الــهــولــنــدي مــاركــو فــان بــاســتن في 
مباراة فريقه ميلان ضد غوتبورغ 
الـــســـويـــدي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) ١٩٩٢.
ــــــعــــــاجــــــي -  ويــــــتــــــقــــــدم ال
الـــبـــالـــغ ٢٧ عــامــاً  الـــفـــرنـــســـي 
بـــــفـــــارق هــــــدف عـــــن مــهــاجــم 
بـــــايـــــرن مـــيـــونـــيـــخ الألمــــانــــي 
روبــــــــــرت لـــيـــفـــانـــدوفـــســـكـــي 

واثـــــنـــــين عـــــن المــــصــــري 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد صـــــــــــلاح 

مهاجم ليفربول 
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي. 

ويــتــســاوى رصــيــده راهــنــاً مــع ما 
حــقــقــه الــنــرويــجــي إرلــيــنــغ هــالانــد 
المـــــوســـــم المـــــاضـــــي مـــــع بـــوروســـيـــا 
دورتموند الألماني، عندما حصد 

لقب هداف المسابقة.
ولا يتوقف مسار هالر الرائع 
على ما يقدمه أوروبياً بل أيضاً في 
الدوري الهولندي حيث يلعب دورا 
مهما في تصدر فريقه أمام غريمه 
التاريخي أيندهوفن، حيث سجّل 
اللاعب البالغ طوله ١٩٠ سم ثلاثية 
ضمن خماسية نظيفة لفريقه قبل 
أيام ضد تفنتي، رافعاً رصيده إلى 

١٦ هدفاً في ١٩ مباراة.
وفي خمسين مباراة خاضها 
مــــــع أيــــــاكــــــس بــــعــــد وصــــــولــــــه مــن 
وســـتـــهـــام الإنـــجـــلـــيـــزي فــــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، سجّل هالر 
٤١ هدفاً و١٥ تمريرة حاسمة في 

مختلف المسابقات.
ويـــجـــد هـــالـــر رعـــايـــة وإشـــــادة 
كــبــيــرة مـــن مــــدرّبــــه إريـــــك تـــن هــاغ 
الذي سبق أن أشرف عليه أيضاً في 
أوتريخت وقال الأخير عنه: «برغم 
قـــامـــتـــه الـــطـــويـــلـــة يـــمـــتـــاز بــســرعــة 
التحرك. لا أريــد تشبيهه بزلاتان 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش (نـــجـــم أيـــاكـــس 
السابق)، لكنه يمتلك قدرات فنية 

وجسدية».
ويــــــمــــــلــــــك أيـــــــــاكـــــــــس المــــــتــــــوج 
بـــالـــكـــأس الأوروبـــــيـــــة الأهــــــم أربــــع 
مرات، أسلحة هجومية أخرى في 
شخص الصربي دوشان تاديتش 
والبرازيلي أنطوني وديفي كلاسن 

وستيفن بيرخويس.
الــفــائــز باللقب  لــكــن بــنــفــيــكــا، 
مــــرتــــين، لــــن يـــكـــون لــقــمــة ســائــغــة 
بـــعـــدمـــا أبـــلـــى الــــبــــلاء الـــحـــســـن فــي 
دور المــجــمــوعــات وحــجــز بطاقته 
على حــســاب برشلونة الإسباني 

العريق.
ويـــعـــقـــد بــنــفــيــكــا الـــــــذي أقــــال 
مدربه جورجي خيسوس في نهاية 
المــاضــي  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وعينَّ مواطنه نيلسون فيريسيمو 
مكانه، آمالا على مهاجمه الدولي 
الأوروغـــــويـــــانـــــي دارويــــــن 
نــــونــــيــــس الــــــــذي ســجــل 
٢٣ هـــدفـــاً هــــذا المــوســم 
بينها ثنائية في مرمى 
برشلونة (٣ - صفر) 
فــــــــــــي ســــبــــتــــمــــبــــر 
(أيــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــول) 

الماضي.

رونالدو نجم يونايتد يسيطر على الكرة بين زملائه في التدريب قبل مواجهة أتلتيكو (أ.ف.ب)

هالر هدّاف 
أياكس ودوري 
الأبطال يتطلع 

لهز شباك 
بنفيكا

توتنهام في اختبار سهل أمام بيرنلي وكريستال بالاس يلتقي واتفورد في مؤجلات الدوري الإنجليزي اليوم

ليفربول يتطلع إلى تجاوز ليدز لتشديد الخناق على سيتي المتصدر

بعد ١٠ سنوات رائعة... هل فقد سيميوني بريقه مع أتلتيكو مدريد؟
مدريد: «الشرق الأوسط»

يــمــرّ دييغو سيميوني بإحدى 
أســــــوأ فـــتـــراتـــه مــــع أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 
خــلال أعــوامــه العشرة فــي العاصمة 
الإسبانية، إلا أن المدرب الأرجنتيني 
الفذ يأمل في استعادة الثقة عندما 
يستضيف فريقه مانشستر يونايتد 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــيــــوم فــــي ذهــــــاب ثــمــن 
أبــطــال أوروبــــا. وبعد  نهائي دوري 
إقــصــائــه مــن الــــدور نــصــف النهائي 
للكأس السوبر الإسبانية ٢٠٢١ التي 
أقيمت الشهر الماضي، وخروجه من 
الـــدور ثمن النهائي للكأس المحلية 
هــــذا المــــوســــم، بـــالإضـــافـــة إلــــى سبع 

هزائم في الدوري تلقى فيها ٣٤ هدفاً 
في ٢٥ مباراة، كل ذلك بعد أن أنفق ٧٧ 
مليون يــورو في سوق الانتقالات... 

يبدو أن بطل إسبانيا فقد بريقه.
ومــنــذ نــهــايــة نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، انقلب موسم أتلتيكو رأساً 
على عقب. وبعد كل انتكاسة، خرج 
ســـيـــمـــيـــونـــي بـــالمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي 
المـــــســـــؤول الأول عــمــا  لـــيـــقـــول: «أنــــــا 

حصل».
فــــــي المــــــوســــــم المـــــــاضـــــــي، تــمــكــن 
سيميوني من تكييف أسلوب لعبه 
الــــدفــــاعــــي مــــع مـــواهـــبـــه الــهــجــومــيــة 
بــوجــود الــبــرتــغــالــي جـــواو فيليكس 
والأوروغــــــويــــــانــــــي لـــويـــس ســـواريـــز 

وماركوس يورنتي وغيرهم، ليقود 
فريقه إلى لقب الدوري للمرة الثانية 
في عهده بعد ٢٠١٤، لكن هذا الموسم، 
يكافح ابن الـ٥١ عاماً لإيجاد التوليفة 

والتناسق بين لاعبيه.
وذكـــــرت إذاعـــــة «كــاديــنــا ســيــر»، 
أن قــادة أتلتيكو مدريد يفكرون في 
الـــبـــحـــث عــــن بـــديـــل لــســيــمــيــونــي مــع 
الــنــادي ســارع  نهاية المــوســم. إلا أن 

لدحض هذه الشائعات.
وكــــــان رئـــيـــس الــــنــــادي إنــريــكــي 
ســيــريــســو حـــاســـمـــاً فــــي حـــديـــثـــه مــع 
إذاعـــــة «كــاديــنــا كـــوبـــي» قــبــل يــومــين 
بقوله: «فكرة أن يتوقف سيميوني 
عن تدريب أتلتيكو مدريد لم تخطر 

ببالنا. لن يكون من العادل أو المنطقي 
الــبــحــث عـــن مــــدرب آخــــر. إنـــه الــرجــل 
الـــذي صنع تــاريــخ أتلتيكو الجديد 

وسنستمر معه للفترة المقبلة».
ويـــــــوم الـــجـــمـــعـــة، قـــبـــل الــحــصــة 
الــتــدريــبــيــة، جــمــع ميغل أنــخــل خيل 
مـــاريـــن، المــســاهــم الأكــبــر فــي الــنــادي 
ومديره التنفيذي، اللاعبين والجهاز 
الفني لمــدة عشرين دقيقة فــي مركز 
تدريب أتلتيكو بضواحي العاصمة، 
لــتــقــيــيــم الـــوضـــع وتــحــفــيــز الــلاعــبــين 
لــلــقــســم الأخـــيـــر مـــن المــــوســــم، وقــــال: 
«لدينا التزام بالحفاظ على هدوئنا 
وتحليل الموقف بهدوء. هذه ليست 
الــتــي نعيش فيها مثل  المـــرة الأولـــى 

هذا الوضع».
وقــــــــال ســـيـــمـــيـــونـــي فـــــي أعـــقـــاب 
الــفــوز عــلــى مضيفه أوســاســونــا ٣ - 
صفر نهاية الأسبوع الفائت في آخر 
استعداد لاستقبال زملاء البرتغالي 
كريستيانو الذي أمطر شباك أتلتيكو 
بـــالأهـــداف خـــلال تــســعــة مـــواســـم في 
ريال مدريد: «مرت فترة عانينا فيها 
على صعيد الدفاع، وواجهنا مواقف 
بــالــراحــة خلالها سابقاً.  كنا نشعر 
لــكــنــنــا تــمــكــنــا مــــن الإمــــســــاك بـــزمـــام 
الأمــــور مـــجـــدداً، وأثــبــتــنــا أن الــفــريــق 

لديه مواهب تهديفية».
المــدرب الأعلى دخلاً  سيميوني 
في إسبانيا (بإجمالي ٤٠٫٥ مليون 

يورو سنوياً وفقاً للصحافة)، 
هــو أيــضــاً الــــذي فـــاز بأكبر 

عدد من الألقاب في تاريخ 
أتــــلــــتــــيــــكــــو، 
بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 

ـــــــقـــــــبـــــــان فــــي  ل
الـــــــــــــــــــــدوري 
الأوروبـــــــــــي 

(٢٠١٢ و٢٠١٨) وحل «يوروبا ليغ» 
وصــيــفــاً مـــرتـــين فـــي دوري الأبـــطـــال 
(٢٠١٤ و٢٠١٦)، وقــد مــدد عــقــده في 
الــصــيــف المـــاضـــي حــتــى ٣٠ يــونــيــو 
(حــزيــران) ٢٠٢٤، لكن هــل المواجهة 
ضــد مانشستر يونايتد قــد تؤثر 

في مصيره؟!

سيميوني 
يأمل إخراج 
أتلتيكو من 
عثرته عبر 

بوابة يونايتد 
(إ.ب.أ)
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يوميات الشرق
V  A  R  I  E  T  Y

ينت واجهته بجمل عربية
ُ
على مساحة ٣٠ ألف متر مربع وز

دبي تدشن «متحف المستقبل»
ليكون حاضنة للمخترعين ورواد الأعمال

دبي: «الشرق الأوسط»

دشنت دبي، أمس، «متحف المستقبل»، الذي 
تتطلع من خلاله الإمــارة الخليجية ليكون رمزاً 
لخططها في الأفــكــار والتكنولوجيا والمشاريع 
ه سيكون وجهة عالمية 

ّ
 إلى أن

ً
المستقبلية، إضافة

للمخترعين ورواد الأعمال، وصُمم المبنى بشكل 
هندسي على شكل هلال، تضمن جملاً عربية.

ــن بحضور الشيخ 
ّ

الــذي دُش ويحمل المبني 
محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء حــاكــم دبــــي، خصائص 
عمرانية مختلفة، ويقع على مساحة تبلغ ٣٠ ألف 
متر مربع وبارتفاع ٧٧ متراً، ويتألف من سبعة 
طــوابــق، وصُــمــم لــيــكــون مــن دون أعــمــدة داخــلــه، 
في الوقت الذي كُتبت على وجهة المبنى مقولات 
للشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الإمــارات رئيس مجلس الــوزراء حاكم دبــي: «لن 
تعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن تبدع شيئاً 
يستمر مئات السنين»، و«المستقبل سيكون لمن 
يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا 
يُنتظر، المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم».

وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الافتتاح 
أمــــس، إنّ «مــتــحــف المــســتــقــبــل رســالــة أمـــل وأداة 
تغيير ومــنــصــة علمية عــالمــيــة وآلــيــة مؤسسية 
متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعاً. 
متحف المستقبل هو ترجمة للخيال الإنساني، 
وتجسيد للإرادة الإماراتية التي تواصل التفوق 

على نفسها».
مـــن جــهــتــه قــــال الــشــيــخ حـــمـــدان بـــن محمد 
بن راشــد آل مكتوم، ولــي عهد دبــي: إنّ «متحف 
المستقبل سيكون مختبراً معرفياً وفكرياً لمدن 
المستقبل وحكومات المستقبل، وسيرسخ تفوّق 
دبــي المستقبلي. دور متحف المستقبل سيكون 
أســــاســــيــــاً فــــي رســــــم خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق لــجــمــيــع 

القطاعات الاستراتيجية الرئيسية في دبي».
ى المـــتـــحـــف بــــــ٤ آلاف مــــيــــغــــاوات مــن 

ّ
ويُـــــغـــــذ

نتجت عبر الطاقة الشمسية، من 
ُ
الكهرباء التي أ

خلال محطة خاصة متصلة به، في الوقت الذي 
«متحف المستقبل»  تحتضن الحديقة المحيطة بـ

٨٠ نوعاً وفصيلة من النباتات، وتتكون واجهة 
عة بالكامل عن 

ّ
المتحف من ١٠٢٤ قطعة فنية مصن

طريق الروبوتات.
وتتزين واجهة «متحف المستقبل» الممتدة 
على مساحة ١٧ ألــف متر مــربــع والمــضــاءة بـــ١٤ 
ألف متر من خطوط الإضاءة باقتباسات مقولات 
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي صممها 

الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.
مــن جهته قــال الشيخ مكتوم بــن محمد بن 
الـــوزراء وزيــر المالية ونائب  راشــد، نائب رئيس 
حاكم دبي: إنّ «محمد بن راشد أراد عبر متحف 
المستقبل مأسسة استشراف المستقبل واستكشاف 
فرصه والاستفادة منها لترسيخ تنافسية الوطن 
وتعزيز التحول نحو اقتصاد المعرفة واستشراف 

حلول علمية وعملية لتحديات الغد».
إلى ذلك أكد محمد القرقاوي، وزيــر شؤون 
الـــوزراء رئيس «متحف المستقبل»: «إن  مجلس 
متحف المستقبل سيولّد الأفكار الجديدة لمستقبل 
البلاد، ويثري شغف أجيال الحاضر والمستقبل 
بــفــضــول الــعــلــم والمـــعـــرفـــة، حــيــث يــمــثــل مــعــرضــاً 
دائماً لتجارب متنوعة ومتجددة حول مستقبل 
البشرية وأهم التقنيات التي تنتظر المجتمعات 
الإنسانية في العقود المقبلة، كما يمثل المتحف 
مـــركـــزاً فــكــريــاً عــالمــيــاً مـــن نــــوع جـــديـــد، ويــجــســد 
الــخــيــال الــبــشــري الــحــيــوي الــــذي لا يــتــوقــف عن 
الإبــداع والابتكار». وأضاف أنّ المتحف سيشكل 
حاضنة للمستشرفين العالميين وللنخبة العلمية 
والمــعــرفــيــة عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة والــعــالــم، كما 
ســيــكــون مــيــدانــاً لــتــبــادل الأفــكــار والــــرؤى وخلق 
حراك فكري عالمي يقوم على رؤى إنسانية مبدعة 

وحلول مستقبلية واعدة».
وحــســب المــعــلــومــات الــصــادرة أمـــس، تتألف 
الواجهة الخارجية الأيقونية للمتحف من ١٠٢٤ 
قطعة هندسية تجتمع معاً كمكونات جمالية 
عملاقة لتمنح هيكل المتحف شكله الانسيابي 
ـــن الأفـــق الــعــمــرانــي لمــديــنــة دبــي  الــخــارجــي، ويُـــزيَّ
بمعلم أيقوني متميز، ويشكّل من الإمارات بوابة 
لاستشراف مستقبل أفضل للإنسانية للسنوات 

والعقود المقبلة.

الشيخ محمد بن راشد والشيخ حمدان بن محمد والشيخ مكتوم بن محمد خلال تدشين المتحف أمس

متحف المستقبل في دبي (الشرق الأوسط)

«سلطان العويس الثقافية» تكرّم في ٢ مارس 
الفائزين بجوائز دورتها الـ١٧

الرباط - دبي: «الشرق الأوسط»

تــنــظــم مــؤســســة ســلــطــان بـــن عــلــي الــعــويــس 
الثقافية مساء يوم الأربعاء ٢ مارس (آذار) ٢٠٢٢ 
حــفــلاً ثــقــافــيــاً كــبــيــراً لــتــكــريــم الــفــائــزيــن بــجــائــزة 
سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة السابعة 

عشرة ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، بدبي.
أنــور محمد قرقاش،  حيث سيكرم الدكتور 
رئيس مجلس أمناء مؤسسة العويس الثقافية 
الفائزين بجوائز الدورة السابعة عشرة، وسيتم 
تقليدهم بوشاح الإمارات، وستقدم لهم الميداليات 
الــذهــبــيــة الـــتـــي تــحــمــل عــلــى وجــهــهــا الأول اســم 
وصورة الفائز، وعلى الوجه الآخر شعار الجائزة 
وهي مصنوعة من الذهب النقي ٢٢ قيراطا، كما 
الــفــوز عــلــى شــهــادة فنية قيمة  تشتمل مــفــردات 
مكتوبة بخط يد عربي منوع بين الكوفي المربع 

والديواني والنسخ والديواني الجلي.
وسيعرض الحفل فيلم وثائقي حديث عن 
الــجــائــزة، وقــــراءة تقرير لجنة التحكيم، وبيان 
مــجــلــس الأمـــنـــاء بــشــأن الــفــائــز بــجــائــزة الإنــجــاز 

الثقافي والعلمي.

يـــذكـــر أنــــه فــــاز فـــي الــــــدورة الــســابــعــة عــشــرة 
اللبناني إلياس  «٢٠٢٠ - ٢٠٢١»، كل من الشاعر 
لحود في حقل الشعر، والــروائــي الــســوري نبيل 
سليمان في حقل القصة والرواية المسرحية، وفي 
حقل الدراسات الأدبية والنقد الدكتور عبد الملك 
مرتاض (الجزائر) ، وفي حقل الدراسات الإنسانية 

والمستقبلية الدكتور أحمد زايد (مصر) .
ومــنــح مــجــلــس أمـــنـــاء مــؤســســة ســلــطــان بن 
علي العويس الثقافية جــائــزة الإنــجــاز الثقافي 
والعلمي للدورة السابعة عشرة «٢٠٢٠ – ٢٠٢١» 
«مؤسسة منتدى أصيلة» في المملكة المغربية،  لـ
تقديرا واعترافا بالدور الريادي لهذه المؤسسة 
الــــرائــــدة فـــي نــشــر الــثــقــافــة وخــلــق بــيــئــة تــواصــل 
حضاري من خــلال المــواســم الثقافية والــحــوارات 
الــفــكــريــة ومـــنـــح الـــجـــوائـــز لــلــمــبــدعــين فـــي حــقــول 
الثقافة والمــعــرفــة وللموهوبين الشباب وتكريم 
الــقــامــات الــفــكــريــة ومــتــابــعــة الــبــحــث الــعــلــمــي في 
المدارس والجامعات النموذجية والعمل الإنساني 
والرعاية الاجتماعية وغيرها من الأنشطة التي 
تسهم في نشر الوعي والارتقاء بالمعرفة وتقوية 

دورها في المجتمع.

الدورة التاسعة تواكبت مع تعامد الشمس على آثاره

«أسوان للفنون» يُختتم بحفل لافت في «أبو سمبل»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اختتم مهرجان أسوان الدولي 
للثقافة والــفــنــون، دورتـــه التاسعة 
أمــــس، بــمــعــبــد أبـــو ســمــبــل (أقــصــى 
جنوب مصر) بحفل لافت، بالتزامن 
مع تعامد الشمس على قدس أقداس 
المــعــبــد الــشــهــيــر، وســـط حــضــور ما 

يقرب من ٦ آلاف شخص.
وعــــدّ الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي 
وزيـــــر الــســيــاحــة والآثـــــــار المـــصـــري، 
«تـــعـــامـــد الــشــمــس عــلــى مــعــبــد أبــو 
ســمــبــل، ظـــاهـــرة فــلــكــيــة وهــنــدســيــة 
فــريــدة فــي الــعــالــم»، مــشــيــراً إلـــى أن 
«المعبد يستحق أن يكون العجيبة 
الــدنــيــا السبع  الثامنة مــن عجائب 
الــقــديــم؛ لأن قــصــة اكتشافه  للعالم 
ونـــــقـــــوش جــــــدرانــــــه وألـــــوانـــــهـــــا فــي 
حــد ذاتــهــا عجيبة، بــعــدمــا سجلت 
معركة قــادش، وأول معاهدة سلام 

في تاريخ البشرية».
وأعــــرب الــعــنــانــي عــن سعادته 
بــــوجــــود عـــــدد كــبــيــر مــــن الـــزائـــريـــن 
المصريين والأجانب لمشاهدة ظاهرة 
التعامد على معبد رمسيس الثاني 
بأبو سمبل، في يوم يحمل تاريخاً 
اســتــثــنــائــيــاً هــو ٢٢-٠٢-٢٠٢٢. وتــم 
وضع شاشة عرض كبيرة بالساحة 
الأمامية للمعبد، فجر أمــس، لنقل 
ظاهرة التعامد للجمهور، وإعــادة 
إذاعة العرض الفني الذي تم تقديمه 
قبل تعامد الشمس ببضع ساعات.

وشــــمــــلــــت احـــتـــفـــالـــيـــة تـــعـــامـــد 
الـــــشـــــمـــــس تـــــقـــــديـــــم عــــــــــرض فــــنــــي، 
اســـــــتُـــــــخـــــــدمـــــــت فـــــــيـــــــه الـــــــوســـــــائـــــــل 
التكنولوجية الحديثة والمتطورة، 
لـــســـرد قــصــة اكـــتـــشـــاف مــعــبــد المــلــك 
رمــــســــيــــس الــــثــــانــــي بــــأبــــو ســـمـــبـــل، 
وعــمــلــيــة إنـــقـــاذه وتــفــكــيــك أحــجــاره 
ونقلها وإعادة تركيبها في موقعه 
الـــجـــديـــد أمـــــــام بـــحـــيـــرة نــــاصــــر فــي 

ستينات القرن الماضي.
كـــــمـــــا ســـــلـــــط الـــــــعـــــــرض أيــــضــــاً 

الـــــضـــــوء عــــلــــى قــــصــــة حـــــيـــــاة المـــلـــك 
رمــســيــس الــثــانــي، ومــعــركــة قـــادش 
وأول معاهدة سلام تم إبرامها في 
العالم، والمدونة على جدران معبده. 
هذا بالإضافة إلى إطلاق الكثير من 
البالونات الطائرة المضيئة لتزيين 
أبــو سمبل  وتجميل إضـــاءة سماء 

ليلاً.
وأعــقــب عـــرض الــتــعــامــد، حفل 
خــتــام فــعــالــيــات الــــــدورة الــتــاســعــة، 
لمــهــرجــان أســــــوان الـــدولـــي لــلــثــقــافــة 

ــدم خلاله عرض 
ُ
والــفــنــون، والـــذي ق

فني تحت عنوان «مــوال الشمس»، 
المستوحى من الفولكلور الشعبي، 
بمشاركة ١٨ فرقة من ٨ دول عربية 
وأجنبية، إلى جانب الفرق المصرية.

واســــتــــعــــاد مــــهــــرجــــان أســــــوان 
الــــدولــــي لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون زخــمــه 
الــجــمــاهــيــري مـــجـــدداً بــعــد تأجيله 
الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، بــــســــبــــب تــفــشــي 
«كـــورونـــا»، حــيــث حــضــر فعالياته 
الـــتـــي تـــم تــنــظــيــمــهــا فـــي ١٣ مــوقــعــاً 

بــــقــــرى ومـــــراكـــــز مـــحـــافـــظـــة أســــــوان 
أكــثــر مــن ١٥ ألــف مشاهد مــن أبناء 
المــحــافــظــة وزوارهـــــــا، حــســب وزارة 

الثقافة المصرية.
ويـــهـــدف المـــهـــرجـــان إلــــى إلــقــاء 
الــــضــــوء عـــلـــى الـــفـــنـــون والـــثـــقـــافـــات 
الـــتـــراثـــيـــة بــمــخــتــلــف الـــــــــدول، وفـــق 
وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة د.إيــنــاس 
عبد الــدايــم، الــتــي أشـــارت فــي بيان 
لــهــا أمـــــس، إلــــى «مـــشـــاركـــة فــرقــتــي 
(رضا) و(القومية للفنون الشعبية)، 
بالمهرجان لأول مرة». وهو ما عدّته 
تطوراً إيجابياً في مسيرة المهرجان.

وشـــــهـــــدت احـــتـــفـــالـــيـــة تـــعـــامـــد 
الشمس في هذا التوقيت من العام 
الماضي، انخفاضاً ملحوظاً في عدد 
الــــزوار، حيث شــاهــد هــذه الظاهرة 
الفلكية القديمة، نحو ألف زائر فقط، 
بــيــنــهــم نــحــو ٢٠٠ ســـائـــح أجــنــبــي، 
بينما حــرص على مشاهدتها في 
الــــوقــــت ذاتــــــه مــــن عـــــام ٢٠٢٠ قــبــيــل 
تفشي الوباء عالمياً، ولجوء الكثير 
من دول العالم إلى إغلاق حدودها 
نحو ٥ آلاف سائح أجنبي ومصري.

وتضم مدينة أســوان عــدداً من 
المــواقــع الأثــريــة والسياحية المهمة، 
وتــعــد مـــن أبــــرز المــــدن المــصــريــة في 
الــســيــاحــة الــثــقــافــيــة، وتــضــم مــواقــع 
ومــتــاحــف أثــريــة ومــعــابــد فرعونية 
نــــادرة أبـــرزهـــا «مــعــبــد فــيــلــه» الــذي 
يتوسط مياه نهر النيل، ومتحف 

النوبة.

حفل ختام «أسوان للفنون» بمناسبة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل (وزارة السياحة والآثار المصرية)

ASHARQ AL - AWSAT في كواليس المسلسل الرمضاني   

 «جوقة عزيزة» مع سلوم حداد ونسرين طافش يرفع الذائقة الفنية 
بيروت: فاطمة عبد الله

أكــثــر مـــا يــهــم صــنــاع مسلسل 
«جوقة عزيزة» المنتظر عرضه في 
رمــضــان، هــي الــرســالــة. فالمقصود 
تــأكــيــد الــصــلــة الــعــمــيــقــة بـــين الــفــن 
والــحــيــاة، بــاعــتــبــار الــفــنــون مــنــارة 
معرفية، مــن دونــهــا يصبح العالم 
قـــاتـــمـــاً. تـــدخـــل «الــــشــــرق الأوســـــط» 
كــوالــيــس الــعــمــل، مــن خـــلال حديث 
مــع كــاتــبــه خــلــدون قــتــلان ونجمته 
نـــســـريـــن طــــافــــش بـــــــدور «الـــفـــنـــانـــة 
عزيزة» المحاطة برجال المخابرات 
والأمـــــــن والمـــجـــتـــمـــع والــــفــــن، وأحــــد 
نجومه، اللبناني وسام حنا بدور 
الضابط الفرنسي المتوغل في ليالي 
الـــســـهـــر آنــــــــذاك، عـــشـــريـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي.
إنها قصة أشخاص يشكلون 
«جــــــوقــــــة عـــــــزيـــــــزة» الــــفــــنــــيــــة، إلــــى 
شــــخــــصــــيــــات أخـــــــــــرى هـــــــم «نـــــــاس 
عـــــاديـــــون»، يــســكــنــون فــــي «شـــــارع 
المرقص» الدمشقي ويتفاعلون مع 
أحداثه. فالفن والصخب قد يشكلان 
إزعاجاً للبعض، وهناك من يصطاد 
بـــالمـــاء الــعــكــر ويـــرغـــب فـــي إســكــات 
إثــر المــضــايــقــات، يصبح  النغمات. 
«عزيزة» مسرحها الخاص، وتبدأ  لـ
بـــالانـــتـــشـــار والـــتـــأثـــيـــر فـــي الــحــيــاة 

الفنية السورية.
يـــــســـــتـــــنـــــد المـــــــــؤلـــــــــف وكــــــاتــــــب 
الــــســــيــــنــــاريــــو والــــــــحــــــــوار خــــلــــدون 
إلــى بحوث تاريخية معمقة  قتلان 
لاستعادة حقبة مــن تــاريــخ دمشق 
الزمن الجميل، شاهدة على النهضة 
الفنية. يبدأ حديثه بالتأكيد على أن 
«الفن هو رافع للذائقة، لا عيب فيه 
ولا حرام، وهذا ما نحاول تبنيه في 

المسلسل».
تجري القصة في شارع دمشقي 
يسمى «شارع البدوي»، أطلق عليه 
«شـــــارع المـــرقـــص» فـــي ذلــــك الـــزمـــن. 
يشرح الكاتب: «تاريخياً، وجدت في 
هذا الشارع مدرسة الرقص الشرقي 
الوحيدة في دمشق. نسجت حكاية 
افتراضية مفادها أن عــزيــزة كانت 
مديرة هذه المدرسة. القصة بأكملها 
متخيلة، تعرض فصلاً مــن تاريخ 
دمشق تدور أحداثه في مكان وزمان 

واضحي المعالم».
يـــعـــود إلـــــى المـــــراجـــــع، لــيــقــول: 
«تــــأثــــر أهـــــل الـــفـــن فــــي بـــــلاد الـــشـــام 
الــفــن المصري  بــذلــك العصر بحالة 
الحاضرة في المسلسل عبر تسمية 
«سلطانة الطرب»  أعلامها آنذاك، كـ
منيرة المهدية وعزيزة عيد. ورغم 
ظــــاهــــرة الـــنـــجـــومـــيـــة الــــســــائــــدة فــي 
مـــصـــر، حــضــنــت ســــوريــــا مـــــدارس 
فنية مؤثرة، كمدرسة حلب الكبيرة، 
لكنها كانت ضئيلة الانتشار. كذلك 
تأثر الفن المصري بالسوري، عبر 
لــقــاء مــحــمــد عــبــد الـــوهـــاب بمحمد 
الـــفـــقـــش الــــــذي أعــــطــــاه الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــوســـيـــقـــى، فـــي مــرحــلــة تــاريــخــيــة 
مــــتــــأخــــرة عــــــن المــــرحــــلــــة الـــزمـــنـــيـــة 

المطروحة في العمل».
كل هذا الشرح التاريخي ليقول 
كاتب مسلسلات «زهرة النرجس»، 
و«البقعة السوداء»، و«بواب الريح»، 
و«قـــنـــاديـــل الـــعـــشـــاق» وغـــيـــرهـــا، أن 
المسلسل يضع إصبعه على جرح 
نازف إلى اليوم، هو نظرة البعض 

للفنون على أنها مرفوضة وحرام. 
يــتــحــدث عـــن «غـــربـــة الــفــن فـــي بــلاد 
الشام» ويقول إنها بــدأت مع غربة 
رائـــــد المـــســـرح الـــعـــربـــي «أبـــــو خليل 
الــقــبــانــي» الــــذي يــحــضــر فــي العمل 
بشخصية «المشخصاتي»، كحضور 
شخصية «سلامة الأغواني» المنفي 
بـــعـــدمـــا  الـــــعـــــام ١٩٢٩،  فـــــي  أيــــضــــاً 
أزعــجــت أغــنــيــاتــه الــفــرنــســيــين، كما 
«أبــو خليل  أزعـــج الــصــوت الــفــنــي لـــ
القباني» الوالي العثماني، فأصدر 

حكماً بنفيه.
«جــوقــة عـــزيـــزة» يـــرد الاعــتــبــار 
الــشــام بعد تغريبه.  بــلاد  للفن فــي 
يــخــيــف كــاتــبــه أن المـــعـــانـــاة لا تـــزال 
الـــيـــوم، «وهــنــا تكمن  نفسها حــتــى 
الخطورة. الفن حالة تنويرية، وهذا 
ما يحاول بعض شخوص المسلسل 
لــلــنــاس عبر  تعميمه. هــو مــحــاكــاة 
التمثيل والموسيقى والغناء، ففي 
«الــجــوقــة» ثمة رقــص واســتــعــراض 

وأغــــنــــيــــات شـــعـــبـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــع 
السياق الدرامي، وأيضاً مسرحيات 
يـــــعـــــرضـــــهـــــا المـــــشـــــخـــــصـــــاتـــــي عـــلـــى 
الجمهور، مع ابنه الذي يؤدي أدواراً 
نسائية، كون العنصر النسائي كان 

خارج المشهد في تلك الأيام».
الإشــــراف الــعــام لــنــايــف وديـــالا 
«غــولــدن لايــن»  الأحــمــر، والإنــتــاج لـــ
الــتــي خــاضــت تــحــضــيــرات ضخمة 
كــبــنــاء حـــارة شــامــيــة قــديــمــة بكامل 
تفاصيلها، ويــتــولــى المــخــرج تامر 
إسحق الانتباه إلى الدقة والجمال 
الدرامي على مستوى الصورة. يراه 
النجم اللبناني الوحيد المشارك في 
الــعــمــل، وســــام حــنــا، «ســبــاقــاً يعلم 
خـــفـــايـــا الأمــــــــور، وصــــاحــــب بــصــمــة 
كـــبـــيـــرة فـــــي الأعــــــمــــــال الـــتـــاريـــخـــيـــة 
والشامية». الموسيقى للموسيقار 
الـــســـوري إيـــاد الــريــمــاوي، المستند 
إلى مراجع تاريخية كبرى وصولاً 
إلـــى جــامــعــة هـــارفـــرد، لــنــدرة المـــواد 

المــوســيــقــيــة فــي الــعــشــريــنــات، فيما 
تصميم الأزياء للوسي موسان.

المسلسل مبني على كركتيرات: 
ســـلـــوم حــــــداد بــشــخــصــيــة «حـــمـــدي 
حميها»، قائد «جوقة عزيزة»، مع 
ابــنــه عــــازف الــكــمــان «عــــزت أزيــــرة» 
(وائـــل زيـــدان). يعدد قتلان الأدوار 
اللافتة، منها هبة دور بشخصية 
«مــنــيــرة فــرفــش مــعــنــا»، يـــزن خليل 
بــشــخــصــيــة «شـــكـــري الـــطـــشـــت» ولا 

يستثني أحداً...
«الشرق  توضح نسرين طافش لـ
الأوسط» أن المسلسل لا يضيء على 
حــيــاة الــســهــر فــقــط، بــل عــلــى حقبة 
السياسية  العشرينات وجوانبها 
والاقتصادية،  والمعيشية  والفنية 
مـــتـــنـــاولاً قــصــصــاً إنــســانــيــة نبيلة 

وصراعات وحكايات حب.
نـــــســـــألـــــهـــــا هـــــــل «أخـــــافـــــتـــــهـــــا» 
الشخصية وكيف تنظر إلى جرأتها 
وتــأثــيــرهــا فـــي كــبــار الــنــافــذيــن في 
البلد؟ تنظر إليها بشغف وتؤكد 
إعــجــابــهــا بـــهـــا: «عــــزيــــزة الــراقــصــة 
امـــرأة تفتح مسرحاً  والمغنية، أول 
لجميع أنواع الفنون باسمها. وهي 
أيضاً فاتنة عصرها وسلطانة الفن 
فـــي زمــنــهــا، تــمــتــلــك ســحــراً خــاصــاً 
يــؤثــر فــي الــجــمــيــع. مــن موهبتها، 
تصل إلــى مــا لــم يستطع الآخـــرون 
الوصول إليه في حقبة تعتبر الفن 
منافياً للعادات. الجرأة هنا فكرية 
تتعلق بالمضمون والطرح، والدراما 
التي تدفن رأسها في الرمال تغرق 

في تكرار نفسها».
وظــــيــــفــــة الــــفــــن إثــــــــــارة الــــجــــدل 
الــفــكــري، تــقــول الــنــجــمــة الــســوريــة. 
تساعدها توجيهات المخرج وعمق 
الــــنــــص عـــلـــى تـــقـــديـــم الــشــخــصــيــة 
بشفافية وإحــســاس عـــال. لا تنظر 
الرمضانية بكونها  إلــى المنافسة 
«معركة» ولا تلهث لكسب الجولات: 
«أبحث عن التنوع في الشخصيات 
وعن أدوار أخلع بها جلدي. يعني 
لي تقديم العمل بمزاج عال ومحبة 
وزوايا جديدة. الناس يتنظرون ما 
لم يقدمه الممثل بعد، وإلا تشابهت 

الأدوار وحل الملل».
يـــــؤدي وســـــام حــنــا شخصية 
المــســؤول عن  «الــضــابــط الفرنسي» 
«الــشــرق  لـــ الـــشـــام. يــتــحــدث  منطقة 
الأوسط» عن تأثير جيش الانتداب 
فــــي الـــجـــوانـــب الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
والعسكرية والاقتصادية، ودخول 
الـــضـــبـــاط الـــفـــرنـــســـيـــين عـــالـــم الــفــن 
الليلية لغايات قد تشمل  والحياة 
الــتــجــســس. يـــقـــول: «الــــــدور إضــافــة 
كــبــيــرة لـــي، فــهــذه تــجــربــتــي الأولـــى 
عــــلــــى مــــســــتــــوى الـــــــدرامـــــــا المـــحـــض 
سورية. دور يقربني من الناس في 
سوريا، خصوصاً أن كل مواصفات 
النجاح متوافرة؛ الإنتاج والإخراج 
والنص، وأكثر من مائة شخصية».

لمــحــتــه المــنــتــجــة ديـــــالا الأحــمــر 
في الشخصية، فغمره فخر لتقدير 
شركة إنتاج سورية كبيرة موهبة 
من لبنان. تطلب الدور جهداً هائلاً، 
فــصــعــوبــتــه فـــي الــلــهــجــة الــجــديــدة 
على وســـام حــنــا، وهــي خليط بين 
الـــفـــرنـــســـيـــة والــــســــوريــــة والــلــهــجــة 
البيضاء. كلماته الأخيرة: «النجاح 
هــــو إثــــبــــات الـــنـــفـــس بــــين الأســـمـــاء 

الكبيرة، وبتوفيق الله سأنجح».

سلوم حداد ونسرين طافش في مسلسل «جوقة عزيزة»

نسرين طافش
 في دور «عزيزة»

وسام حنا بدور الضابط الفرنسي في المسلسل

,
 «جوقة عزيزة» 

قصة «ناس 
عاديين»، يسكنون 

في «شارع 
المرقص» الدمشقي 

ويتفاعلون مع 
أحداثه. فالفن 
والصخب قد 

يشكلان إزعاجاً 
للبعض، وهناك من 
يصطاد في الماء 
العكر ويرغب في 
,إسكات النغمات
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وداعاً قيود «كورونا» وشكراً
ليت عــنــوان المــقــال خــلا مــن كلمة «قــيــود»، واكتفى بقول 
وداعاً للفيروس «كورونا» عموماً، وكل ما أوجد من مآسٍ، في 
مختلف أنحاء الأرض، بدءاً بمرض «كوفيد - ١٩» وما ولد من 
متحورات عدة. إنما ليس كل ما يتمنى المرء يدرك، كما يعرف 
كل امرئ خبر دروب الحياة فذاق مُر التجارب قبل أن يجني 
ثمر حُلوها، بعدما بــذل قطرات عــرق تكاد، إذ طفقت تنهمر 
بــغــزارة، تـــروي ظمأ مسافر يــضــرب بــســاق ذات عصب قــوي، 
رمال الصحراء مرتحلاً ما بين مشارق المعمورة والمغارب، بحثاً 
عما قد يراه البعض هو المستحيل بعينه، فيما يخفق القلب 
بــين الضلوع منه بنبض مــؤمــن يــرى البعيد فــي نظر غيره، 
أقــربَ إليه من حبل الــوريــد، وإذ ذاك هو الحال يغدو تحقيق 
كل صعب، وفق قاموسه الفريد، ممكناً إنْ توفرت الإرادة، ولا 
عذر، حينذاك، لمن تذرع بوعورة الطريق، يريد تسويق الكسل، 
أو التكاسل، كي يبرر الإخفاق. إن ذلك هو حال الذي يحاول 

الدفاع عما ليس يُدافع عنه بأي شكل من الأشكال.
إنما، بعيداً عن التحليق في آفاق الخيال، واقتراباً أكثر من 
الواقع، يمكن القول، قياساً على ما سبق، إن البشرية جمعاء، 
بكل جهات الكوكب، ينطبق عليها وصــف ذلــك المسافر منذ 
بدأ الصراع بينها وبين فيروس «كورونا» مذ أطل بما حمل 
من الرعب قبل عامين. حقاً، في أول الأمر، بدا الناس بمختلف 
ثقافاتهم، وتنوع عقائدهم، وقد أصابهم نوع من الهلع غير 
القابل لأي تراجع، أو حتى مجرد انكماش، إذ راحت وسائل 
الإعلام، من كل الاتجاهات، تزعق آناء الليل، وأطراف النهار، 
أن ذلك الوباء مختلف عن كل ما سبق من أوبئة، وأنه كابوس 
سوف يستحيل التعايش مع المكونات التي يتشكل منها، أو 
المتحورات التي يلدها. لكن ذلك التشاؤم غير المفهوم أخذ في 
التقهقر لصالح التفاؤل بوجود أمل في إمكانية قهر الفيروس، 
بدءاً بالإلحاح على التوصل إلى اللقاح الناجع، أولاً، ثم أمكن 
المعامل الطبية في أنحاء متفرقة من العالم أن تتوصل إلى 
لقاحات عدة، بل راح بعضها ينافس بعضاً في الأسواق، وهكذا 
وُهِــب نعمة العقل والتفكير، أن في  أثبت الإنــســان، كمخلوق 
مستطاع البشر التغلب على الصعاب حتى حين تُعطى صفة 
المستحيل. ضمن هذا السياق، تابع البريطانيون، أول من أمس 
(الاثنين)، والأرجح العالم كله معهم، رئيس وزراء حكومتهم، 
بوريس جونسون، لحظة إطلاق إشارة البدء بتنفيذ خطة تقوم 

على أساس أن العيش مع فيروس «كورونا» ممكن.
وفق تلك الخطة، أمكن القول وداعاً لكل القيود التي أتت 
مــع مــجــيء الــفــيــروس، فقيدت حــركــة الــنــاس، وأفــســدت معظم 
مــجــالات مــمــارســة حياتهم بشكل مــعــتــاد. مــثــلاً، لــم يــعــد من 
المــطــلــوب، اعــتــبــاراً مــن غــد (الــخــمــيــس) تطبيق قــانــون الحجر 
الصحي، حتى في حال ثبوت الإصابة بالفيروس، أو مرض 
«كوفيد» ذاته، وسوف ينطبق إلغاء العزل هذا على كل الآتين 
إلى بريطانيا، للزيارة أو العمل أو الدراسة، مثلما يُمارس من 
قبل البريطانيين، وكل المقيمين في بريطانيا بشكل دائم. مُفرح 
هكذا إجراء، بالتأكيد. يمكن تخيل كم من صادح بقول وداعاً 
أيها القيود، وشكراً مستر جونسون. على الأرجح كثيرون. في 
أول صفوف الفرحين جماعات المعارضين لأي ضوابط تقيد 
المــواطــنــين، أي تحديداً الحركات التي تنتمي للتيار  حــريــات 
الليبرالية كمذهب  المــولــود أســاســاً مــن رحـــم  «الــلــيــبــرتــاري»، 
سياسي متعقل، بينما يذهب غلاة «الليبرتاريين» أبعد من 
احترام حرية الاختيار، إلى تبرير الفوضى ضماناً لما يعدونه 
حرية الفرد. أيضاً ستقف في مقدم المبتهجين بإلغاء القيود، 
شخصيات، أو قل «لوبيات» ضغط اقتصادي لم تتوان، منذ 
البدء عن التصدي لأي مزيد من إجراءات الإغلاق، تحسباً لما 

تخلف من انعكاسات سلبية على حركة الأسواق.
كما ترون، واضح أن التصفيق الذي يستحق أن يُستقبل 
به قرار رفع قيود «كورونا» البريطاني ليس آتياً في الأحوال 
كلها، من أطراف تتفق في كل شيء، أو حول مختلف الأمور، 
لا بــل إن بــين بعضها الــبــعــض، فــي أنــحــاء الأرض كــافــة، من 
جوانب الخلاف المنهجي ما يبرر، في نظر واضعي أفكارها، 
ثــم أجنداتها، التصادم أحياناً حتى كسر العظم، سياسياً، 
الــعــادي بأن  بالطبع. لكن ذلــك يجب ألا يحجب حــق المــواطــن 
يفرح لاستعادة ما فقد من حريات خلال فترات الإغلاق طوال 
عامين لم يكونا عاديين على الإطلاق. لذا، وداعاً أيها القيود، 

وشكراً... إنما بلا أي قصد مُسبق.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

,

الشركة الأميركية تدشن أحدث فروعها في أبوظبي

: نسعى لدعم  ASHARQ AL - AWSAT «آبل» لـ
المجتمعات المحلية عبر افتتاح متاجرنا

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت مـــــســـــؤولـــــة فــي 
شركة «آبل» الأميركية، إن 
افتتاح كــل متجر للشركة 
يمثل بحثاً دائماً عن طرق 
لــدعــم المــجــتــمــعــات، والــتــي 
تصبح جزءاً منها، مشيرة 
إلــى أن برنامج «اليوم في 
آبــل» هو برنامج تعليمي 
الــشــركــة للمجتمع  تــقــدمــه 

في متاجر «آبل ستور».
وأوضـــــــحـــــــت ديــــــــــردره 
أوبــــرايــــن، نــائــبــة الــرئــيــس 
الأولــــــــــى لـــقـــســـم الـــتـــجـــزئـــة 
والأفـــراد فــي شركة «آبــل»، 
أن افــتــتــاح الــشــركــة متجراً 
جــديــداً فــي أبــوظــبــي يأتي 
ضــمــن قــــدرة الــشــركــة على 
إنـــــشـــــاء مــــســــاحــــة تــعــكــس 
الـــطـــابـــع لــلــمــجــتــمــع الــــذي 
تعمل بــه الــشــركــة، وقــالــت 
«هو شيء نتطلع إليه في 
كل مرة نفتتح فيها متجر 

(آبل) جديداً».
وأضــــافــــت فــــي حــديــث 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن  لـــــ
فــريــق الشركة عمل بشكل 
رائـــــــع بــمــتــجــر «آبــــــــل» فــي 
جزيرة المارية، حيث صمم 
متجراً فريداً يقع بمحاذاة 
الــســاحــل مــبــاشــرة، وقــالــت 
«أردنــــــــــــا إنـــــشـــــاء مـــســـاحـــة 
الــــزوار بأنهم  يشعر فيها 
في منازلهم، كل ذلك أثناء 
استكشاف أفضل ما تقدمه 
(آبل) بمساعدة أحد أعضاء 

فريقنا المتخصصين».
ـــــــــــــــــــــــــــــــــول الأثــــــــــــــــــــــر  وحـــ
الاقتصادي، قالت أوبراين 
«يصل تأثيرنا الاقتصادي 
الــــــجــــــدران  مــــــا وراء  إلــــــــى 

الأربعة لمتاجرنا. 
حــــــيــــــث لــــــديــــــنــــــا فــــــرق 
متخصصة لدعم مطوري 
التطبيقات ورواد الأعمال 
والعملاء الذين يستفيدون 

مــــــــــن خــــــــــبــــــــــرات فــــريــــقــــنــــا 
والـــجـــلـــســـات المــتــخــصــصــة 
الــتــي تــقــدم فــي مــتــجــرنــا»، 
وأضــافــت «نشعر بالفخر 
لأنــــــنــــــا نــــــــواصــــــــل تـــهـــيـــئـــة 
الفرص ودفع عجلة النمو 
والــــتــــطــــور فــــي الإمـــــــــارات، 
ونــــتــــطــــلــــع لــــلــــتــــوســــع فـــي 
فــريــقــنــا مــع افــتــتــاح متجر 
(آبـــــل) فـــي جـــزيـــرة المـــاريـــة، 
حــــــــيــــــــث يــــــــضــــــــم المـــــتـــــجـــــر 
الجديد غرفة اجتماعات، 
حــيــث يــمــكــن لــــزورانــــا من 
رجـــــال الأعــــمــــال الــحــصــول 
عــلــى نــصــائــح وإرشــــــادات 
شخصية لمساعدتهم على 

خدمة عملائهم».
وحول تأثير الجائحة 
على مستقبل بيع التجزئة 
فــــي الــــشــــركــــة، قــــالــــت «مـــن 
خــلال تجربتنا أثناء هذه 
الجائحة ظل تركيزنا على 
نــفــســه، وعملنا  المــســتــوى 
بجد لمقابلة عملائنا أينما 
كـــانـــوا، مـــن خــــلال المــتــاجــر 

وعبر الإنترنت. 
فنحن نــريــد أن نرافق 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين خـــــطـــــوة 
بــــــخــــــطــــــوة أثــــــــنــــــــاء رحــــلــــة 
التسوق أينما كانت. لذلك؛ 
نـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لمــقــابــلــة 
المستخدمين أينما كانوا، 
ســــواء فـــي المــتــجــر أم على 
الهاتف أم من خلال خدمات 
الــدردشــة، وفــي المستقبل، 
سنستمر في ابتكار طرق 
جـــــــديـــــــدة لـــــلـــــتـــــواصـــــل مـــع 

المستخدمين».
وحــول افتتاح متاجر 
جــديــدة فــي المنطقة، قالت 
«نــبــحــث عـــن فـــرص لنقدم 
أفــــــضــــــل مـــــــا لــــــــــدى (آبــــــــــل) 
لمجتمعات جديدة، ولنوفر 
لــــلــــمــــســــتــــخــــدمــــين أفــــضــــل 
تجربة تلبي احتياجاتهم 
المحلية، سواء في المنتجات 

أم البرامج أم الخدمات».

متجر «آبل» الجديد في جزيرة المارية في أبوظبي 
وفي الإطار ديردره أوبراين (الشرق الأوسط)

الــلــه بــن نــاصــر البصيري، سفير  > عبد 
خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر، التقى 
وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة 
العمرانية في جمهورية الجزائر كمال بلجود، 
وجـــرى خــلال الــلــقــاء اســتــعــراض سبل تعزيز 

الــثــنــائــي فــي القضايا  الــتــعــاون 
المــشــتــرك، وكذلك  ذات الاهــتــمــام 
تــــبــــادل الـــخـــبـــرات بــــين الــبــلــديــن 
الـــشـــقـــيـــقـــين فـــــي المـــــجـــــالات ذات 

الصلة بقطاع الداخلية.
> خــالــد بــن يــوســف خليفة 
عــبــد الــلــه الـــســـادة، ســفــيــر دولـــة 
قطر لدى الجمهورية الإيطالية، 
اســتــقــبــلــتــه أول مـــن أمــــس، جــان 
بيجل، المديرة العامة للمنظمة 
 ،(IDLO) الدولية لقانون التنمية
الــــدائــــم للمنظمة  بــالمــقــر  وذلـــــك 
فــي الــعــاصــمــة رومــــا، حــيــث قــدم 
السفير خـــلال الاجــتــمــاع أوراق 
اعتماده ممثلاً لدولة قطر لدى 

المنظمة.
كــــوشــــار، سفير  > جـــيـــروم 
فــرنــســا لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
أمـــــــس، رئــيــس  الـــتـــقـــى أول مــــن 
المــــــجــــــلــــــس الأعـــــــــلـــــــــى لـــلـــصـــحـــة 
بــــالــــبــــحــــريــــن مــــحــــمــــد بــــــن عــبــد 
الــلــه آل خــلــيــفــة، حــيــث تــم بحث 
واستعراض أوجه التعاون بين 
البلدين الصديقين في المجالات 
الـــصـــحـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة، وأعـــــــرب 
تــقــديــره للمستوى  الــســفــيــر عــن 
المتميز من العلاقات التي تربط 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجـــمـــهـــوريـــة 
فـــرنـــســـا، كــمــا أثـــنـــى عــلــى الــــدور 
الـــبـــارز الـــــذي يـــقـــوم بـــه المــجــلــس 
الأعلى للصحة في تطوير قطاع 

الرعاية الصحية في البحرين.
> نوريو أهـــارا، سفير اليابان المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، وزير 
المــوريــتــانــي إسماعيل  الــخــارجــيــة  الـــشـــؤون 
ولد الشيخ أحمد، في مكتبه، وتناول اللقاء 
بــحــث عــلاقــات الــصــداقــة والــتــعــاون المــثــمــرة 
اللقاء  بين البلدين وسُبل تعزيزها. حضر 
عــدنــان الــســالــم ولـــد الــشــيــبــانــي مــديــر آسيا 

وأوقيانوسيا بالوزارة.
> ســعــود حــمــد الــشــامــســي، قـــدم أول من 
الـــعـــادة  أمـــــس، أوراق اعـــتـــمـــاده ســفــيــراً فــــوق 
ومـــفـــوضـــاً لـــدولـــة الإمــــــــارات لــــدى المـــجـــر، إلــى 
الرئيس المجري يانوش أدير، وذلك في قصر 

شاندور الرئاسي في العاصمة 
بــــودابــــســــت، وتـــــم خـــــلال الــلــقــاء 
اســـتـــعـــراض مـــجـــالات الــتــعــاون 
بــــــين دولــــــــــة الإمـــــــــــــــارات ودولــــــــة 
المـــجـــر، وبـــحـــث ســبــل تنميتها 
وتطويرها بما يحقق مصالح 
وطموحات البلدين والشعبين 
الصديقين، وأعــرب السفير عن 
اعــتــزازه بتمثيل الإمــــارات لدى 
دولة المجر، وأكد حرص الدولة 
عــلــى تــوثــيــق عـــلاقـــات الــتــعــاون 

والصداقة.
الـــــديـــــن رضـــــا،  > حــــســــام 
ســفــيــر مــصــر لــــدى جــيــبــوتــي، 
استقبل أول من أمــس، رئيس 
سلطة الموانئ والمناطق الحرة 
أبــــــو بـــكـــر عـــمـــر حـــــــدي، بــمــقــر 
الــســفــارة المــصــريــة، وذلــــك في 
إطـــــار مــتــابــعــة مـــا تـــم الاتـــفـــاق 
عليه خلال زيارة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي، إلى جيبوتي 
فـــــي مــــايــــو (أيــــــــــــار) المــــاضــــي، 
وزيـــــــارة الـــرئـــيـــس عــمــر جيله 
رئــيــس جيبوتي للقاهرة في 
فــبــرايــر (شــبــاط) الــجــاري، من 
تنفيذ مشروعات مصرية في 
جـــيـــبـــوتـــي. وحــــــرص الــســفــيــر 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الالــــتــــزام 
الــكــامــل بــتــحــقــيــق تــوجــيــهــات 
ورؤى قيادتي البلدين لتعزيز 

العلاقات الثنائية.
> ســــيــــد ســـــجـــــاد حــــيــــدر، 

ســفــيــر جــمــهــوريــة بــاكــســتــان الإســلامــيــة لــدى 
دولــة الكويت، استقبله أول من أمــس، رئيس 
مجلس الــوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد 
الحمد الصباح، في قصر بيان، وذلك بمناسبة 
انتهاء مهام عمله الدبلوماسي، حضر اللقاء 
رئيس ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء عبد 

العزيز دخيل الدخيل.

> أحـــمـــد عـــلـــي الـــبـــلـــوشـــي، ســفــيــر دولــــة 
الإمــــارات العربية فــي عــمّــان، استقبله رئيس 
مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، لبحث 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأشاد 
الـــذي وصــلــت إليه  الــرفــيــع  السفير بالمستوى 
العلاقات المتميزة التي تجمع 
البلدين، مبيناً أنها تاريخية 
وتقوم على الاحــتــرام المتبادل 
والتنسيق والتعاون، وأضاف 
أن الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة بين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين بـــازدهـــار 
مــســتــمــر، مــشــيــراً إلـــى أن دولــة 
الإمـــــــــارات تـــعـــد مــــن بــــين أكــثــر 
الـــــــــدول الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــحــجــم 
تبادل تجاري كبير مع الأردن.
> أشــــرف ســويــلــم، سفير 
جــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة في 
كــمــبــالا، الــتــقــى أول مــن أمــس، 
الــــســــكــــرتــــيــــر الـــــــدائـــــــم لـــــــــوزارة 
الخارجية الأوغندية فينسنت 
بــاجــيــري، حــيــث تــطــرق اللقاء 
إلــى مجمل العلاقات الثنائية 
وعــــــــــدد مــــــن الــــقــــضــــايــــا مــحــل 
الاهــــتــــمــــام المــــشــــتــــرك، وأشــــــاد 
الــســفــيــر بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
الممتدة بين البلدين، والتنسيق 
المصري الأوغندي في المحافل 
الإقليمية والدولية، مؤكداً على 
الاهــتــمــام المــصــري بدفع قطار 
الــتــنــمــيــة فـــي أوغــــنــــدا والـــــدول 

الأفريقية.
> فينسنت أونيل، سفير 
آيرلندا لــدى الأردن، استقبله 
أول من أمس، وزير الاستثمار 
الأردني خيري عمرو، وأطلعه 
المــيــزات التنافسية التي  على 
تتمتع بها البيئة الاستثمارية 
فــي المملكة الأردنـــيـــة، وبــحــث الــجــانــبــان سُبل 
تــعــزيــز الـــتـــعـــاون فـــي المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 
وفـــــرص زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات المـــتـــبـــادلـــة بين 
لــقــاءات  إلــى عقد  البلدين الصديقين، إضــافــة 
نائية بين المستثمرين والجهات ذات العلاقة 

ُ
ث

الــعــام والــخــاص سعياً لتحفيز  مــن القطاعين 
الاستثمارات بين البلدين.

أحمد علي البلوشي

خالد بن يوسف 
خليفة عبد الله السادة

عبد الله بن ناصر 
البصيري

أشرف سويلم

فينسنت أونيل جيروم كوشار

الحل السابق
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 كاتب وأديب وفيلسوف جنيفي.

 موضع النور - يقايض.

 من الاطراف - مطربة عالمية راحلة.

 ضد نهار - للتفسير.

 مذياع - سأم.

 ممثلة ومطربة مصرية - مدخل المنزل.

 قادم "معكوسة" - مدينة عراقية.

 تقال للتآوه - آلة طرب "معكوسة",.

 صوت المدفع - من الامارات العربية.

 ضد حرب - طائر جارح - للنهي.

 ممثل مصري.

 ولاية امريكية - مرض صدري.

 حرف نصب "معكوسة" - دول

 "مبعثرة".

 عد واحصى البضاعة - يقوم بالمشاهدة.
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 عش الطائر - عاصفة بحرية "معكوسة".

 مقدار القمح - شيطان.

 احياء مائية.

 بين جبلين - غبي.

 هباء - للنفي - نياق وجمال.

 للتمني "معكوسة" - من دول البلقان.
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حلل تأثيره في السينما المصرية
ُ
كتاب جديد ي

«حكاية رجل مهم» رؤية نقدية لمسيرة أحمد زكي
القاهرة: انتصار دردير

رغم مرور ١٧ عاماً على غيابه 
عــــن عـــالمـــنـــا، فـــــإن الـــفـــنـــان المـــصـــري 
الــــراحــــل أحـــمـــد زكــــي (١٨ نــوفــمــبــر 
الثاني» ١٩٤٦- ٢٧ مارس  «تشرين 
«آذار» ٢٠٠٥)، لا يزال يثير فضول 
الــكــتــاب والــبــاحــثــين حــول موهبته 
الفريدة، وحضوره الأخــاذ كممثل 
برع في تقمص الشخصيات التي 
جـــســـدهـــا رغـــــم تــبــايــنــهــا، مــمــســكــاً 
بــــــــأدق تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا، مــــعــــبــــراً بــكــل 
إمــــكــــانــــيــــات المـــمـــثـــل عـــنـــهـــا، حــتــى 
أن الــنــجــم الـــراحـــل عــمــر الــشــريــف، 
اعـــتـــرف فـــي حـــــوار لـــه بــــأن «أحــمــد 
زكــي يتمتع بموهبة تفوقه، وأنــه 
لو كان يجيد الإنجليزية لخطفته 
السينما العالمية». ولا يــزال أحمد 
زكي، رغم سنوات رحيله، حاضراً 
بــأفــلامــه الــتــي تـــم اخــتــيــار ٦ منها 
ضمن قائمة «أفضل مائة فيلم في 

السينما المصرية».
بـــــــــــين مـــــــســـــــيـــــــرتـــــــه المــــــذهــــــلــــــة 
وشخصيته الفريدة، يمضي الناقد 
السينمائي أسامة عبد الفتاح في 
أحــــــدث كـــتـــاب لــــه بـــعـــنـــوان «أحـــمـــد 
زكـــي... حكاية رجــل مــهــم»؛ راصــداً 
مسيرة النجم الراحل الفنية، برؤية 
نقدية وتحليلية لدوره وتأثيره في 

السينما المصرية والعربية.
في البداية، يتساءل المؤلف في 
الفصل الأول تحت عنوان «الفتى 
لــيــه»، عــن القيمة الفعلية  الأســمــر 
لأحمد زكي، وما هو دوره الحقيقي 
فـــي الـــفـــن بــشــكــل عـــــام، والــســيــنــمــا 
بــــشــــكــــل خــــــــــاص، مــــقــــدمــــاً دراســــــــة 
تحليلية حرة، لا تضم جميع أعمال 
الفنان الراحل، منوهاً إلى أنه ليس 
من المعقول تحليل ٥٩ فيلماً روائياً 
طــويــلاً، و١٧ مسلسلاً تلفزيونياً، 
و٦ مسرحيات، هــي مجمل أعمال 
بـــل أراد تحليل  الــــراحــــل؛  الـــفـــنـــان 
المـــســـيـــرة نــفــســهــا، والــــوقــــوف على 
أسباب أهميتها وأهمية صاحبها.

نموذج عصامي
يؤكد مؤلف الكتاب أن أحمد 
زكي يعد نموذجاً عصامياً مصرياً 
وعــربــيــاً فــريــداً للنجاح والتحقق، 
والصعود إلى القمة، بالعرق والدم 
والــدمــوع، وتحقيق المجد بالعمل 
والاجتهاد وحــده، دون واسطة أو 
شــلــلــيــة أو مــحــســوبــيــة، مـــع الــــدأب 
والإصـــرار والإخــلاص الكامل لفنه 
وموهبته، وقد بكى كثيراً في أول 
المشوار تحت وطأة الظلم والتنمر 

على لون بشرته وشعره الخشن.
الــــــــراحــــــــل  الــــــــفــــــــنــــــــان  وروى 
اللبناني زاهـــي وهبي،  لــلإعــلامــي 
عــبــر بــرنــامــجــه «خــلــيــك بــالــبــيــت»، 
عـــام ٢٠٠١، عـــن واقـــعـــة اســتــبــعــاده 
مــن فيلم «الــكــرنــك» بــعــدمــا رشحه 
الـــفـــيـــلـــم لأداء شــخــصــيــة  صــــنــــاع 
«إسماعيل الشيخ»، وأنــه من فرط 
«حماسه حفظ السيناريو كاملاً، 
وقبل يوم واحد من بدء التصوير 
أخبره منتج الفيلم ممدوح الليثي، 
أن المــوزع حسين الصباح يرى أنه 

لا يصلح أن يــكــون حبيباً لسعاد 
حسني؛ لأنه أسود البشرة وشعره 
مجعد. وقال زكي إن هذه الصدمات 
كــانــت كــفــيــلــة بــقــتــلــه؛ لــكــنــه استمر 
وكـــافـــح حــتــى حــقــق مـــا أراد، وأنـــه 
وجــــه الــشــكــر فــيــمــا بــعــد لــلــصــبــاح 
لــه ساعده  والليثي؛ لأن رفضهما 

على اكتشاف مدى حبه للفن.
ويـــكـــشـــف المــــؤلــــف عــــن واقـــعـــة 
أخـــــــرى فـــــي بـــــدايـــــات زكــــــي المــلــقــب 
«النمر الأســود» و«الإمبراطور»،  بـ
حـــدثـــت بـــعـــد اتـــفـــاقـــه عـــلـــى بــطــولــة 
فيلم «الحريف» عام ١٩٨٣ للمخرج 
محمد خان؛ حيث اختلف معه على 
تفاصيل بسيطة فــي الشخصية، 
منها طول الشعر، واحتد الخلاف 
بـــيـــنـــهـــمـــا، وذهــــــــب الـــــــــدور لــلــنــجــم 
عــادل إمـــام. وحسبما يــروي مدير 
التصوير سعيد شيمي للمؤلف: 
«كــان زكــي يطالع صــور الفيلم في 
المــونــتــاج، فــقــام وضــــرب رأســــه في 
الحائط، ندماً على عــدم مشاركته 

في الفيلم».

الفتى الأول
ظــلــت صـــورة الــفــتــى الأول في 
الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة ثــابــتــة لــعــقــود 
طويلة، اعتماداً على وسامة الممثل، 
ويرى عبد الفتاح أن الفضل الأكبر 
كـــــان لأحــــمــــد زكـــــي فــــي كـــســـر هـــذه 
الـــصـــورة الــتــي اعــتــمــدت مـــن حيث 
المــظــهــر الـــخـــارجـــي عــلــى الــوســامــة 
والـــــوجـــــاهـــــة، والـــــقـــــوام المـــمـــشـــوق، 
والــشــعــر الــنــاعــم المــصــفــف، غــيــر أن 
زكــــي لـــم يــكــســر الــشــكــل الــخــارجــي 
للبطل السينمائي فــقــط؛ بــل كسر 
قــــواعــــد رســــــم وبــــنــــاء شــخــصــيــات 
الأبـــــطـــــال، لــيــصــبــحــوا عـــلـــى يــديــه 
وأبـــــنـــــاء جـــيـــلـــه أقـــــــرب إلـــــى الــبــشــر 

العاديين.
وظهر زكي في فيلم «إسكندرية 
لــيــه» عـــام ١٩٧٩، للمخرج يوسف 
شــاهــين، كــفــتــى شــاشــة مــن الــطــراز 
الأول، وســيــمــاً بــطــريــقــتــه، جــذابــاً 
بطريقته، ليكون مقنعاً جــداً وهو 
يؤدي دور الحبيب الأسمر للفتاة 
الــتــي جسدتها  الــشــقــراء  اليهودية 

الفنانة نجلاء فتحي.
يضم الكتاب ٣ أقسام: القسم 
الأول بــعــنــوان «مــســيــرة مــذهــلــة»، 
ويشمل ١٤ فصلاً منذ بدايات النجم 
الــراحــل الأولـــى، والأعــمــال 

تــــوهــــجــــه،  الــــــتــــــي شــــــهــــــدت ذروة 
وتـــدرجـــه فـــي الــتــأثــيــر، وتــجــســيــده 
الــعــامــة، وعـــن الأداء  للشخصيات 
والمـــدارس والتقمص، وغيرها من 
الـــعـــنـــاويـــن الـــتـــي تـــرصـــد مــســيــرتــه 
في السينما والتلفزيون وتجاربه 
المسرحية، بينما يخصص القسم 
الــــثــــانــــي مـــــن الــــكــــتــــاب لــشــخــصــيــة 
أحمد زكي تحت عنوان «شخصية 
فريدة»، والتي تشكلت منذ نشأته 
يتيماً، ومشاعر القلق والهواجس 
ـــــتـــــي وجـــــهـــــت لــه  والاتـــــــهـــــــامـــــــات ال
بالجنون، ورحلة المرض، متسائلاً 
فــي الــنــهــايــة عــن إمــكــانــيــة تجسيد 
الــشــاشــة، ويــفــرد  شخصيته عــلــى 
في القسم الثالث فيلموغرافيا عن 
أعماله التي حققها المؤلف بنفسه، 
ومستشهداً باعترافات لأحمد زكي 
قالها عبر برامج تلفزيونية، وبآراء 
سينمائيين عملوا معه واقتربوا 
مـــنـــه، مـــن بــيــنــهــم الـــفـــنـــان مــحــمــود 

حميدة.

السينما الواقعية
رغــــم بـــدايـــات زكــــي المــســرحــيــة 
وأعماله التلفزيونية، يظل «الفن 
الـــســـابـــع» الــعــالــم المــفــضــل والأثــيــر 
لأحــــــمــــــد زكــــــــــــي، وتــــــظــــــل أعــــمــــالــــه 
الــــســــيــــنــــمــــائــــيــــة عـــــصـــــب مــــنــــجــــزه 
الــدخــول لعالم  الإبــداعــي، ومفتاح 
مـــوهـــبـــتـــه الـــــفـــــذة، والاقــــــتــــــراب مــن 
أسلوبه الخاص في الأداء، وتحليل 
اختياراته وتحولاته ومنعطفاته 
الفترة التي وقــف فيها أمام  خــلال 
كاميرات السينما، والتي تمتد إلى  
ثلاثة عقود (منذ ١٩٧٢ حتى وفاته 
٢٠٠٥). وجــاءت طلته الأولــى على 
شاشة السينما فــي فيلم «ولــدي» 
نـــادر جـــلال، وقــد شهدت  للمخرج 
تــألــقــه  الـــثـــمـــانـــيـــنـــات ذروة  فــــتــــرة 
وتـــوهـــجـــه وانـــــتـــــشـــــاره، مــــن حــيــث 
الكم والكيف أيضاً، وقــدم خلالها 
مجموعة، ليست من أفضل أفلامه 
فـــقـــط؛ لــكــن أيـــضـــاً مـــن أهــــم أعــمــال 
الــســيــنــمــا المــصــريــة. ولا جــــدال في 
أن صعود نجمه جــاء متزامناً مع 
ظهور مــا يسمى بتيار «الواقعية 
الجديدة»، واشتراكه بقوة في أفلام 
مخرجي هذا التيار من أهم أسباب 
تميز عقد الثمانينات في مسيرته، 
ومن بينهم: عاطف الطيب، ومحمد 
خــان، وخيري بــشــارة، وداود عبد 

السيد.

«رجل مهم»
يــــفــــرد المــــؤلــــف فــــصــــلاً خــاصــاً 
لفيلم «زوجة رجل مهم»، كنموذج 
يمكننا من الاقتراب من أداء أحمد 
زكـــــي، يـــرصـــد فــيــه كــيــفــيــة اقــتــرابــه 
مــــن الــشــخــصــيــة وتـــجـــســـيـــده لــهــا، 
وتتابع ردود انفعالاته من البداية 
للنهاية لشخصية ضابط الشرطة 
المصاب بالعصب الهستيري الذي 
رهــن حياته كلها بعمله كضابط، 
وتــــحــــولات الــشــخــصــيــة كـــمـــا عــبــر 
عــنــهــا أحـــمـــد زكـــــي، مـــن الــجــبــروت 
والــــســــيــــطــــرة والــــعــــنــــجــــهــــيــــة، إلــــى 

الانكسار والهزيمة. 

زكي وميرفت أمين في لقطة من فيلم «زوجة رجل مهم»

مؤلف الكتاب الناقد أسامة عبد الفتاح
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فــي بــدايــات الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، كتبت الــزمــيــلــة آمـــال مــوســى، أن علينا 
بــل يجب،  الــطــاغــيــة،  الــغــربــيــة  المـــصـــادر  فــي متابعتها بــاعــتــمــاد  ألا نكتفي 
للموضوعية، متابعة الفريق الآخــر أيضاً. الفريق الضحية بقيادة الرفيق 
فلاديمير فلاديميروفيتش. لم أتردد لحظة في اتخاذ قراري بالموافقة، وفي 
أي حال أعرف من التجارب أن اعتماد المواقف الغربية الرسمية إضاعة وقت 

وقراءة في الفنجان، على ما قال نزار قباني.
وهــكــذا، لم أعــد أقــرأ أو أسمع شيئاً ســوى ما يقوله الـــروس، بالتوقيت 
المحلي، مضحياً بساعات النوم. وربما لاحظتم جنابكم أنني قبل أسابيع 
سارعت في تشبيه الموقف بعبثية غزو العراق للكويت، ولم يعد في إمكاني 
التراجع عن ذلك، والإقرار بهزيمتي فيما هذا العالم السعيد يدفع دفعاً إلى 
«أم معارك» أخرى، تُغير فيها الخرائط بجرة قلم، وتُلغى فيها البلدان، وتشرد 

الشعوب، مع بطانياتها وصراتها القماشية، في متاهات الثلوج.
سهرنا ليلة الاثــنــين مــع بــوتــين، وقــد وضــعــتُ أمــامــي رســمــاً بيانياً من 
إطــاريــن: صــدام، فلاديمير. الأول، الكويت تجفف منابع النفط عن العراق. 
الثاني، أوكرانيا اقتصاد رديء كلف روسيا ١٥٠ مليار دولار ديوناً لم تسدد. 
الأول، يعين الملازم علاء حسين علي الخفاجي، رئيساً لوزراء الكويت (٤ أيام)، 
الثاني يعين رئيسين للحكومة في منطقتي دونباس وغانتسك الانفصاليتين. 
الكويت؟ انسوا الكويت، قال وزير إعلام صدام، لطيف نصيف جاسم. أوكرانيا، 
ما هي أوكرانيا؟ قال بوتين، إنها دولــة أنشأتها الثورة البلشفية وحررها 
ستالين. مجرد محافظة، ١٩ أو ١٢ أو ١٦، لا فرق. وعند الحاجة يستعير من 
أعدائه الأميركان السلاح النووي الذي تذرعوا به في احتلال العراق، لذلك، لا 
ينسى، في خطاب طويل مضنٍ، أن يذكر بالخطر النووي القادم من أوكرانيا. 
مهلاً، أيها السيد القائد، ألا يفترض أنك صاحب أقوى دولة نووية في العالم؟

تسمي إسرائيل الضفة الغربية «الأراضي». ويسمي بوتين الجمهورية 
الأوكرانية «مقاطعة أوكرانيا»، ويعلن قضاء دونباس «جمهورية دونباس 
الشعبية»، وأما أوكرانيا فهي حتى اليوم «أوكرانيا فلاديمير لينين»، «الذي 

حطم ناكرو الجميل تماثيله».
فوق ذلك: «أوكرانيا لم تكن لها مقومات الدولة في أي وقت». يظهر خلف 
بوتين في الصورة صدام حسين ولينين وستالين، ومن لم يسمهم خليفتهم. 
لكن غاب عن المشهد الغياب الكبير، بثوبه العسكري، العديل الروسي السيد 
محمد سعيد الصحاف وقاموسه المسلي في الأوقات الصعبة: أوغاد، علوج، 
وما سبق ذلك من «كلاب ضالة» و«كلاب شاردة»، والتي لا ضالة ولا شاردة.

بسبب الكويت وتغيير الخرائط الدولية القائمة بجرة قلم، قامت حرب 
شبه عالمية شاركت فيها ٣٣ دولة وبقيت روسيا غورباتشوف على الحياد. 
إلــى التحدث باسم لينين وستالين والــثــورة البلشفية.  الــيــوم يعود بوتين 
يحدث هذا للمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي. كان العالم قد اعتقد 
أن مجرد ذكر ستالين في موسكو لم يعد جائزاً لأنه يذكر الروس بحوالي ٣٠ 

مليوناً من ضحاياه. لكن مع الرئيس بوتين لا شيء ممنوع.

أوروبــا اليوم، خاصة الغربي منها، على شفير قمة خطيرة، قمة الحرب التي 
تعتقد أنها قد صارت من ذكريات الماضي، بعد أن صرخ الدبّ الروسي وأشهر مخالبه 

واقفاً على قدميه.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال مؤخراً في مؤتمره الصحافي مع المستشار 
الألماني أولاف شولتز، إن موسكو لا تريد حرباً في أوروبــا، لكنه وصف الوضع في 
المناطق الانفصالية بشرق أوكرانيا بأنه «إبادة جماعية»، ودعا إلى حل الصراع هناك 

من خلال تحقيق السلام بالالتزام باتفاق مينسك.
قالها ليصعق أوروبا بعد ذلك بالاعتراف بمقاطعات أوكرانية موالية لموسكو، 
بصفتها جمهوريات مستقلة، و«كييف» تلطم الصدر وتشق الجيب وترفع الصوت، 
بأن هذا التصرف من القيادة الروسية هو انتهاك للسيادة الأوكرانية، وبمثابة إعلان 

حرب صريحة.
مـــاذا بــوســع الــعــالــم الــغــربــي مــن خــلال حلف الــنــاتــو أن يفعل، مــا عــدا المــزيــد من 
العقوبات الاقتصادية والسياسية، وأصلاً روسيا من الأساس تحت طائلة عقوبات 

أميركية وغربية؟
الرئيس الأميركي بايدن خرج بالأمس ليعلن عن مجموعة عقوبات جديدة على 
بعض المؤسسات التابعة لروسيا وعقوبات مالية جديدة، وملاحقة بعض «النخب» 
الروسية السياسية. لكن هل أجدت هذه العقوبات من قبل مع النظام الإيراني وهو 

أضعف بكثير جداً من الدبّ الروسي؟
الكل يهرب من مواجهة الحقيقة، وهي الردّ العسكري والتحالف الفعلي، وما عدا 
الكلمات التي فاه به بايدن في مؤتمره بالأمس، من أنه سيدافع عن كل «إنش» في دول 

الناتو، لا يوجد شيء حقيقي يمكن أن يخشاه بوتين والدولة الروسية.
في صيف ٢٠١٨ كان ثمة تعليق ظريف من وزير خارجية النظام الإيراني سابقاً 
«مدمنين» على  «الظريف» محمد جواد ظريف، وصف فيه المسؤولين الأميركيين  بالـ
العقوبات»، مشيراً إلى أن إيران ستثبت لأميركا أن عليها التوقف عن هذا «الإدمان»، 

وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
بايدن صرّح بالأمس بأن واشنطن وحلفاء واشنطن في أوروبا لا رغبة لديهم في 
الحرب وبعث التاريخ من مرقده، والرهان على الدبلوماسية لآخر لحظة، ولست أعلم 
ما هي اللحظة الأخيرة بعد لحظة الاعتراف بالمناطق المستقلة عن أوكرانيا وتفويض 

مجلس الدوما الروسي للرئيس بوتين بشنّ الحرب وبعث القوات للخارج!
الغريب أن الحرب التي يتنادى الأوروبيون بالهرب منها على الساحة الأوروبية، 
تعرضت لها روسيا أيضاً، الحربان العالميتان الأولى والثانية، ودفعت أثماناً فادحة 
لها مثلها مثل أوروبا وأميركا.. لكنها لم تفقد عزيمتها وتجريب كل الخيارات بما 

فيها الخيار العسكري اليوم.
الأمر الآخر، تعليقاً على مواقف بعض قادة أوروبا باستفظاع أن تكون أوروبا 
مسرحاً لحرب ما، هو هل هذا ينطوي على شيء من الاستعلاء الداخلي، بمعنى أن 
الحرب عمل همجي متخلف يمكن حدوثه في أي مكان في العالم وربما بتدخل سياسي 
وتحريضي من الكتلة الغربية، لكن في أوروبا نفسها؟! لا وألف لا... غير أن فلاديمير 

بوتين ربما صعقهم بقرب الحرب منهم.. وصعق العالم كله.
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والآن ماذا يفعل الغرب بروسيا؟ الأوغاد العلوج

عارضة تقدم زياً من تصميم بول آند جو في أسبوع لندن للموضة (رويترز)

لهم فناني الجداريات في ساو باولو
ُ
الجائحة ت

ساو باولو: «الشرق الأوسط»

ـــل يــديــن 
ّ
يـــغـــطّـــي رســــــم يـــمـــث

مــجــمــوعــتــين بــطــريــقــة تــــدل على 
الـــــــصـــــــلاة وتـــــحـــــمـــــلان ســـمـــاعـــة 
طـــبـــيـــة جـــــــدار مــســتــشــفــى كــبــيــر 
فـــي  ســـاو بـــاولـــو، حــيــث ألهمت 
جائحة كوفيد - ١٩ عــدداً كبيراً 
مــن رســامــي المــديــنــة الــبــرازيــلــيــة 
الــتــي بــاتــت أشــبــه بعاصمة «فن 
الـــشـــارع» فــي الـــدولـــة الأمــيــركــيــة 
اللاتينية. وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
وعـــادت ســاو بــاولــو تنبض 
بالحياة بعدما أدت الجائحة إلى 
إقــفــال وحجر استمرت  إجـــراءت 
أشهراً في المدينة الضخمة التي 
يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا ١٢ مــلــيــون 
نسمة، ووجد الفنانون في الأزمة 
الصحية غير المسبوقة مصدراً 
للوحي، وزينت أعمالهم جدران 
المدينة التي أصبحت أصلاً منذ 
تسعينات القرن العشرين أشبه 

«متحف في الهواء الطلق». بـ

ويــــوضــــح صـــاحـــب الــلــوحــة 
الـــتـــي رُســــمــــت عـــلـــى جــــــدار أكــبــر 
مستشفى للعيادات فــي أميركا 
أنّ  كــــوبــــرا  إدواردو  الــلاتــيــنــيــة 

الــرســم «يــجــمــع الــعــلــم والإيــمــان 
لإظــهــار عــدم وجـــود أي تناقض 
بينهما في مواجهة الحركة (...) 

المعادية للعلم».

ويـــتـــابـــع الـــفـــنـــان الـــبـــالـــغ ٤٧ 
عـــــامـــــاً، الــــــــذي تـــحـــظـــى رســــومــــه 
بشهرة واسعة في ســاو باولو، 
«من المهم جداً في الوقت الراهن 

الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن فـــكـــرتـــي الإيــــمــــان 
ــهــم 

ّ
أن والأمــــل ليفهم الأشــخــاص 

ليسوا وحيدين، وهذا دور الفن».
ورسمت بريسيلا باربوسا 

بـــدورهـــا مــمــرضــة تــضــع كــمــامــة 
وتــحــمــل زهـــــوراً، فــي إشــــارة إلــى 
حــمــلــة تــضــامــن بــعــنــوان «زهـــور 
للأبطال» انطلقت عام ٢٠٢٠ في 
الــــولايــــات المــتــحــدة واســتــهــدفــت 
موظفي المستشفيات والعاملين 

الأساسيين فيها.
وتقول الفنانة التي وجدت 
المــجــال الطبي  فــي  الــعــامــلات  أنّ 
يـــــنـــــدرجـــــن ضــــمــــن مـــوضـــوعـــهـــا 
الأساسي عن النساء اللواتي أدّين 
أدواراً في ثورات أميركا اللاتينية 
ا نعرف في تلك المرحلة القليل 

ّ
«كن

عن كوفيد، فللممرضة هالة من 
الضوء كشخص قادر على تقديم 

المساعدة».
مـــــن جــــهــــتــــه، رســـــــم فـــالـــديـــر 
غــــــريــــــزولــــــيــــــا لــــــوحــــــة جــــــداريــــــة 
خصصت لممرضة تحمل وروداً 
بيضاء ترمز إلى السلام. ويقول 
«اعتقدت أنّ مساهمتي أمر مهم، 
ولأنـــنـــي لــســت طــبــيــبــاً ســاهــمــت 
من خلال فني المتجسّد في هذه 

اللوحة الجدارية».

٢٢/٢/٢٢ تاريخ مميز... وكثيرون تزوّجوا في هذا اليوم
كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

يُــــعــــدّ يـــــوم أمـــــس (الـــثـــلاثـــاء) 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط)  المــــــوافــــــق ٢٢ 
ـــه لن 

ّ
٢٠٢٢، يــومــاً مميزاً جـــداً، لأن

يتصادف أن يكون التاريخ مكوناً 
مــن رقـــم «٢» بــهــذا الــشــكــل الفريد 
«٢٢/٢/٢٢» إلا مــرة واحـــدة فقط 

في العمر.
ويـــوصـــف هـــذا الــتــاريــخ بـــأنّ 
أرقامه «متماثلة» أو «متناظرة»، 

تــقــرأ بالطريقة نفسها من  ــهــا 
ّ
لأن

الـــيـــمـــين إلـــــى الـــشـــمـــال، والــعــكــس 
الصحيح.

وفــــــــــي نــــــــــوع مــــــــن الـــــدعـــــابـــــة 
بمناسبة حلول هذا التاريخ المميز 
يــــوم «الـــثـــلاثـــاء»،  فـــي   ٢٢/٢/٢٢
الـــذي يسمى باللغة الإنجليزية 
«تيوزداي»، فقد أطلق مستخدمو 
وسائل التواصل الاجتماعي على 
اليوم الذي لا يتكرر بسهولة بهذه 
الــــصــــورة اســــم «تـــــــــوزداي»، وهــو 

كناية عن رقم «٢» (أو «تو» باللغة 
الإنجليزية - أي اليوم الذي يضم 
الرقم ٢ بكثرة، وفي يوم الثلاثاء 
الذي تضم حروفه الإنجليزية ما 
يشبه رقم ٢)، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
ه لا أهمية 

ّ
وعلى الرغم من أن

فــإنّ هذا  الــتــاريــخ،  تاريخية وراء 
التكوين الخاص لرقم ٢ لن يتكرر 
مــرة أخــرى أبــداً إلا بعد ٢٠٠ عام. 
أمّا حسب علم التنجيم، فإنّ رقم 

«٢» يـــدل عــلــى «اتــحــاد شخصين 
ـــــه يــشــيــر إلــى 

ّ
أو فــكــرتــين، كــمــا أن

التعاون والترابط المجتمعي».
وآخر مرة سُجّل فيها تاريخ 
بأرقام متماثلة، كان في ١١ يناير 
(كـــانـــون الــثــانــي) مــن عـــام ٢٠١١، 
حـــين كُــتــب الـــتـــاريـــخ وقــتــهــا على 

نحو «١١/١/١١».
أمّا المرة المقبلة التي ستشهد 
بــأرقــام متماثلة  تسجيل تــاريــخ 
فــــســــوف تـــحـــل مــــــرة أخــــــــرى بــعــد 

١١ قـــرنـــاً، وذلـــــك فـــي الـــثـــالـــث من 
مــــارس (آذار) مـــن عـــام ٣٠٣٣، إذ 
سيُكتب التاريخ فيها على نحو 

.«٣/٣/٣٣»
ولــشــدة تــمــيــز تــاريــخ الــيــوم، 
فــقــد خــطــط كــثــيــر مــن الأشــخــاص 
حول العالم للاحتفال بهذا اليوم 
الذي يأتي مرة واحدة في العمر. 
كما أعــرب عــدد كبير من المقبلين 
على الزواج عن رغبتهم في إتمام 

زواجهم يوم أمس (٢٢/٢/٢٢).

ومــن بــين الراغبين فــي إتمام 
مراسم زواجهم في هذا التاريخ، 
شـــاب وشــابــة مــن مــالــيــزيــا، يبلغ 
كـــلـــيـــهـــمـــا ٢٧ عــــــامــــــاً، وقــــد  عــــمــــر 
عــــــادا إلـــــى بـــلادهـــمـــا مــــؤخــــراً مــن 
سنغافورة - حيث يعيشان حالياً 

- ليصيرا زوجاً وزوجة.
وتـــــــــقـــــــــول صـــــحـــــيـــــفـــــة «نـــــيـــــو 
ســتــريــتــس تــايــمــز» المــالــيــزيــة إنّ 
الشاب «تشان كاي وي» والشابة 
«تــشــو جــي كــــاي»، يــأتــيــان ضمن 

١١٨ من الشباب والشابات الذين 
قـــرروا إتــمــام مــراســم زواجــهــم في 
هــذا اليوم المميز، في حفل زفاف 
جـــمـــاعـــي أقـــيـــم بــــولايــــة «بــــيــــراك» 
الــــواقــــعــــة غــــــرب مـــالـــيـــزيـــا، تــحــت 
تنظيم جمعية «إيــبــو تاشينيز 

تشين وو» الرياضية.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، قـــالـــت 
عــــــروس أخــــــرى تـــدعـــى «لـــــو كـــاي 
تشين» وتبلغ من العمر ٢٦ عاماً، 
ها وزوجــهــا المستقبلي «وونــغ 

ّ
إن

تشونغ تشاو» (٣١ عاماً)، اختارا 
الــتــاريــخ المــمــيــز، لأنّ هــنــاك كثيراً 
من الأشخاص الذين يعدون رقم 
«٢» رمــــزاً لــلــحــب، بــالإضــافــة إلــى 
كــونــه رقــمــاً مــبــشــراً بــالــخــيــر لــدى 

الصينيين.
وأوضحت: «التقينا في مكان 
عملنا وتعرف كل منا على الآخر 
منذ ١١ عاماً. ومن أجل هذا اليوم 
الــجــمــيــل، حــجــزنــا رقــــم /٢٠٢٢/ 

لتسجيل لوحة سيارتنا».

قلعة ويندسور لدى الإعلان عن إصابة الملكة إليزابيث بـ {كورونا} (رويترز)

عالم الرياضة
مواجهة ساخنة بين يونايتد 
وأتلتيكو لإحياء موسمهما... 

وبنفيكا يصطدم بأياكس

الملكة إليزابيث تلغي مهامها الافتراضية 
مع استمرار تعافيها من «كورونا»

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن قصر باكنغهام أمس 
(الـــثـــلاثـــاء)، أنّ مــلــكــة بــريــطــانــيــا 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، ألــغــت 
التي كانت  مهامها الافتراضية 
أمــس، وذلــك مع استمرار  مقررة 
شـــعـــورهـــا بــــأعــــراض مــتــوســطــة 
مــشــابــهــة لأعــــراض الــبــرد بسبب 
إصابتها بفيروس كورونا. وفق 

وكالة الأنباء الألمانية.
وكان قد أعلن الأحد الماضي، 
المـــلـــكـــة (٩٥ عـــامـــاً)،  عــــن إصــــابــــة 
بفيروس كورونا، وكان من المقرر 
أن تقوم بمهام افتراضية أمس.

وذكـــــــــــرت وكــــــالــــــة «بـــــــي إيــــه 
القصر  أنّ  الــبــريــطــانــيــة  مــيــديــا» 
ـــهـــا ســتــســتــمــر فـــي الــقــيــام 

ّ
قـــال إن

المهام  بمهام خفيفة، وستُحدّد 

المقبل في وقت  المقررة الأسبوع 
لاحق.

وقــــــــــــــــال مـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«القصر»: «نظراً لأنّ جلالتها ما 
تزال تعاني من أعراض مشابهة 
لأعـــراض الــبــرد، فقد قـــررت عدم 
الافــتــراضــيــة  الــقــيــام بأنشطتها 
المـــقـــررة، ولــكــنــهــا ســتــســتــمــر في 

القيام بمهام خفيفة».
وكـــانـــت المــلــكــة قـــد احــتــفــلــت 
البلاتيني بعد مــرور  باليوبيل 
٧٠ عــامــاً، عــلــى تــولــيــهــا الــعــرش 
في السادس من فبراير (شباط) 
المـــلـــكـــة  أنّ  الـــــــجـــــــاري. ويـــعـــتـــقـــد 
حصلت على ثلاث جرعات لقاح، 
ولـــكـــنّ مـــؤخـــراً طــالــبــهــا الأطـــبـــاء 
بـــالـــراحـــة والـــقـــيـــام فـــقـــط بــمــهــام 
خــفــيــفــة مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) الماضي.

جدارية من رسم بريسيلا باربوسا ممرضة تضع كمامة وتحمل زهوراً (أ.ف.ب) جدارية إدواردو كوبرا (أ.ف.ب)

المصري القديم أعاد تدوير الأخشاب لبناء التوابيت
القاهرة: حازم بدر

بــيــنــمــا تـــســـود حــالــيــاً ثــقــافــة 
إعــــــــادة الــــتــــدويــــر ضـــمـــن الـــهـــدف 
الأســــــمــــــى، وهـــــــو الــــحــــفــــاظ عــلــى 
الــتــلــوث، فــإن المصري  البيئة مــن 
القديم انتهج هذه الممارسة قبل 
آلاف السنين، كما تكشف دراسة 
لتابوت مصري قديم يحتفظ بها 

متحف بولونيا في إيطاليا.

وخــــلال دراســـــة شــــارك فيها 
فــــريــــق بـــحـــثـــي إيــــطــــالــــي مــتــعــدد 
التخصصات، ونشرتها دوريــة 
«جورنال أوف إيماجينغ» في عدد 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الـــجـــاري، أظهر 
الباحثون بقيادة الباحثة فوزية 
ألبرتين من قسم الفيزياء والفلك 
بــجــامــعــة بــولــونــيــا، فهماً عميقاً 
الــذي  للهيكل الخشبي للتابوت 
يــأخــذ شكل «مــنــتــو»، إلــه الحرب 

عـــلـــى شـــكـــل صـــقـــر عـــنـــد المـــصـــري 
الــقــديــم، وذلـــك بفضل المعلومات 
التي أتاحتها الأدوات المستخدمة 
ــــــــدراســــــــة، وهــــــــــي الـــــتـــــأريـــــخ  بــــــــال
بــالــكــربــون المـــشـــع لــتــحــديــد عمر 
الأخـــشـــاب، والــتــصــويــر المقطعي 
المـــــحـــــوســـــب لــــكــــشــــف تـــفـــاصـــيـــل 
صناعته، والوسائل المستخدمة 

لتحديد نوع الأخشاب.
وحــمــلــت الـــدراســـة كــثــيــراً من 

الــنــتــائــج المــهــمــة فــي هـــذا الإطــــار، 
حــيــث كــشــف الــتــأريــخ بــالــكــربــون 
الــــذي ينتمي  الــتــابــوت  المــشــع أن 
إلى الأســرة الـــ١٥ أو ١٦ من مصر 
القديمة، استخدم لوحاً خشبياً 
إلــى تابوت  ينتمي على الأرجـــح 
قــديــم يــعــود تــاريــخــه إلــــى عصر 
الدولة الحديثة، الأســرة الثامنة 
عشرة والتاسعة عشرة (١٥٣٩ - 

١١٨٦ قبل الميلاد).

وبفضل أخذ العينات المركزة 
للهيكل الخشبي، تم تحديد اثنين 
مــــن الأخــــــشــــــاب، وكــــانــــت جــمــيــع 
الـــعـــيـــنـــات المــــــأخــــــوذة مــــن ألــــــواح 
التابوت من شجرة التين، وكانت 
جميع العناصر الموصلة «قطعة 
خشب بارزة مصنوعة لإدخالها 
في قطعة أخـــرى»، مصنوعة من 

شجرة الأثل.
ويــــــــؤكــــــــد الــــــبــــــاحــــــثــــــون فـــي 

دراســـتـــهـــم أن اســـتـــخـــدام شــجــرة 
الــــــتــــــين المـــــحـــــلـــــيـــــة فـــــــي صــــنــــاعــــة 
 شـــائـــعـــة 

ٌ
الــــتــــوابــــيــــت، مـــــمـــــارســـــة

ومـــتـــكـــررة، خــصــوصــاً بــالــنــســبــة 
لألـــــــــــــواح الــــــتــــــابــــــوت الــــعــــريــــضــــة 
والـــــطـــــويـــــلـــــة، وذلـــــــــك لأن خــشــب 
شجرة التين خفيف وسهل العمل 
بــــه، وهــــي مـــيـــزة مــهــمــة لـــــلأدوات 
المتوفرة فــي الفترة التي ينتمي 

لها التابوت.
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